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٤ سلوكيات يومية تسبب الأذى للكليتين
(صحتك)

ولي العهد أعلن تخصيص ٧٠٥ ملايين دولار لتنمية «دارين وتاروت»

السعودية لتطوير جزيرة أثرية 
عمرها ٥ آلاف عام

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـــلـــــمـــــان بـــــــن عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
ولـــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــــــــــــــــوزراء، رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــــــــــــشــــــــــــؤون الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والــتــنــمــيــة الـــســـعـــودي، أمــس 
الــخــمــيــس، أنـــه تـــم، بــنــاءً على 
قــرار مجلس الـــوزراء، اعتماد 
الـــتـــوجـــه الـــتـــنـــمـــوي لـــجـــزيـــرة 
داريـــــــن وتــــــــاروت والمـــــبـــــادرات 
المستقبلية للجزيرة، وإنشاء 
مؤسسة تطوير جزيرة دارين 

وتاروت.
وتــــــضــــــمــــــنــــــت المـــــــوافـــــــقـــــــة 
مـــــلـــــيـــــار   ٢٫٦ تـــــخـــــصـــــيـــــص 
دولار)،  مـــلايـــين   ٧٠٥) ريــــــال 
للمؤسسة  تقديرية  ميزانية 

المــــــكــــــلــــــفــــــة بـــــــــالمـــــــــشـــــــــروع فــــي 
الجوانب التراثية، والبيئية، 
والــســيــاحــيــة بــمــا يــســهــم في 

تحقيق التنوع الاقتصادي.
ويـــــعـــــود تـــــاريـــــخ جــــزيــــرة 
داريــــن وتــــاروت إلـــى أكــثــر من 
٥ آلاف سنة، وتضم أكثر من 
١١ مــوقــعــاً أثـــريـــاً، حــيــث يعد 
ميناؤها من أقــدم الموانئ في 
المنطقة واشتهرت في السابق 
 بحرياً وسوقاً 

ً
بكونها مــرفــأ

لــلــبــضــائــع كــالمــســك والــعــطــور 
والمنسوجات والتوابل.

يـــــحـــــدث  أن  ويــــــنــــــتــــــظــــــر 
اعتماد التوجه التنموي أثراً 
كبيراً  واجتماعياً  اقتصادياً 
في المنطقة من خلال المساهمة 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  فــي 
إلـــــــى ٢٩٧  يــــصــــل  بـــمـــتـــوســـط 

مليون ريـــال ســنــويــاً، وزيـــادة 
عــدد السياح وصــولاً إلــى ١٫٣ 
مـــلـــيـــون ســــائــــح بـــحـــلـــول عـــام 
الــفــرص  ٢٠٣٠، وتــوفــيــر آلاف 
الـــوظـــيـــفـــيـــة بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
تــخــصــيــص مـــا يــصــل إلـــى ٤٨ 
في المائة من مساحة الجزيرة 
لــلــســاحــات والــحــدائــق العامة 
والواجهات البحرية والطرق 

والمرافق.
وســـــيـــــجـــــري الـــــعـــــمـــــل فـــي 
الـــــجـــــزيـــــرة عــــلــــى تــــطــــويــــر ١٩ 
مبادرة نوعية تتضمن تطوير 
القلعة التاريخية ومطار دارين 
كـــوجـــهـــات ســيــاحــيــة تــراثــيــة، 
وعلى الجانب البيئي، سيتم 
إنــشــاء أكــبــر غــابــة مــانــجــروف 

على ضفاف الخليج العربي.
(تفاصيل اقتصاد)

«مجلس حقوق الإنسان» تحدث عن ١٤ ألف معتقل

لجنة أممية للتحقيق في القمع بإيران
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

قرر {مجلس حقوق الإنسان} 
ـــــلأمـــــم المــــــتــــــحــــــدة، أمــــس  الـــــتـــــابـــــع ل
لــجــنــة مستقلة  الــخــمــيــس، تشكيل 
لــلــتــحــقــيــق فــــي حــمــلــة الـــقـــمـــع ضــد 
الاحتجاجات التي تشهدها إيران، 
في خطوة تهدف لجمع أدلة تمهيداً 

لملاحقات محتملة.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع 
طارئ للمجلس في جنيف، وبحث 
في مشروع قدمته ألمانيا وآيسلندا 
للنظر في كل الانتهاكات المرتبطة 
بقمع الاحتجاجات في إيــران. وقد 
قر بتأييد ٢٥ دولة عضواً واعتراض 

ُ
أ

ست دول (أرمينيا والصين وكوبا 
وإريـــتـــريـــا وبــاكــســتــان وفــنــزويــلا) 

وامتناع ١٦ دولة عن التصويت.
وطالب مفوض الأمــم المتحدة 
الـــســـامـــي لــحــقــوق الإنــــســــان فــولــكــر 
تـــــــورك، إيـــــــران بـــوقـــف الاســـتـــخـــدام 
المفرط للقوة لسحق الاحتجاجات، 
لافـــتـــاً إلــــى أن إيــــــران تــشــهــد «أزمــــة 
متكاملة الأركـــان فــي مجال حقوق 
إنسان، باعتقال نحو ١٤ ألفاً حتى 
الآن بينهم أطفال. هذا رقم صادم». 
وقــال إن طــهــران لــم تــرد على طلبه 

لزيارة البلاد.
ويــــنــــص الـــــقـــــرار عـــلـــى إرســــــال 
لــجــنــة تــحــقــيــق إلـــــى إيـــــــران لــلــنــظــر 
فــــي الانـــتـــهـــاكـــات المـــرتـــبـــطـــة بــقــمــع 

الاحتجاجات.
وقــــالــــت الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة 
ميشيل تيلور إن «الشعب الإيراني 
يطالب بشيء بسيط للغاية، وهو 
أمــر يعتبره معظمنا مفروغاً منه: 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــحـــدث وعــــلــــى أن 

يُسمع».
واتـــهـــمـــت مــمــثــلــة طــــهــــران فــي 
اجــتــمــاع جــنــيــف، خــديــجــة كريمي، 
الدول الغربية باستخدام «مجلس 

حقوق الإنسان» لاستهداف إيران.
وعلى هامش الاجتماع، قالت 
وزيـــرة الخارجية الألمــانــيــة أنالينا 
بــيــربــوك لــلــصــحــافــيــين: «لا نــعــرف 
مــا إذا كــان يمكن أن ينقذ الأرواح 
غداً، لكن ما نعرفه على وجه اليقين 
هــو أنـــه سيعني الــعــدالــة.. الــعــدالــة 

للشعب». (تفاصيل ص٦)

مؤسستها الأمنية تشتبه بوقوف خلية وراء هجوم القدس

إسرائيل تخشى «مرحلة تصعيد جديد»
رام الله: كفاح زبون

بينما وسّــعــت إســرائــيــل، 
أمــس، عملية مــطــاردة منفذي 
الـــــــهـــــــجـــــــوم المـــــــــــــــــــزدوج الـــــــــذي 
اســـتـــهـــدف مــحــطــتــي حــافــلات 
فــي الــقــدس، الأربــعــاء، وأسفر 
عــن مقتل إسرائيلي وإصابة 
آخرين، نقلت وسائل إعلام أن 
الشرطة تشتبه بوقوف خلية 

وراء الهجوم.
وقـــــــالـــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إسرائيلية إن المؤسسة الأمنية 
«فــــــي حــــالــــة تــــأهــــب قـــصـــوى، 
وتــــــواصــــــل مــــــطــــــاردة مــنــفــذي 
الانـــفـــجـــاريـــن الـــلـــذيـــن لــــم يــتــم 
تبنيهما مــن أي جهة، وعــززا 
مــــخــــاوف مــــن دخــــــول مــرحــلــة 

تصعيد جديد».
وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة شــعــبــة 

الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات فــــــــي الـــــشـــــرطـــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة ســــيــــغــــال بــــار 
الــشــرطــة «تشتبه  تــســفــي، إن 
بــــوجــــود خــلــيــة مــنــظــمــة تــقــف 
وراء الهجومين وليس شخصاً 
فذا باستخدام 

ُ
واحــداً، حيث ن

قـــنـــبـــلـــتـــين شـــبـــه مــتــطــابــقــتــين 
انــفــجــرتــا فـــي غـــضـــون نصف 
ساعة في محطتين للحافلات».

وتـــــــعـــــــتـــــــقـــــــد إســــــــرائــــــــيــــــــل 
ـــــهـــــجـــــومـــــين،  ال مــــــنــــــفــــــذي  أن 
يتحدرون من القدس نفسها، 
ويـــــســـــتـــــطـــــيـــــعـــــون الـــــتـــــحـــــرك 
بسهولة، لكنها تبحث في دور 
محتمل لحركة «حــمــاس» في 
غـــزة. وقـــال مــســؤول أمــنــي إنه 
«في حال تبين أن الهجوم جاء 
بإيعاز من غزة، فسيكون ثمن 

ذلك كبيراً».
وكـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 

تــوجــد  أنــــــه «لا  «مـــــعـــــاريـــــف»، 
مـــعـــلـــومـــات تــــربــــط (حــــمــــاس) 
بعملية القدس، لكن في حالات 
ســــابــــقــــة صـــــــــدرت أوامـــــــــــر مــن 
القطاع، أو بطريق غير مباشر 
عبر مقر قــيــادة (حــمــاس) في 

تركيا».
وجــــاء هــجــوم الـــقـــدس في 
ظــل تــحــذيــرات إسرائيلية من 
أن المنطقة باتت «على أعتاب 
مرحلة جديدة من التصعيد». 
ويذكر أن آخــر تفجير مشابه 
في إسرائيل سجل عام ٢٠١٦. 
وقال مسؤول أمني إسرائيلي 
«قناة ١٤» التلفزيونية: «إن  لـ
هجوم القدس لن يكون الأخير 
على ما يبدو، ومن المحتمل أن 
تكون هناك هجمات أكبر في 

ظل توفر الدوافع والقدرات».
(تفاصيل ص ٥)

صدور الأحكام ضد متهمين في حادثة قتل وتنكيل هزت البلد صيف ٢٠٢١

٤٩ إعداماً في قضية واحدة بالجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

فــي سابقة بتاريخ القضاء 
الـــــجـــــزائـــــري، أصــــــــدرت مــحــكــمــة 
الــــــجــــــنــــــايــــــات فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة، أمـــــــــس، أحـــكـــامـــاً 
بالإعدام بحق ٤٩ شخصاً أدينوا 
في حادثة قتل وتنكيل كانت قد 

هزت البلد العام الماضي.
وكانت جموع من الناس في 
بلدة الأربــعــاء نــاث إراثــن بشرق 
الــــجــــزائــــر، قــــد اقـــتـــرفـــت جــريــمــة 

قتل وتنكيل مــروعــة ضــد شاب 
ثــلاثــيــنــي قــــدم إلــــى المــنــطــقــة من 
مــديــنــة أخــــــرى، لــلــمــســاعــدة في 

إطفاء حرائق كبرى.
وفـــي خــتــام المــحــاكــمــة الــتــي 
دامــــت ١٠ أيـــــام، صــــدرت أحــكــام 
الإعدام بحق ٤٩ شخصاً، أدينوا 
أيــــضــــاً بـــالانـــتـــمـــاء إلـــــى تــنــظــيــم 
«حركة الحكم الذاتي في القبائل» 
التي صنفتها السلطات منظمة 
إرهابية. وتم الحكم أيضاً على 
١٥ آخرين موقوفين بالسجن ١٠ 
سنوات مع التنفيذ، وعلى ٧ غير 
موقوفين بعقوبات تتراوح بين ٣ 
سنوات و١٠ سنوات مع التنفيذ، 

فيما نال ١٧ متهماً البراءة.
المــــــحــــــكــــــمــــــة أن  وقــــــــــــــــــــدرت 

مـــــســـــؤولـــــيـــــة المــــــــدانــــــــين ثـــابـــتـــة 
ومباشرة في مقتل الشاب جمال 
بن إسماعيل، عن طريق التنكيل 
بـــه، وحــــرق جــثــتــه فـــي الــســاحــة 
العامة لبلدة الأربعاء ناث إراثن. 
وهــــــذه هــــي المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
الــعــدد الكبير  يصدر فيها هــذا 
مـــن أحـــكـــام الإعــــــدام فـــي قضية 

واحدة في الجزائر.
تـــنـــفـــيـــذ أحــــكــــام  يـــــذكـــــر أن 
الإعـــدام في الجزائر معلق منذ 
عام ١٩٩٣. وكان آخر من نفذت 
فيهم هذه العقوبة ٣ إسلاميين، 
اتهموا بتفجير مطار العاصمة 
في صيف ١٩٩٢، الذي نجم عنه 

سقوط ٤٢ قتيلاً. 
(تفاصيل ص٧)

فوز صريح للبرازيل على صربيا... وإنجلترا تتطلع لمواصلة الاستعراض وضمان بطاقة في ربع النهائي

رونالدو يصنع التاريخ... وقطر تسعى للحفاظ على آمالها
الدوحة: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــــل الـــــنـــــجـــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو تحقيق 
الأرقـــام القياسية بعدما بــات أول 
لاعب يسجل في ٥ نهائيات لكأس 
العالم، بافتتاحه التهديف لمنتخب 
بــــــلاده ضــــد غـــانـــا ٣ - ٢ أمـــــس فــي 
الجولة الأولـــى للمجموعة الثامنة 
بالمونديال القطري، التي شهدت تــعــادل كوريا 
الجنوبية والأوروغــــواي سلبياً، بينما انتزعت 
سويسرا انتصاراً مثيراً على الكاميرون بهدف 
وحيد بالمجموعة السابعة.  واختتم برنامج اليوم 
الأخير بالجولة الأولى بانتصار صريح للبرازيل، 
المرشحة الأبرز للقب، على صربيا بهدفين نظيفين 

ضمن المجموعة السابعة.
وتــشــهــد الــبــطــولــة الـــيـــوم ٤ مـــبـــاريـــات شبه 

مـــصـــيـــريـــة، حـــيـــث تـــتـــطـــلـــع قـــطـــر المـــضـــيـــفـــة إلـــى 
مــصــالــحــة جــمــاهــيــرهــا عــنــدمــا تــواجــه الــســنــغــال، 
فيما ســتــكــون مــواجــهــة هــولــنــدا والإكــــــوادور من 
أجـــل تــعــزيــزالــحــظــوظ فــي الــتــأهــل لــلــدور الــثــانــي 
ضــمــن الــجــولــة الــثــانــيــة مــن مــنــافــســات المجموعة 
الأولى. وتبحث إنجلترا عن مواصلة الاستعراض 
وتــحــقــيــق انـــتـــصـــار ثــــان عــلــى حـــســـاب الـــولايـــات 
المتحدة بعد بداية نارية (٦ - ٢) على حساب إيران، 
بالمجموعة الثانية التي تشهد أيضاً لقاء بين ويلز 

الطموح وإيران المأزومة.  
وجاء الهدف الثامن لرونالدو في كأس العالم 
من ركلة جزاء انتزعها بنفسه وسددها بنجاح في 
الشباك الغانية، ما سيخفف الضغط عن اللاعب 
المخضرم الذي وجد نفسه عرضة للانتقادات بعد 
هجومه على فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي 
ومدربه إريك تن هاغ، ما أدى إلى فسخ عقده مع 

النادي بالتراضي.  (عالم الرياضة)

ضمنهم سياسيون وتجار ومطورون عقاريون

لبنانيون مستفيدون من الأزمة المالية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أدت الأزمــة المالية في لبنان 
إلــــــــى خــــــســــــارة عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
اللبنانيين أموالهم المحتجزة في 
المصارف، غير أن آخرين استغلوا 
الأزمة لجني أموال منقولة وغير 
منقولة، كل وفق نفوذه وقدراته 

المالية.
وتــشــمــل لائــحــة المستفيدين 
فــــــئــــــات كـــــثـــــيـــــرة فـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون والمـــــصـــــرفـــــيـــــون 
والــــتــــجــــار الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون فــي 
قطاعات عدة، خصوصاً تلك التي 
كــانــت تخضع لــلــدعــم مــن الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة، حــيــث اتــهــم كــثــيــرون 
هـــؤلاء التجار بأنهم جعلوا من 
قــضــيــة الـــدعـــم «فـــرصـــة لاحــتــكــار 
المنتوجات وجني الأرباح الطائلة 
الــبــضــائــع الخاضعة  عــبــر شــــراء 

للدعم وتخزينها ومن ثم بيعها 
بأسعار مرتفعة».

كما استفادت بعض الفئات 
بـــنـــســـبـــة مــــــحــــــدودة مــــثــــل الــــذيــــن 
تمكّنوا من تسديد قرض بالليرة 
اللبنانية، خلال سنة أو سنتين، 
بــعــدمــا كـــان يــفــتــرض أن يمضوا 
ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة لـــلانـــتـــهـــاء مــن 
الــتــســديــد، مــثــل قـــــروض المـــنـــازل 
والقروض الشخصية كالسيارات 

وغيرها.
واســـــتـــــفـــــاد الـــــصـــــرافـــــون مــن 
تـــقـــلـــبـــات ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار، 
«الـــشـــيـــكـــات  وتــــاجــــر كــــثــــيــــرون بــــ
المــصــرفــيــة» الــتــي بــاتــت الوسيلة 
الـــــوحـــــيـــــدة لأصــــــحــــــاب الأمــــــــــوال 
لاستعادة جزء من مدخراتهم مع 
خسارة أكثر من نصف قيمتها. 

وقــــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
«الــــشــــرق  ولــــيــــد أبــــــو ســـلـــيـــمـــان لـــــ

الأوســـــط» إن «أبــــرز المستفيدين 
هم المدينون للمصارف وخاصة 
الحاصلين على قروض مصرفية، 
المــطــوريــن العقاريين  عــلاوة على 
الذين كانوا يعانون من أزمة في 
قطاعهم، بحيث انعكس ما حصل 
إيجاباً عليهم مع لجوء المودعين 
إلــى شــراء عقارات عبر الشيكات 
واستطاع بذلك المطوّرون تسديد 
قـــــروضـــــهـــــم وحـــــقـــــقـــــوا وفـــــــــراً مــن 
الأموال. أما المستفيد الثالث، فهي 

شركات الصيرفة».
من جهة أخرى، خالف البنك 
الــدولــي تــوقــعــات مــصــرف لبنان 
بتحقيق نمو بنسبة ٢ في المائة 
هذا العام، مشيراً إلى أن استمرار 
الــســيــاســي وعـــــدم تنفيذ  الــشــلــل 
خطة التعافي سيؤخران التوصل 

إلى حل للأزمة. 
(تفاصيل ص٤)

تناولت تبادل أسرى وتذليل عقبات اتفاق الحبوب

«محادثات» روسية ـ أوكرانية في الإمارات
موسكو: رائد جبر

امتنع الكرملين عن تأكيد أو 
نفي معلومات إعلامية تحدثت، 
أمـــــــس، عـــــن إجـــــــــراء مـــمـــثـــلـــين عــن 
روسيا وأوكرانيا جولة محادثات 
أخيراً في دولة الإمــارات العربية 
المتحدة، إلا أن مصدراً دبلوماسياً 
«الــشــرق الأوســـط»،  روســيــاً قــال لـــ
بـــــــأي دور  تــــرحــــب  إن مــــوســــكــــو 
تــقــوم بــه أبــوظــبــي لــلــوســاطــة في 
المــلــفــات المـــطـــروحـــة. وأضـــــاف أن 
«الإمـــــارات شــريــك مــوثــوق»، وقد 
«اقترحت، في وقــت سابق، لعب 

دور وساطة». 
وذكـــــرت الــتــقــاريــر أن الــلــقــاء 
الذي عُقد في الإمارات في ١٧ من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــحــث إمــكــانــيــة 
اســــتــــئــــنــــاف تــــصــــديــــر الأمــــونــــيــــا 
الـــروســـيـــة مــقــابــل تـــبـــادل أســـرى 

الحرب الروس والأوكرانيين.

الــدفــاع  وبينما قــالــت وزارة 
الـــروســـيـــة إن أوكـــرانـــيـــا أفــرجــت 
عن ٥٠ جندياً روسياً كانوا رهن 
الأسر لديها، ذكر أندريه يرماك، 
مدير مكتب الرئيس الأوكــرانــي، 
تـــســـلـــمـــت ٤٨ جــنــديــاً  كـــيـــيـــف  أن 
وضـــابـــطـــين مـــن روســــيــــا؛ بينهم 
جــــنــــود مـــــن الــــبــــحــــريــــة والمــــشــــاة 
وحــــــــــرس الـــــــحـــــــدود ومــــقــــاتــــلــــون 

محليون.  
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى سير 
المــحــادثــات، أن المفاوضات كانت 
تـــهـــدف، عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 
إلى تذليل العقبات المتبقية أمام 
تنفيذ صفقة الحبوب، التي جرى 

تمديدها في ١٧ نوفمبر.
ت هذه المعطيات تأكيداً 

ّ
وتلق

غير مباشر من جانب الإمــارات، 
إذ أكــــدت الــخــارجــيــة الإمــاراتــيــة، 
أمــــس، أن الــدبــلــومــاســيــة لا تـــزال 

الــســبــيــل الــوحــيــد لإنـــهـــاء الأزمــــة 
الروسية - الأوكرانية. وذكرت لانا 
نسيبة، مساعدة وزير الخارجية 
والــــــتــــــعــــــاون الــــــدولــــــي لـــلـــشـــؤون 
السياسية الإماراتية، في بيان، أن 
«الإمــارات دعت منذ بداية الأزمة 
إلى وقف التصعيد وبدء الحوار، 
وقـــامـــت بـــدعـــم جــمــيــع المـــبـــادرات 

الدبلوماسية في هذا الصدد».
وشــــددت عــلــى أن «الإمـــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة تـــؤمـــن إيــمــانــاً 
راســـــخـــــاً بــــــأن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لا 
تــزال هي السبيل الوحيد لإنهاء 
الأزمـــــة. وتـــشـــارك دولــــة الإمــــارات 
المجتمع الدولي مخاوفه العميقة 
بــشــأن تــداعــيــات الــوضــع الحالي 
عـــلـــى المـــدنـــيـــين داخــــــل أوكـــرانـــيـــا 
وخــارجــهــا، وعــلــى السلم والأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار عـــلـــى الــصــعــيــديــن 

الإقليمي والدولي».
(تفاصيل ص٨)

موسكو تأمل عدول أنقرة عن الهجوم البري

«وقف فوري» للعملية التركية شمال سوريا أميركا تطالب بـ
واشنطن: علي بردى

أنقرة: سعيد عبد الرازق

طـــــالـــــبـــــت واشـــــنـــــطـــــن أنـــــقـــــرة 
«بــــــوقــــــف فــــــــــــوري» لـــعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
الــعــســكــريــة شــمــال ســـوريـــا. وقــال 
الــــدفــــاع  بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث 
(الــبــنــتــاغــون)، بــاتــريــك رايــــدر، إن 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
الــجــنــود الأميركيين،  «تــهــدد أمــن 
(قوات  لـ إذ إنها تستهدف مواقع 
سوريا الديمقراطية) تنتشر فيها 
القوات الأميركية». وعبر رايدر عن 

قلق أميركي إزاء تصاعد التوتر، 
مشيراً إلى أن ذلك «يهدد التقدم» 
الذي يحرزه التحالف الدولي منذ 
سنوات لإضعاف وهزيمة تنظيم 

«داعش» الإرهابي.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، عـــبـــر 
المــبــعــوث الـــروســـي الــخــاص إلــى 
ســـوريـــا ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــيــف 
عـــن وجــــود آمــــال بـــعـــدول تــركــيــا 
عــن تنفيذ عملياتها العسكرية 
البرية شمال ســوريــا. وقــال: «لا 
أحد يريد تصعيد التوتر، ليس 
فــقــط فـــي مــنــطــقــة شـــمـــال شــرقــي 

ســوريــا، ولــكــن أيــضــاً فــي جميع 
أنـــحـــاء المــنــطــقــة، ولـــذلـــك لا يـــزال 
هــنــاك أمــل فــي أن تتخلى تركيا 

عن العملية». 
من جهته، أعلن قائد «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، 
مظلوم عبدي، «وقــف التنسيق» 
مــــع الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي لــلــحــرب 
عـــلـــى تــنــظــيــم «داعـــــــــش» بـــقـــيـــادة 
الولايات المتحدة، لانشغال قواته 
بــالــهــجــمــات الــتــركــيــة، مــشــيــراً في 
الـــوقـــت ذاتـــــه «إلـــــى تـــأثـــر تنسيق 
الــعــمــل مـــع روســـيـــا عــلــى الأرض 

جراء تلك الهجمات».
وعبّر مجدداً عن «خيبة أمله 
تجاه رد الفعل الأميركي والروسي 
الضعيف»، إزاء تهديدات الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان بشن 

هجوم بري جديد. 
إلــى أن «قسد»، أعلنت  يشار 
بـــــيـــــان أن ٢٥ عــــنــــصــــراً مــن  فــــــي 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري و١١ من 
مسلحيها قتلوا منذ بدء القصف 
التركي على شــمــال ســوريــا فجر 

الأحد الماضي.
(تفاصيل ص٥)

جانب من اجتماع «مجلس حقوق الإنسان» في جنيف، أمس، للنظر في الوضع بإيران (أ.ف.ب)

رسائل القصف الإيراني تخترق مفاوضات 
بغداد وأربيل

«الإصلاحي» أنور إبراهيم رئيساً 
لوزراء ماليزيا

غضب يمني من «قانون المحرم الحوثي»

تركيا تعزز حضورها العسكري 
في سواحل ليبيا

رونالدو (يسار) يسجل هدف البرتغال الأول من ركلة جزاء في مرمى غانا (إ.ب.أ)

(ص٢)

(ص٣)

(ص٧)

(ص٩)
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إقرار تدابير حازمة وتوجيه الحكومة بخطة مزمنة لتحييد الاعتداءات

«الرئاسي اليمني» يتهم إيران بالتورط في هجمات ميناء الضبة النفطي
الــقــيــادة الرئاسي  اتــهــم مجلس 
اليمني النظام الإيــرانــي، الخميس، 
بالتورط في الهجمات الأخيرة على 
موانئ تصدير النفط في محافظتي 
حضرموت وشبوة، مؤكداً أن حطام 
الـــطـــائـــرات المــســيّــرة المــســتــخــدمــة في 
الاعـــــــــتـــــــــداءات يــــطــــابــــق مــــواصــــفــــات 

الطائرات التي تصنعها طهران.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران قـــد نــفــذت أكــثــر 
من هجوم، خلال شهر، على موانئ 
تــصــديــر الــنــفــط الـــخـــام الــيــمــنــيــة في 
مـــحـــافـــظـــتـــي حــــضــــرمــــوت وشــــبــــوة، 
وأدى آخِر هجوم، الاثنين، على ميناء 
الــضــبــة إلـــى إصـــابـــة مــنــصــة الشحن 
بـــأضـــرار. وقــالــت الــســلــطــات المحلية 
إنــهــا بــحــاجــة إلـــى شــهــر لإصــلاحــهــا، 

مع توقف الحركة في الميناء.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة أن 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي 
عــقــد اجــتــمــاعــاً افـــتـــراضـــيـــاً بــرئــاســة 
رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، 
وبـــــحـــــضـــــور الأعـــــــضـــــــاء عـــــيـــــدروس 
الــعــرادة، وطــارق  الزبيدي، وسلطان 
صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد 

الله العليمي، وعثمان مجلي.
وكـــرّس الاجــتــمــاع الــذي حضره 
رئيس الحكومة معين عبد الملك - وفقاً 
لوكالة «سبأ» - لمناقشة الاعتداءات 
الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة عــلــى المــنــشــآت 
الـــنـــفـــطـــيـــة، والإجــــــــــــــــراءات المــــتــــخَــــذة 
لــتــحــيــيــدهــا والـــحـــد مـــن تــداعــيــاتــهــا 
الــكــارثــيــة، خصوصاً على الأوضـــاع 

الإنسانية والاقتصادية.
وطبقاً للوكالة، ناقش المجلس، 
في هذا السياق، مصفوفة السياسات 

الإجـــرائـــيـــة الــحــكــومــيــة لــتــنــفــيــذ قـــرار 
مجلس الــدفــاع الــوطــنــي رقــم ١ لعام 
٢٠٢٢، الخاص بتصنيف الميليشيات 
الحوثية منظمة إرهابية وما يترتب 
عــلــيــهــا مــــن إجـــــــــــراءات عـــلـــى جــمــيــع 
المــســارات؛ الاقتصادية والسياسية، 
والأمنية، في إطار القواعد القانونية 

ذات الصلة.
واســــــتــــــمــــــع مــــجــــلــــس الـــــقـــــيـــــادة 
الــوزراء  الرئاسي اليمني من رئيس 
إلــى تقرير حــول الهجمات الأخــيــرة 
التي استهدفت ميناء الضبة النفطي 
بمحافظة حضرموت والآثار المترتبة 
عليها، كما استمع من وزيــر الدفاع 
الــفــريــق الــركــن محسن الـــداعـــري إلــى 
مــســتــوى الــجــاهــزيــة الــدفــاعــيــة لــردع 

تلك الهجمات التخريبية.
وقـــــــالـــــــت المــــــــصــــــــادر الــــرســــمــــيــــة 
اليمنية إن مجلس القيادة الرئاسي 
أقــــــــر بـــــهـــــذا الـــــخـــــصـــــوص عـــــــــدداً مــن 
الــقــرارات الــحــازمــة، ووجّـــه الحكومة 
بخطة تنفيذية مزمنة على مختلف 

المستويات.
وأكــــــد مــجــلــس الـــحـــكـــم الــيــمــنــي 
أن تكرار هــذه الاعــتــداءات الإرهابية 
ضــــد المـــنـــشـــآت الـــحـــيـــويـــة المـــدنـــيـــة لا 
ــــى مــن 

ّ
تـــســـتـــهـــدف فـــحـــســـب مـــــا تــــبــــق

شـــرايـــين اقـــتـــصـــاديـــة مــنــقــذة لــحــيــاة 
ملايين اليمنيين، وإنما تشكل تهديداً 
لاســتــقــرار المنطقة وإمــــدادات الطاقة 
وحـــريـــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، والــســلــم 

والأمن الدوليين.
واتهم المجلس إيران بالتورط في 
الهجمات، وقــال إن حطام الطائرات 
الانتحارية المسيّرة المستخدمة في 
الاعـــتـــداءات الإجــرامــيــة يثبت تــورط 
الــنــظــام الإيــرانــي بــدعــم تلك الأعــمــال 
التخريبية الجبانة. وفــق مــا نقلته 

المصادر الرسمية.
وشــدد «الرئاسي اليمني» على 
ضرورة إدراك المجتمع الدولي خطورة 
استمرار مثل هذه التهديدات، وعدم 
إيـــران فــي تزويد  التغاضي عــن دور 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا الإرهــــابــــيــــة بــتــقــنــيــات 
الــصــواريــخ الباليستية والــطــائــرات 
المسيّرة التي جرى اعتراض شحنات 
ضخمة منها خلال الأسابيع القليلة 

الماضية.
وأشــــــــار المـــجـــلـــس، الــــــذي تـــولّـــى 
الحكم، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، 
الــتــي ستترتب  إلــى الآثـــار الجسيمة 
على هــذه الهجمات الإرهــابــيــة، وفي 
المـــقـــدمـــة أزمـــــــة الـــــرواتـــــب المــحــتــمــلــة، 
والأمـــــن الـــغـــذائـــي فـــي أنـــحـــاء الــيــمــن، 
مما يهدد بتداعيات كارثية، وانهيار 

كــل الــجــهــود المــبــذولــة لــتــفــادي شبح 
المجاعة.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل 
مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابي 
الخطير الذي تتباهى به الميليشيات 
الحوثية وداعموها، واصفاً الهجمات 
بأنها «جريمة حرب تستلزم العقاب 
الــحــازم بتصنيف الحوثيين جماعة 

إرهابية دولية».
وأثنى «الرئاسي اليمني» على 
الــقــوات المسلحة  «يقظة  مــا وصــفــه بـ
ودفـــاعـــاتـــهـــا الـــجـــويـــة فــــي الــتــصــدي 
لتلك الهجمات التخريبية الممنهجة 
لاستهداف المنشآت المدنية وانتهاكها 
الـــصـــارخ لــلــقــانــون الـــدولـــي وقــواعــده 

العرفية».
وقـــــال: «هــــذه الاعــــتــــداءات تــؤكــد 

مدى استهتار الميليشيات الإرهابية 
بـــكـــل الـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، كـــمـــا تـــؤكـــد مـــدى 
ارتهانها للنظام الإيــرانــي وأجندته 

التخريبية في المنطقة».
وأكــــــــــد «الــــــتــــــزامــــــه والــــحــــكــــومــــة 
بـــاتـــخـــاذ الإجــــــــــراءات الــــلازمــــة لــــردع 
هــــذه الـــتـــهـــديـــدات وحــمــايــة المـــقـــدرات 
والمــكــتــســبــات الــوطــنــيــة بــمــا يضمن 
اســــــــتــــــــمــــــــرار مــــــصــــــالــــــح المــــــواطــــــنــــــين 

والتخفيف من معاناتهم».
وأشــــــــــاد الاجـــــتـــــمـــــاع الــــرئــــاســــي 
السعودية  العربية  المملكة  بمواقف 
ودولة الإمارات العربية المتحدة على 
مدى السنوات الماضية، وصــولاً إلى 
تعزيز حساب البنك المركزي  اليمني 
بمبلغ مليار و١٠٢ مليون و٥٠٠ ألف 
درهم دفعة أولى من إجمالي الوديعة 
النقدية المشتركة البالغة ٣ مليارات 

دولار.
كــمــا أشــــاد «الــرئــاســي اليمني» 
بــجــهــود المــمــلــكــة المــتــحــدة والـــولايـــات 
المتحدة التي أفضت إلى تعزيز البنك 
المركزي بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار من 
حقوق السحب الخاصة في صندوق 
النقد الدولي، ما يسهم في استقرار 
العملة الوطنية، والحد من تداعيات 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة الــحــوثــيــة على 

الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
ورغم الإدانات الدولية والأممية 
والمخاوف من تجدد القتال على نطاق 
واســـــع بــســبــب الــتــصــعــيــد الإرهـــابـــي 
للجماعة الحوثية، هدد قادة الأخيرة 
بــالاســتــمــرار فــي شــن الــهــجــمــات ضد 
الــســفــن والمـــوانـــئ، فــي ســيــاق السعي 
لمنع تصدير النفط وابتزاز الحكومة 

الشرعية لتقاسم عائداته.

العليمي عقد أمس اجتماعاً افتراضياً مع أعضاء «القيادة الرئاسي» (سبأ)

عدن: علي ربيع

بن فرحان وعلييف يستعرضان تعزير
العلاقات السعودية ـ القرغيزية 

نـــيـــابـــة عــــن الأمــــيــــر مــحــمــد 
بن سلمان، ولــي العهد رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الـــســـعـــودي، 
الـــــتـــــقـــــى الأمــــــــيــــــــر فــــيــــصــــل بـــن 
فـــرحـــان، وزيــــر الــخــارجــيــة، في 
مكتبه بالرياض، النائب الأول 
قـــرغـــيـــزســـتـــان  لـــرئـــيـــس وزراء 
عادلبيك قاسم علييف، رئيس 
وفـــد بـــلاده المــشــارك فــي أعــمــال 
الدورة الثالثة للجنة المشتركة 
الــســعــوديــة - الــقــرغــيــزيــة الــتــي 
عُـــقـــدت خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ٢١ - 
٢٣ نوفمبر الحالي فــي مدينة 

الرياض.
واســـــتـــــعـــــرض الــــجــــانــــبــــان 
البلدين  الثنائية بين  العلاقات 
وســـبـــل تــعــزيــزهــا فـــي مختلف 
م  المجالات. وفي ختام اللقاء تسلَّ
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، 
من المسؤول القرغيزي خطاباً 

 
ً
وهدية من حكومة بلاده نيابة

عن ولي العهد. 
وحــــضــــر الــــلــــقــــاء إبـــراهـــيـــم 
بـــــن راضــــــــي الـــــــراضـــــــي، ســفــيــر 

خــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
لــــدى الــجــمــهــوريــة الــقــرغــيــزيــة، 
والـــــســـــفـــــيـــــر الـــــقـــــرغـــــيـــــزي لـــــدى 
السعودية أولوقبيك ماريبوف.

بن فرحان مستقبلاً علييف في الرياض أمس (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

«البرنامج السعودي» يوقع اتفاقية
لتطوير التعليم في اليمن

وقــــــع الــــبــــرنــــامــــج الـــســـعـــودي 
الــيــمــن الخميس  لتنمية وإعـــمـــار 
اتفاقية تنفيذ مشروع الشهادات 
الــــدولــــيــــة المـــهـــنـــيـــة فــــي الـــتـــدريـــس 
(IPTC) عــن بُعد مــع جامعة الملك 
سعود ممثلة بمعهد الملك عبد الله 
للبحوث والدراسات الاستشارية، 
والذي يهدف إلى توحيد الجهود 
وتيسير تنفيذ المشروع مع شركاء 
التنمية مــن أجــل تطوير الكفاءة 
والمعلمات  المعلمين  لـــدى  المهنية 

في اليمن.
ويستهدف المشروع عدداً من 
المــعــلــمــين والمــعــلــمــات فــي مختلف 
التخصصات والمراحل الدراسية، 
والـــــــــذي يـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن الـــحـــصـــول 
على الشهادة الدولية المهنية في 
التدريس (IPTC) لتحقيق أهداف 
التعليم في وزارة التربية والتعليم 
إلــى تطوير فعال  باليمن، سعياً 
ومؤثر في مجال التعليم للموارد 

البشرية.
ويـــســـاهـــم فــــي المــــشــــروع عـــدة 
شـــركـــاء تــنــفــيــذيــين مــنــهــم جــامــعــة 
الملك سعود حيث تتولى الجامعة 
الــــجــــوانــــب الــعــلــمــيــة الأكـــاديـــمـــيـــة 
والتأهيلية، بالإضافة إلى منظمة 
العالم الإسلامي للتربية والثقافة 
والــــعــــلــــوم (الإيــــســــيــــســــكــــو) حــيــث 
تــتــولــى عــمــلــيــات الاعــتــمــاد ومنح 
الــــشــــهــــادة لــلــمــســتــحــقــين والــــذيــــن 
يحققون شروط ومتطلبات المنح، 
ويـــســـاهـــم الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
كــــجــــهــــة إشـــــــرافـــــــيـــــــة فـــــــي المـــــجـــــال 
الــتــعــلــيــمــي لــلــمــشــروع فـــي الــيــمــن، 
الــشــريــك الاستراتيجي  بــاعــتــبــاره 
لرعاية تنفيذ المشروع بالتنسيق 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم في  مـــع وزارة 

الجمهورية اليمنية.
وتــــــهــــــدف فـــــكـــــرة الــــشــــهــــادات 
المــهــنــيــة فــي الــتــدريــس إلـــى تقديم 
نــمــط جــديــد فـــي الــتــنــمــيــة المهنية 
لمنفذي المنهج التعليمي ومطوريه 

مــــــــن المـــــــمـــــــارســـــــين والمــــخــــتــــصــــين 
والـــتـــربـــويـــين وهــــو اتـــجـــاه مهني 
حــــــديــــــث ومـــــــطـــــــور عـــــــن الأنــــــمــــــاط 
الاعــتــيــاديــة فـــي المـــجـــال الــتــربــوي 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــي، ويـــتـــضـــمـــن بـــرامـــج 
تـــطـــويـــر مـــهـــنـــي ذات مـــواصـــفـــات 
معيارية، التي يمكن مــن خلالها 
تحقيق الاستمرارية في التطوير.

وصـــــرح المـــشـــرف الـــعـــام على 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــســـــعـــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعــمــار اليمن السفير محمد بن 
سعيد آل جابر أن المشروع يسعى 
إلــى اســتــمــراريــة التعلم والتنمية 
والمعلمات  المعلمين  لـــدى  المهنية 
ويــمــكّــنــهــم مــــن مـــمـــارســـة دورهـــــم 
التعليمي وتــأهــيــلــهــم وتــدريــبــهــم 
لـــتـــحـــقـــيـــق الـــكـــفـــايـــة والـــفـــاعـــلـــيـــة؛ 
إسهاماً فــي تحقيق كــفــاءة المعلم 
التي تنعكس إيجاباً على نواتج 
الــتــعــلــم المــعــرفــيــة والمـــهـــاريـــة لــدى 
الــطــلاب التي تعد مــن أهــم غايات 

الأنظمة التعليمية العامة.
وتــبــلــغ مـــشـــاريـــع ومــــبــــادرات 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــســـــعـــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعــمــار اليمن فــي قــطــاع التعليم 
٥٢ مـــشـــروعـــا ومـــــبـــــادرة تــنــمــويــة 
مــنــهــا ٤١ مـــشـــروعـــا و١١ مـــبـــادرة 
تـــنـــمـــويـــة دعـــمـــت فـــــرص الــتــعــلــيــم 
والــتــعــلــم مـــن خــــلال تــوفــيــر فــرص 
تــعــلــيــمــيــة لـــلـــطـــلاب والـــطـــالـــبـــات 
وبيئة محفزة وشــامــلــة للجميع، 
منها إنشاء ٢٧ مدرسة نموذجية 
ومـــركـــزاً لــلــمــوهــوبــين، ومــشــاريــع 
إنشاء وإعـــادة تأهيل الجامعات، 
ومشاريع إنشاء وتجهيز المدارس 
والـــجـــامـــعـــات، ومــــشــــروع طــبــاعــة 
وتــوزيــع كتب المــنــاهــج الــدراســيــة، 

ومشروع النقل المدرسي الآمن.
وأسهمت مشاريع ومبادرات 
البرنامج في توفير فرص التعليم 
لــــعــــشــــرات الآلاف مــن  والـــتـــعـــلـــم 
الــطــلاب والــطــالــبــات فــي مختلف 
أنــــحــــاء الـــيـــمـــن، وإيـــــجـــــاد فـــرص 
للعاملين في قطاع التعليم وبيئة 
تعليمية نموذجية عبر مشاريع 

نوعية متعددة.
وتشتمل المدارس النموذجية 
التي أنشأها البرنامج على فصول 
دراســـيـــة ومــكــاتــب إداريــــــة وغـــرف 
لــــلــــكــــوادر الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، ومـــعـــامـــل 
الكيمياء، ومعامل الحاسب الآلي، 
وملاعب كرة السلة وكرة الطائرة، 
وتم تجهيزها بأحدث المواصفات 
الـــتـــي تــمــنــح الـــطـــلاب والــطــالــبــات 
بـــيـــئـــة تــعــلــيــمــيــة جــــيــــدة، وتـــدعـــم 
الأنـــشـــطـــة الــلاصــفــيــة الـــتـــي تفعل 
الابتكار والإبداع وتنفيذ برامجها 
التعليمية من خلال مرافق مجهزة 
بأعلى المواصفات، ومماثلة تماماً 
للمواصفات المطبقة في السعودية.
وقــدم البرنامج دعماً للطلبة 
الـــيـــمـــنـــيـــين عـــبـــر مـــــشـــــروع الــنــقــل 
المـــدرســـي الآمــــن مـــن خـــلال توفير 
الــنــقــل التعليمي لطلاب  حــافــلات 
وطــالــبــات المـــــدارس والــجــامــعــات، 
الــطــلاب والطالبات  بــهــدف خــدمــة 
المــحــافــظــات اليمنية المختلفة  فــي 
وتسهيل تنقلهم من وإلى منازلهم.

وتـــــــعـــــــزز المــــــــرافــــــــق الـــعـــلـــمـــيـــة 
المـــدارس  والتقنيات الحديثة فــي 
الــــنــــمــــوذجــــيــــة المــــعــــرفــــة الـــشـــامـــلـــة 
لــــلــــطــــلاب والـــــطـــــالـــــبـــــات، وكــــذلــــك 
العملية التعليمية ورفع مستوى 
الــــتــــحــــصــــيــــل الــــعــــلــــمــــي لـــلـــطـــلـــبـــة، 
كــمــا تــســاعــد فـــي تــحــســين الــبــيــئــة 
المــــــدرســــــيــــــة، وتــــســــهــــيــــل حـــصـــول 
الطلبة على التعليم الجيد، وتلبي 
حاجات التعطش المعرفي للطلبة، 
وتــحــقــيــق تــكــافــؤ فــــرص الــتــعــلــيــم 

للجميع.
ويعد المــشــروع الأخــيــر ضمن 
٢٢٤ مــشــروعــا ومـــبـــادرة تنموية 
نــفــذهــا الــبــرنــامــج الـــســـعـــودي في 
مـــخـــتـــلـــف المــــحــــافــــظــــات الــيــمــنــيــة 
فـــــي ســـبـــعـــة قــــطــــاعــــات أســـاســـيـــة، 
هــي: التعليم، والــصــحــة، والمــيــاه، 
والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة 
السمكية، وبناء قدرات المؤسسات 
الحكومية، بالإضافة إلى البرامج 

التنموية.

عدن: «الشرق الأوسط»

السودان بين التسوية مع المعارضة والدعم الطائفي للعسكريين

عقب عودته المفاجئة... الميرغني يواجه «صراع كسر عظم» بين نجليه

عاد الزعيم الديني والسياسي 
محمد عثمان الميرغني إلى بلاده، 
بــــعــــد غـــيـــبـــة اخــــتــــيــــاريــــة طـــويـــلـــة، 
لــــيــــواجــــه «شــــقــــاقــــاً» بــــين نــجــلــيــه؛ 
الحسن وجعفر، وانقساماً رأسياً 
يـــهـــدد وحـــــدة الــطــريــقــة الــصــوفــيــة 
«الــخــتــمــيــة» الــتــي يُـــعـــدّ أنــصــارهــا 
«الحزب  لـ بمثابة العمود الفقري 
الاتـــــحـــــادي الـــديـــمـــقـــراطـــي» الــــذي 
يـــتـــزعـــمـــه «المـــــراغـــــنـــــة»، ويـــتـــرأســـه 
كــبــيــرهــم مــحــمــد عــثــمــان الميرغني 
منذ ستينيات القرن الماضي، إثر 
تـــــوزع ولاء نــجــلــي المــيــرغــنــي بين 
مؤيد للتسوية السياسية المدعومة 
دولــــيــــاً، وبــــين المــجــمــوعــة المـــؤيـــدة 

لاستمرار العسكريين في الحكم.
وشـــابـــت اســتــقــبــالَ المــيــرغــنــي 
أحـــــــداث مـــؤســـفـــة، إذ رغـــــم تـــوافـــد 
عـــشـــرات الآلاف لاســتــقــبــالــه، فقد 
بــــــــدا الــــــرجــــــل مــــرهــــقــــاً جــــــــــداً، ولــــم 
يــتــمــكــن مـــن الــــنــــزول مـــن الــطــائــرة 
المصرية الخاصة التي أعادته إلى 
الــبــلاد، واضــطــرت سلطات المطار 
لاستجلاب مصعد متحرك خاص 
لإنزاله، ولم يستطع، على ما يبدو، 
خرج على عجل 

ُ
تحية أنصاره، فأ
من بوابة خاصة.

وراجت معلومات أن الميرغني 
رفــــض الــــخــــروج مـــن طـــائـــرتـــه قبل 
مــــغــــادرة نــجــلــه (مـــحـــمـــد الــحــســن، 
مؤيد للتسوية السياسية)، وابن 
عمومته إبراهيم الميرغني المطار، 
الــذي  مما اعتبر مــنــاصــرة للتيار 
الثاني جعفر (المؤيد  يقوده نجله 
للعسكريين)، فيما تناقلت وسائط 
الإعلام تسجيلاً مصوراً لأشخاص 
مجهولين وهم يحاولون الاعتداء 
عـــلـــى مــحــمــد الـــحـــســـن المـــيـــرغـــنـــي، 
الـــــذي قــــال مُــــوالــــون لــــه، فـــي بــيــان 
تفسيري للحادثة، أول من أمس، 
إن عربة شرطة اقتادته إلى «منزل 
غــيــر مـــعـــروف» وأمـــرتـــه بــالــدخــول 
بـــمـــفـــرده؛ لمــنــعــه مـــن المـــشـــاركـــة في 
مراسم استقبال والده، لكنه رفض 
الدخول وعاد إلى المطار مع وفده 

للمشاركة في المراسم.
الـــــبـــــيـــــان أن «قــــــوة  وأوضـــــــــــح 
عــــســــكــــريــــة ادّعـــــــــــــت أنــــــهــــــا تـــابـــعـــة 
للاستخبارات العسكرية وشرطة 
الاحــــتــــيــــاطــــي المـــــــركـــــــزي» طــــوّقــــت 
الــــــطــــــائــــــرة وحـــــــاولـــــــت مــــنــــعــــه مــن 
استقبال والده، واستخدمت عنفاً 
متعمّداً فــي مــواجــهــة مــؤيــديــه من 
خلفاء الطريقة الختمية وعاملتهم 
بــــالــــضــــرب والــــــركــــــل، مـــمـــا اضــطــر 
الحسن لمغادرة المطار؛ «درءاً للفتنة 

واحتراماً لمقام والده». 
ووصــــــــــف الـــــبـــــيـــــان مــــــا حــــدث 
مُــــشــــين، وازدواج  بــــأنــــه «ســــلــــوك 
ــــل ســـافـــر في  فـــي المـــعـــايـــيـــر، وتــــدخُّ
شؤون الأسرة الميرغنية والطريقة 
الـــخـــتـــمـــيـــة والــــــحــــــزب الاتــــــحــــــادي 
مـــن الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــولـــت تنظيم 
وترتيب الاستقبال»، وهي إشارة 
إلى المجموعة المحيطة بالميرغني 

والحليفة للعسكريين. 
وشــــــغــــــلــــــت أحــــــــــــــــــداث عـــــــــودة 
الميرغني الساحة السياسية التي 
بــــدت هـــي الأخــــــرى مــنــقــســمــة على 
نــفــســهــا، فــتــراوحــت مــواقــفــهــا بين 
الــســخــريــة مــن صـــراعـــات المــراغــنــة، 
والـــقـــلـــق مـــن تــأثــيــراتــهــا الــســلــبــيــة 
على الأوضــاع السياسية الحرجة 
الـــبـــلاد، ولا سيما  الــتــي تعيشها 
تأثيراتها على العملية السياسية 
الـــجـــاريـــة بـــين تــحــالــف المــعــارضــة 
«الحرية والتغيير»، والعسكريين، 

برعاية دولية وإقليمية.
وقال أستاذ العلوم السياسية 
بـــجـــامـــعـــة أم درمـــــــــان الإســـلامـــيـــة 
«الشرق  لـ الــدومــة،  الدكتور صــلاح 
الأوسط»، إن طبيعة حزب الميرغني 
الــطــائــفــيــة الــثــيــوقــراطــيــة لـــم تعد 
مــواكــبــة لمــتــغــيــرات الــوعــي الجديد 
الـــذي يقلل من  ل، الأمـــر  الـــذي تشكَّ

تــأثــيــرهــا. وأضـــــــاف: «كـــانـــت هــذه 
الأحـــــزاب مــؤثــرة حــين كـــان الــنــاس 
الــزعــامــة الطائفية  فـــي  يــعــتــقــدون 
وقـــدراتـــهـــا الـــروحـــيـــة، لــكــن بسبب 
ارتـــــــفـــــــاع مــــــعــــــدلات الــــــوعــــــي لــــدى 
الشباب، تناقص مؤيدو الطريقة».

ورأى الدومة أن زعيم «الحزب 
لــم يطور  الاتــحــادي الديمقراطي» 
حزبه وآلياته لمواجهة المتغيرات 

الـــجـــديـــدة. وأضـــــاف: «هـــو لا يـــزال 
يـــعـــيـــش فـــــي المـــــاضـــــي الـــســـحـــيـــق، 
ويستند في شعبيته وجماهيرته 
إلــى الإرث الطائفي، وهــذا لم يعد 

مؤثراً، ولا سيما بين الشباب».
وأشــــار الــدومــة إلـــى مــا ســمّــاه 
«صفقة خفية» أُبرمت في القاهرة 
بــين الميرغني وقــائــد الجيش عبد 
الفتاح البرهان، لدى زيارة الأخير 

لـــهـــا، هـــدفـــت لـــدعـــم «مــــبــــادرة أهــل 
الـــســـودان» ذات الــطــابــع الإخــوانــي 

والمؤيدة من العسكريين. 
وأضـــــــــــاف: «رهــــــــن المـــيـــرغـــنـــي 
فــي تلك الصفقة حزبه والــســودان 
لـــــلـــــعـــــســـــكـــــريـــــين وفـــــــــلـــــــــول نـــــظـــــام 
الإســلامــيــين؛ فــي محاولته إحياء 
مبادرة أهل السودان التي شبعت 

موتاً».

وقـــــلـــــل الـــــــدومـــــــة مــــــن تـــأثـــيـــر 
صراعات الطائفة وعودة الميرغني 
على العملية السياسية في البلاد، 
مــؤكــداً أنــهــا «لـــن تــفــلــح، لكنها قد 
تسبب بعض الاضــطــراب»، وقطع 
بــنــجــاح الــكــتــلــة الـــثـــوريـــة بــقــولــه: 
«الــكــلــمــة الأخــــيــــرة أصــبــحــت عند 
لجان المقاومة، ولن تفلح (الكتلة 
الخبيثة) في مسعاها، وستفشل 
مثلما فشلت محاولاتها فــي شد 
الأطراف وإغلاق ميناء بورتسودان 
وإشعال الحروب القبلية وافتعال 

حروب مع دول الجوار».
ويـــعـــود الـــخـــلاف بـــين نجلي 
إلــــى أن الأول؛ جــعــفــر،  المــيــرغــنــي 
الـــذي يــنــوب عــن والـــده فــي رئاسة 
الــــحــــزب، اخـــتـــار أن يــعــقــد اتــفــاقــاً 
يــتــولــى بــمــوجــبــه رئـــاســـة تحالف 
جـــديـــد مـــكـــون مـــنـــه ومـــــن حـــركـــات 

مسلّحة داعمة للانقلاب، في حين 
اخـــتـــار الــحــســن تــوقــيــع «الإعـــــلان 
الـــســـيـــاســـي» ومـــــشـــــروع دســـتـــور 
نقابة المحامين الذي تتبناه قوى 

المعارضة.
ويــتــزعــم المــيــرغــنــي الــطــائــفــة 
الــخــتــمــيــة؛ وهـــي طــريــقــة صوفية 
تُــعــدّ الثانية فــي الــبــلاد مــن حيث 
الـــــــــــــولاء، وتــــــأتــــــي بــــعــــد «طـــائـــفـــة 
الأنـــصـــار» المــهــدويــة بحسب آخِــر 
انتخابات برلمانية. ولكل واحــدة 
منهما حزبها؛ فحزب الختمية هو 
«الاتــحــادي الديمقراطي»، وحزب 
الأنصار هو «الأمة القومي»، لكن 
زعيم «الأمة القومي» رحل، وبقي 
زعــيــم «الاتــــحــــادي الــديــمــقــراطــي» 
الذي لا يستطيع أحد أن يعرف إلى 
أين يتجه. وحصل «الأمة القومي» 
انــتــخــابــات ١٩٨٥ على أغلبية  فــي 
مـــقـــاعـــد الــــبــــرلمــــان، بـــمـــا مـــكّـــنـــه مــن 
تشكيل الحكومة برئاسة زعيمه 
الــراحــل الــصــادق المــهــدي، في حين 
حــصــل «الاتـــحـــادي الــديــمــقــراطــي» 
على المرتبة الثانية، وفاز بمنصب 
رأس الدولة في الحكومة الائتلافية 
انــقــلاب ٣٠ يونيو  الــتــي أسقطها 
(حــــزيــــران) ١٩٨٩، وهـــو الانــقــلاب 
الــذي قــادتــه «الجبهة الإسلامية» 

بزعامة الراحل حسن الترابي.

مناصرون للميرغني لدى عودته إلى الخرطوم الاثنين الماضي (رويترز)

الخرطوم: أحمد يونس

محمد عثمان الميرغني

غضب يمني من «قانون المحرم الحوثي»... وتلويح بريطاني بالعقوبات

لــوحــت المملكة المتحدة باتخاذ 
إجـــــراءات تـــؤدي إلـــى فـــرض عقوبات 
ضـــــد قـــــــــادة حــــوثــــيــــين عــــلــــى خــلــفــيــة 
الانتهاكات التي تمارسها الجماعة 
ضـــد الــنــســاء الــيــمــنــيــات، عــلــى غـــرار 
تــلــك الــتــي اتــخــذت ضــد أحـــد قياديي 

الجماعة.
وقـــــــــــال الــــســــفــــيــــر الــــبــــريــــطــــانــــي 
لـــــدى الـــيـــمـــن، ريـــتـــشـــارد أوبـــنـــهـــايـــم، 
«الـــشـــرق  فــــي تـــصـــريـــحـــات خـــاصـــة لــــ
الأوســــــط»، إن بــــلاده قــــادت الــجــهــود 
فــي عــام ٢٠٢٠ لــفــرض عقوبات الأمــم 
المــتــحــدة الأولــــى عــلــى ســلــطــان زابـــن؛ 
الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي، بــســبــب الــعــنــف 
الـــجـــنـــســـي ضــــد الــــنــــســــاء، وأضـــــــاف: 
«سنواصل ملاحقة الجناة»، مؤكداً 
أن «القيود المفروضة على النساء في 

اليمن مثيرة للقلق بشكل خاص».
وفـــــرض مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي عــقــوبــات على 
اتــه  زابـــن بسبب مــمــارســاتــه واعــتــداء
الــنــســاء المخطوفات  الجنسية بــحــق 
مطلع عام ٢٠١٨، وبعد نحو شهرين 
من صــدور تلك العقوبات؛ لقي زابن 
مــصــرعــه فــي ظــــروف غــامــضــة، حيث 
أعلنت الميليشيات وفاته بعد إصابته 
بفيروس «كــورونــا»، بينما تحدثت 
مصادر محلية عن مقتله بغارة من 

طيران التحالف.
الــبــريــطــانــي بــأن  وحـــذر السفير 
«الإجراءات والممارسات التي تنفذها 

المــرأة  جماعة الحوثي ستؤذي قــدرة 
اليمينية على الحفاظ على الوظائف، 
مما سيلحق الضرر باقتصاد اليمن، 
إلــى الرعاية  الــوصــول  ويمنعها مــن 
«تسليط الضوء  الصحية»، مطالباً بـ
على التحركات الاستبدادية المتزايدة 
للحوثيين؛ خصوصاً (قانون المحرم) 
و(مـــدونـــة قــواعــد الــســلــوك) الــجــديــدة 
لموظفي الخدمة المدنية، التي ستؤدي 
إلى كبح حريات اليمنيين وسحق أي 

مجال للمعارضة».
وتحدث أوبنهايم عن شخصية 
المـــرأة اليمنية بــإعــجــاب؛ إذ وصفها 
بـــالـــقـــويـــة والـــذكـــيـــة لـــلـــغـــايـــة، وشــــدد 
فـــي حــاجــة للنساء  عــلــى أن «الــيــمــن 
لــلاســتــفــادة مــن مواهبهن ودعمهن، 
وكــثــيــراً مــا تــكــون الــنــســاء فــي اليمن 
ــتــل أزواجــهــن في 

ُ
مــعــيــلات؛ لأنــه إذا ق

الحرب، فإنهن بحاجة إلى كسب المال، 
لكنهن أيضاً بحاجة إلى إدارة شؤون 
المنزل، لذلك يتعرضن لضغوط أكبر».

تـــعـــتـــقـــد رشــــــا جــــــرهــــــوم، عــضــو 
هيئة التشاور والمصالحة اليمنية، 
أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة «كـــأي جماعة 
إرهــابــيــة تــتــشــدد وتعتمد سياسات 
قمعية واضطهادية؛ خصوصاً ضد 
النساء. لقد وثقنا حالات لاعتقالات 
تـــعـــســـفـــيـــة واخـــــتـــــطـــــافـــــات وتـــعـــذيـــب 
واغــــتــــصــــابــــات لـــلـــنـــســـاء؛ خــصــوصــاً 
السياسيات والمدنيات والمنخرطات 
في الشأن العام؛ لقمعهن. واعتمدت 
الجماعة إجراءات متشددة ضد حرية 
تنقل الــنــســاء، مــمــا أثـــر عــلــى عملهن 

وسفرهن».

واستعرض مبعوث الأمم المتحدة 
إلــــــى الـــيـــمـــن، هــــانــــس غـــرونـــدبـــيـــرغ، 
ممارسات الميليشيات الحوثية بحق 
النساء؛ مثل «حرمانهن من حق حرية 
الحركة، وتأثير ذلك على جميع نساء 
اليمن في مناطق سيطرة الميليشيات؛ 
بما في ذلك موظفات الأمم المتحدة»، 
مــســتــغــربــاً مــن تــلــك المــمــارســات التي 
قــال إنــه «لا يــوجــد لها مــبــرر»، وذلــك 
فــي إحــاطــتــه الأخــيــرة لمجلس الأمـــن؛ 
«الآثــار  الــثــلاثــاء المــاضــي. كما ذكّـــر بـــ
الــنــزاع، والتي  اء  غير المتناسبة جـــرَّ
ـــســـاء في 

ّ
مـــا زالـــــت تــعــانــي مــنــهــا الـــن

اليمن، والدور المحوري الذي ينبغي 
أن تؤديه المرأة في جميع جوانب أي 

عملية سياسية شاملة».
وتــــــتــــــحــــــدث مـــــــصـــــــادر نـــســـويـــة 
يمنية عــن إجـــــراءات قمعية سمتها 
«قانون المحرم» غير المعلن، تتخذها 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، بــحــق الــنــســاء 
الــيــمــنــيــات فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
بناء على قرارات غير منشورة يتركز 
أغلبها حول منع سفر النساء من دون 

محرم، وتقييد حركتهن.
ووفــقــاً لــلــمــصــادر؛ فــفــي الــبــدايــة 
كانت الميليشيات تطلب موافقة ولي 
قــبــل أن تصبح  الـــســـفـــر،  الأمـــــر عــلــى 
الموافقة غير مقبولة، والإصــرار على 
سفر المحرم مع المرأة أو صدور حكم 
من المحكمة في حال لم يكن لها محرم، 
مع شهادة من الأحــوال المدنية بعدم 
توفره. وتتذكر جرهوم خلال حديث 
مــع «الــشــرق الأوســــط» أن الحوثيين 
«أصدروا في أبريل (نيسان) الماضي 

تعميماً بمنع سفر النساء مــن دون 
إذن ولي الأمر، والذي يجب أن يكون 
مــوقــعــاً ومــعــتــمــداً مــن عــاقــل الــحــارة، 
واليوم يصعدون بمنع سفر النساء 
تـــمـــامـــاً دون وجــــــود مــــحــــرم، وبـــهـــذا 
يعقدون الإجراءات، ويقيدون النساء؛ 
خصوصاً مــن ليس لها مــحــرم، فقد 
تــــكــــون غـــيـــر مـــتـــزوجـــة أو أرمــــلــــة أو 

يتيمة... وغيره».
وتـــشـــدد عــضــو هــيــئــة الــتــشــاور 
والمــصــالــحــة الــيــمــنــيــة عــلــى أن «هـــذه 
الانـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة، وتـــقـــع تــحــت 
الجرائم الجنسية والجرائم القائمة 
عــلــى الـــنـــوع الاجـــتـــمـــاعـــي، المــنــدرجــة 
جــــرائــــم فــــي قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
أصدرها مجلس الأمن بشأن اليمن».

يــقــرأ نــاشــطــون؛ تــحــدثــت معهم 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن المــيــلــيــشــيــات 
تــــعــــامــــلــــت مــــــع مــــــواقــــــف المـــنـــظـــمـــات 
الرافضة لإجراءاتها بنوع  والجهات 
إلــى ما زعمت  من التذاكي؛ إذ لجأت 
أنه «تخفيف» من الإجراءات الخاصة 
بسفر النساء برفقة المــحــارم؛ بعدما 
طلبت منهن إحضار إذن مكتوب من 
ولــي الأمــر أو الـــزوج، مختوماً بختم 
«عاقل  مــســؤول الــحــي الـــذي يــعــرف بـ

الحارة».
بعد الحصول على هــذا الختم، 
المــرأة ملزمة بتعميد الإذن في  تكون 
أقــرب قسم شرطة بالمنطقة، ثــم بعد 
ذلـــك المــصــادقــة مــن وزارة الــداخــلــيــة، 
تـــخـــضـــع لإدارة  وجـــمـــيـــعـــهـــا جــــهــــات 
المــيــلــيــشــيــات. ونـــوهـــت المـــصـــادر بــأن 
مــن ســتــقــوم بــاتــبــاع هـــذه الإجـــــراءات 

فــســتــتــعــرض لــــلابــــتــــزاز والمـــضـــايـــقـــة 
والــتــحــقــيــق معها حـــول غــرضــهــا من 

السفر، وربما لن يتم منحها الإذن.
وإلى جانب هذه الإجراءات؛ فإن 
«مدونة السلوك الوظيفي»؛  ما تعرف بـ
الــتــي أصــدرتــهــا الميليشيات مــؤخــراً، 
تتضمن مواد ونصوصاً يرى كثيرون 
أنها تسهل للميليشيات تقييد حرية 
المــرأة، حيث تنص على الامتناع عن 
أي تصرفات، أو ممارسات، أو أعمال 
غــيــر أخــلاقــيــة تــتــعــارض مـــع الــهــويــة 
الــعــامــة والسلوك  الإيــمــانــيــة والآداب 
الــقــويــم. وهـــي جميعاً قــيــم تــحــددهــا 
الميليشيات وفق نهجها ومشروعها.

ويــــــــرى عــــــــادل شــــمــــســــان، وهــــو 
خبير اقتصادي يمني، أن الإجراءات 
الــــحــــوثــــيــــة الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت تـــعـــرف 
«قانون المحرم»، إضافة إلى «مدونة  بـ
الــســلــوك»؛ «تــقــود إلـــى  مــســار واحــد، 
وهـــو إلـــغـــاء الــدســتــور وكـــل الــحــقــوق 
المـــتـــفـــق عــلــيــهــا بـــمـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
الوطني، وتهدف إلى  تعزيز التبعية 

والولاية الصرفة».
«الــــــشــــــرق  يـــــــقـــــــول شـــــمـــــســـــان لـــــــ
الأوســـــــــط» إن «المـــــــــرأة هــــي الــخــاســر 
الأكبر؛ لأن الميليشيات الحوثية تعزز 
في القانون والمدونة من استعبادها 
وانتقاصها، واقتصادياً سيكلف ذلك 
الأســـرة أعــبــاء مالية أكــبــر؛ لأن كثيراً 
مــن الــنــســاء الــعــامــلات لــن يتمكن من 
الانــتــقــال أو الاســتــطــبــاب فــي مناطق 
أخـــــــــــرى»، مـــضـــيـــفـــا أنــــهــــا «(مـــــدونـــــة 
شيطانية) تستعبد المرأة واليمنيين، 
وتعيدنا إلى عصور ما قبل التاريخ».

لندن: بدر القحطاني
عدن: وضاح الجليل
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رسائل القصف الإيراني 
تخترق مفاوضات بغداد وأربيل

مــــن المــســتــبــعــد أن يــتــمــكــن 
رئيسا حكومتيْ بغداد محمد 
ــــل  ــيـ ــ ــاع الــــــســــــودانــــــي، وأربـ ــ ــيـ ــ شـ
نيجيرفان بــارزانــي، مــن حسم 
الـــخـــلافـــات الــعــالــقــة بـــين المــركــز 
والإقليم، من زيارة واحدة كالتي 
أجراها المسؤول الكردي لبغداد 
قبل أيام، لكن المناخ السياسي 
في كردستان يتداول تأويلات 
عن أن القصف الإيراني الأخير 
لمناطق في شمال العراق «مجرد 
ضغط لتحديد مسار مختلف 

للمفاوضات مع بغداد». 
وأجرى الرئيسان، الثلاثاء 
ــغـــداد اجــتــمــاعــاً  المــــاضــــي، فـــي بـ
للتداول انتهى ببيان عمومي 
عن «وحــدة المواقف والتنسيق 
لمواجهة التحديات الاقتصادية 
ــة»، إلــى  ــيـ ــدمـ ــخـ والمـــعـــاشـــيـــة والـ
ــة  ــكــــومــ جــــــانــــــب «الـــــــــتـــــــــزام الــــحــ
الاتــحــاديــة بالدستور العراقي 
لمــعــالــجــة المــلــفــات الــعــالــقــة، مع 
حكومة إقليم كردستان العراق، 
ــمــــن حـــــقـــــوق جــمــيــع  بــــمــــا يــــضــ

المكونات».
ووفـــق بــيــان حــكــومــي، فــإن 
الطرفين تباحثا في ملف الأمن 
الــحــدوديــة،  بالمناطق العراقية 
حــيــث جــــرى «تـــأكـــيـــد الــتــعــاون 
لــحــفــظ ســيــادة الـــعـــراق ورفــض 
المــتــكــررة، والعمل  الانــتــهــاكــات 
عــلــى مــنــع اســتــخــدام الأراضــــي 
العراقية منطلقاً للاعتداء على 

أية دولة من دول الجوار».
ويــــــعــــــتــــــقــــــد ســـــيـــــاســـــيـــــون 
أكـــراد أن «الــحــزب الديمقراطي 
الكردستاني» يمتلك أرجحية 
على قوى «الإطــار التنسيقي»؛ 
ــك الـــعـــقـــدة  ــ ــــي فـ ــم فـ ــ لأنــــــه «أســـــهـ
الــطــريــق مع  السياسية، وفــتــح 
ــيـــين لــتــشــكــيــل  ــيـــاسـ ــاء سـ ــ ــركـ ــ شـ
ــة الـــــــتـــــــي يـــــرأســـــهـــــا  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
ــد يـــكـــون هـــذا  ــ ـــي»، وقـ الــــســــودانـ
ــاً لـــرفـــع ســقــف  ــعــ الانــــطــــبــــاع دافــ
الــكــرديــة، فيما يتعلق  المطالب 

بالنفط والموازنة. 
لــــكــــن الــــقــــصــــف الإيــــــرانــــــي 
المــتــكــرر وتوقيتاته السياسية 
الــحــرجــة دفــعــا سياسيين كــرداً 
تــفــســيــرات مختلفة  ــي 

ّ
تــبــن إلـــى 

ــن تــلــك  ــ ــــدف المـــخـــفـــي مـ ــهـ ــ ــن الـ ــ عـ
الـــهـــجـــمـــات، إذ يـــقـــول مــســؤول 
كــــردي، فــضّــل عـــدم الــكــشــف عن 
ــمـــه، إن «الأحــــــــزاب الــكــرديــة  اسـ
الإيـــرانـــيـــة المـــعـــارضـــة لــطــهــران، 
ــــي الإقـــــلـــــيـــــم، لا  والمــــــــوجــــــــودة فــ
تـــمـــارس أنــشــطــة خـــطـــيـــرة، ولا 
تملك سلاحاً يمكّنها من تهديد 
بلدة صغيرة، وليس بلداً كبيراً 
مثل إيران»، مشيراً أن «القصف 
الصاروخي لا ينسجم مع حجم 
الــنــشــاط المـــعـــارض، كــمــا تــدّعــي 

السلطات الإيرانية». 
المــــــــــســــــــــؤول أن  وأضــــــــــــــــاف 
عت 

ّ
«عـــدداً مــن تلك الأحـــزاب وق

على هدنة مع الحرس الثوري 

الإيـــرانـــي مــنــذ عـــام ٢٠٠١، ولــم 
ــقــــم بــــأيــــة أنــــشــــطــــة مــــنــــذ ذلــــك  تــ
الوقت، كما أن عدداً منها امتداد 
لـــحـــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي، 
وتــغــيــر وضــعــهــا بــعــد الــتــقــارب 
الــحــشــد الشعبي والــعــمــال  بــين 
الكردستاني في مناطق متفرقة 
من مناطق الشمال، مثل سنجار 

بالموصل». 
على أساس هذه التأويلات، 
ــة تـــــرى أن  ــقــــوى الــــكــــرديــ فـــــإن الــ
القصف رسالة سياسية لإقليم 
كــردســتــان جـــاءت تــحــديــداً قبل 
ــع حــكــومــة  ــات مــ ــاوضــ ــفــ ــدء المــ ــ بـ
ــفــــات  ــلــ بــــــغــــــداد عــــلــــى حــــســــم المــ
العالقة، ولا سيما أن مصادر 
مختلفة أكدت، خلال مفاوضات 
الــســودانــي، أن  تشكيل حكومة 
الاتفاق بين الحزب الديمقراطي 
الكردستاني والإطار التنسيقي 
عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة، 
ــة الــتــيــار الــصــدري،  وإنــهــاء أزمـ
عًا 

َّ
ن اتفاقاً مكتوباً وموق تضمَّ

ــيـــم  ــلـ ــبــــيــــة شـــــــــــروط إقـ ــلــ ــلـــــى تــ ــ عـ
كردستان لحل الخلافات. 

في بغداد، تفيد معلومات 
مـــــن مـــــصـــــادر داخـــــــــل «الإطـــــــــار 
ــار  ــادة الإطــ ــ ــأن قـ الــتــنــســيــقــي» بــ
الــتــنــســيــقــي بــحــثــوا مـــع رئــيــس 
ــاع  ــ ــيـ ــ الــــــحــــــكــــــومــــــة مـــــحـــــمـــــد شـ
الــــــــســــــــودانــــــــي «أســـــــــلـــــــــوب حـــل 
الخلافات مع أربــيــل»، وبسبب 
ــــرؤى فـــضّـــل الــجــمــيــع  تــقــاطــع الــ
ــلــــة  اســـــــتـــــــخـــــــدام عــــــــبــــــــارة «مــــظــ
الـــعـــراقـــي» بوصفها  الــدســتــور 
ــلـــف، وهــو  مــفــتــاحــاً لــتــأجــيــل المـ
ما كرره السوداني في بياناته 

الرسمية. 
بــــة مــن  ــكـــن مــــصــــادر مــــقــــرَّ لـ
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة تـــــقـــــول إن 
الأخير «يحاول إبعاد وجهات 
النظر السياسية عــن الخلاف، 
بــــاعــــتــــبــــاره مـــلـــفـــاً فــــنــــيــــاً»، لــكــن 
الــــخــــلافــــات الــنــفــطــيــة والمـــالـــيـــة 
ــع الـــتـــنـــافـــس  مــشــتــبــكــة جــــــداً مـــ
الحزبي، ورغبة أطراف شيعية 
في إبقاء بؤرة التوتر نشطة من 

دون حل. 
ويـــبـــدو أن الاجـــتـــمـــاع بين 
السوداني وبارزاني منح الكرد 
وقــتــاً مستقطَعاً مــن الهجمات 
الإيرانية على إقليم كردستان، 
بــالــضــرورة أن يتوصلا  وليس 
إلــــــــى حــــــل ســـــريـــــع خــــــــلال هــــذه 
ــلـــة، فـــي حـــين يـــبـــدو أنــهــا  المـــرحـ
زيــارة لإطفاء حرائق سياسية 
في بغداد، تأخذ شكل هجمات 

صاروخية في أربيل.
لكن اللافت أن اللقاء أعقبه 
ـــرار اتـــخـــذتـــه حـــكـــومـــة بـــغـــداد  ــ قـ
يقضي بإعادة نشر قواتها على 
الحدود مع كل من إيران وتركيا، 
وذلــك رداً على القصف المتكرر 
الذي تنفّذه جارتا العراق على 
الــعــراق. ووفق  إقليم كردستان 
مـــصـــادر عــراقــيــة وكـــرديـــة، فــإن 
القرار يبدو من الصعب تنفيذه 
المــدى المنظور، مشيرة إلى  فــي 
أن تـــواجـــد الــــقــــوات الاتـــحـــاديـــة 
ــان يقتصر  ــتـ إقــلــيــم كـــردسـ فـــي 
على نقاط مشتركة في المنافذ 

الحدودية.

أربيل: «الشرق الأوسط»

نجاة قيادي في «تحالف سني» من محاولة اغتيال وسط بغداد

أعــلــن الــنــائــب الــســابــق في 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي حـــيـــدر المــلا 
والــقــيــادي الحالي فــي تحالف 
ــة مـــثـــنـــى  ــ ــامــ ــ ــزعــ ــ «الــــــــــعــــــــــزم»، بــ
الــســامــرائــي، تــعــرضــه لمحاولة 
اغـــتـــيـــال، مــســاء أول مـــن أمــس 
الأربـــــــعـــــــاء، وســــــط الـــعـــاصـــمـــة 
العراقية بغداد. وأكد الملا، الذي 
سبق أن اتهم جهات سياسية 
سنية بإقصائه من الانتخابات 
ــريــــت، الـــعـــام  ــتـــي أجــ المـــبـــكـــرة الـ
المــــاضــــي، بــســبــب الــــصــــراع مع 
خصوم سياسيين، أنه «يعرف 
ــالـــه وســــوف  ــيـ ــتـ مَــــــن حـــــــاول اغـ
يتخذ كل الإجراءات القانونية 
اللازمة لذلك». وقال إن محاولة 
الاغتيال حصلت عند خروجه 
مــن مكتب النائب فــي البرلمان 
الــــعــــراقــــي مـــحـــمـــود الـــقـــيـــســـي، 
حيث أوقــفــتــه ســيــارتــان وسط 
الطريق وانهال من كان فيهما 
عليه وعلى اثنين من مرافقيه 
بالضرب بواسطة آلات حادة، 
مشيراً إلى أن المحاولة أدت إلى 
«شــج» فــي رأســه وكسر ذراعــه 
نُقل على إثرها إلى المستشفى 
ــــث أُجــــــــريــــــــت لـــــــه جـــــراحـــــة  ــيـ ــ حـ

استمرت ٤ ساعات. 
وفـــــي حــــين حـــــذر المـــــلا أيـــة 
«جهة سياسية أوعشائرية أو 
تحت أي عنوان آخر تتدخل في 
القضية ســوف أعــدهــا بمثابة 
شــريــكــة فـــي الــجــريــمــة»، أشـــاد 
الـــوزراء محمد  بموقف رئيس 
ــاع الــــــســــــودانــــــي، ووزيـــــــر  ــ ــيـ ــ شـ
الداخلية عبد الأمير الشمري، 
لــن يفلتوا  مــؤكــداً أن «الــجــنــاة 
لأنــنــا عــرفــنــاهــم» دون إعــطــاء 

مزيد من التفاصيل.
وبــــــــــعــــــــــد خــــــــــــروجــــــــــــه مــــن 
المــســتــشــفــى ظـــهـــر المـــــلا وســـط 
جــمــوع مـــن المـــواطـــنـــين، وجــهــد 
ــه فـــــــي حـــي  ــ ــقــ ــ ــرافــ ــ ــي يــ ــ ــدسـ ــ ــنـ ــ هـ
ــاء غـــرب  ــيــ ــــد أحــ الـــعـــامـــريـــة؛ أحـ
يــقــوم بعمليات  بـــغـــداد، حــيــث 
تبليط وإكــســاء، مما عـــدّه في 
فيديو نشره بأنه «بمثابة رد 
على أولئك الذين لا يريدونني 
أن أعمل لصالح أبناء المنطقة». 
قــد  كــــــــان  المــــــــلا  يُــــــذكــــــر أن 
رُشــــح ضــمــن تــحــالــف «الــعــزم» 
الــســنــي فـــي مــنــطــقــة الــعــامــريــة 
الــتــي يتنافس عليها «الــعــزم» 
بزعامة مثنى السامرائي، مع 
تحالف السيادة السني الآخر 
بزعامة رئيس البرلمان محمد 

ــم تــحــالــف  ــيـ الــحــلــبــوســي، وزعـ
ــزم» بــزعــامــة رجـــل الأعــمــال  ــ «عـ

خميس الخنجر. 
وفي الوقت الذي تبدو فيه 
المـــلا بمثابة  اغــتــيــال  مــحــاولــة 
تصفية حــســابــات بــين تكتلين 
سُنيين يمتدان من بغداد إلى 

بعض محافظات غرب العراق، 
ولا سيما الأنبار وصلاح الدين، 
ــر تــمــثــل  ــ ــانـــب آخـ ــن جـ فـــإنـــهـــا مــ
تحدياً لحكومة رئيس الوزراء 
العراقي الجديد محمد شياع 
الـــســـودانـــي. فــفــي غــضــون أقــل 
من شهر على تشكيل الحكومة 

ورغـــــم الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي في 
بغداد وفي المحافظات الأخرى 
ما عدا بعض تعرضات تنظيم 
«داعــــــــــــــــش»، فــــــــإن مـــحـــاولـــتـــي 
ــداد؛  ــ ــغـ ــ ــي بـ ــ ــا فــ ــ ــرتـ ــ ــال جـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اغـ
إحداهما عملية اغتيال المواطن 
الأميركي في بغداد، والتي لم 
تظهر نتائجها بعدُ، ومحاولة 
اغــــــتــــــيــــــال الــــــنــــــائــــــب الــــســــابــــق 
المــلا.  والــقــيــادي الحالي حيدر 
وكــان السوداني قد عدّ عملية 
ــيــــركــــي  اغــــتــــيــــال المــــــواطــــــن الأمــ
ــداد  ــغـ ــط بـ ــ ــرول وســ ــ ــ ســتــيــفــن تـ
ــن تــشــكــيــل  ــام قــلــيــلــة مــ ــ بـــعـــد أيــ
حــكــومــتــه «عــمــلــيــة مــقــصــودة» 
لإربــــاك وضـــع حــكــومــتــه، لكنه 
لم يصدر موقفاً حيال محاولة 
الإغتيال التي تعرّض لها الملا، 
مما يعني أن خيوط محاولة 
إغــتــيــال المـــلا واضــحــة المــعــالــم. 
ــريــــح المــــــــلا فــي  ــتــــصــ وطــــبــــقــــاً لــ
الــفــيــديــو الــــذي ظــهــر بـــه وســط 
ــه، فــــإن مــعــرفــة الــجــهــة  ــديـ مـــؤيـ
الــتــي حـــاولـــت تــنــفــيــذ مــحــاولــة 
الإغــتــيــال أعــفــت إلـــى حــد كبير 
الــســودانــي مــن تبِعات  حكومة 

التقصير الأمني. 
إلى ذلك أكد سياسي سني 
«الشرق الأوسط» أن  مستقل، لـ

«مـــا بـــدا أنــهــا مــحــاولــة اغتيال 
ض لها الملا هي في الواقع  تعرَّ
وطــبــقــاً لــكــل المــعــطــيــات، ليست 
كــذلــك»، مبيناً أن «المـــلا نفسه 
ومــن خــلال ما صــرح به يعرف 
الــتــي حــاولــت التصدي  الجهة 
له وهــم خصومه السياسيون 
الــــذيــــن يـــعـــرفـــهـــم، وقـــــد حــــاول 
ضــمــنــاً الإعــــــلان عــنــهــم عــنــدمــا 
إنـــه يــعــرفــهــم بعناوينهم  قـــال 
الوظيفية ومواقعهم، ومن ثم 
فإنه مثلما بدا أن الجهة التي 
تناوئ الملا وتحالفه السياسي 
ــزم، أرادت مــــن هـــذه  ــعــ الــ ــو  ــ وهـ
العملية توجيه رســالــة للملا، 
فإنه من جانبه بعث لهم رسالة 
بشأن استمراريته في عمله أياً 
كــانــت الــصــعــوبــات»، موضحاً 
لــو كــانــت اغتيالاً  أن «العملية 
فذت بطريقة أخــرى قوامها 

ُ
لن

أسلحة نارية وليس هراوات». 
إلى ذلك عدّ تحالف «العزم» 
ــــلا، «مـــا  ــه المــ ــيـ ــــذي يــنــتــمــي إلـ الــ
حصل للقيادي فيه حيدر الملا 
بمثابة بلطجة سياسية وأن 
من قام بها مدفوعون من جهة 
سياسية عاجزة وفاشلة»، على 
حد وصف البيان الذي استنكر 

العملية.

بغداد: «الشرق الأوسط»

«الاتحاد الوطني» أعلن دعمه الخطة الهادفة إلى منع اعتداءات البلدين الجارين

ترحيب كردي بقرار بغداد إعادة انتشار قواتها على الحدود مع تركيا وإيران

قوبل قرار الحكومة الاتحادية 
في بغداد، إعادة انتشار قواتها على 
الـــحـــدود الــرابــطــة بــين الـــعـــراق وكــل 
مــن إيـــران وتركيا لمنع الاعــتــداءات 
المتواصلة التي تقوم بها الدولتان 
الجارتان بذريعة محاربة الأحزاب 
الكردية المعارضة لطهران وأنقرة 
وتتواجد داخــل الأراضــي العراقية 
ــان الـــشـــمـــالـــي،  ــتــ ــيـــم كــــردســ ــلـ فــــي إقـ
بــتــرحــيــب كـــــردي خــصــوصــاً حــزب 
«الاتـــحـــاد الــوطــنــي» الــكــردســتــانــي 
الــــــــذي يـــتـــمـــتـــع بـــنـــفـــوذ واســــــــع فــي 
مـــحـــافـــظـــة الــســلــيــمــانــيــة المـــحـــاذيـــة 

لإيران.
ــة اتــخــذت  ــاديـ ــحـ ــرارات الاتـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــوزاري  ــ ــــلال اجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس الـ خـ
لـــلأمـــن الـــوطـــنـــي، مـــســـاء الأربــــعــــاء، 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  بـــرئـــاســـة رئـ
ــلـــقـــوات المــســلــحــة  والـــقـــائـــد الــــعــــام لـ
الــســودانــي وحضور  محمد شــيــاع 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس ورئــــيــــس أركـــــان 
قوات البيشمركة الكردية، وناقش 
ــداءات والــخــروقــات التركية  ــتـ «الاعـ
الــحــدود العراقية،  والإيــرانــيــة على 
والــــقــــصــــف الــــــــذي طـــــــال عــــــــدداً مــن 
المناطق في إقليم كردستان العراق، 
وتسبب في ترويع الأهالي وإلحاق 

الأذى لهم ولممتلكاتهم».
ــيـــان صــــــــادر، وفـــي  ــبـ ــا لـ ــقـ ــبـ وطـ
إطار العمل لوقف هذه الاعتداءات، 
ــانـــــب اســـــتـــــمـــــرار الـــجـــهـــود  ــ إلـــــــى جـ
اتــخــذ المجلس  الــدبــلــومــاســيــة، فقد 
٤ قــــرارات هــي: وضــع خطة لإعــادة 
الــحــدود العراقية لمسك  نشر قــوات 
الخط الصفري على طــول الحدود 
مـــع إيــــــران وتـــركـــيـــا، تـــأمـــين جميع 

ــلـــبـــات الـــــدعـــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي  مـــتـــطـ
ــقــــيــــادة قـــــــوات الـــــحـــــدود وتـــعـــزيـــز  لــ
القدرات البشرية والأمــوال اللازمة 
وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما 
يمكنها من إنجاز مهامها، المناورة 
بـــالمـــوارد الــبــشــريــة المــتــاحــة لــــوزارة 
الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية، 
ضرورة التنسيق مع حكومة إقليم 
كردستان العراق ووزارة البيشمركة 
ــرة، بــهــدف  ــقـ لإنـــجـــاز الإجـــــــراءات المـ
تــوحــيــد الــجــهــد الـــوطـــنـــي لــحــمــايــة 

الحدود العراقية».
ــران وتــركــيــا  كـــانـــت كــــل مــــن إيـــــ

ــــوع، ســلــســلــة  ــبـ ــ ــنـــت، مــطــلــع الأسـ شـ
هــجــمــات داخـــل الأراضــــي العراقية 
استهدفت مواقع الأحــزاب الكردية 
المعارضة للبلدين تسببت بمقتل 
وإصابة ما لا يقل عن ١٥ شخصاً، 
ما دفع إقليم كردستان والحكومة 
الاتحادية والأمم المتحدة والولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وبــعــض الـــدول 
الغربية إلى إدانة الهجمات والطلب 
ــران وقــــف الأعــمــال  ــهـ مـــن أنـــقـــرة وطـ
العدائية التي تنتهك سيادة العراق.

إلى ذلك، رحب حزب «الاتحاد 
ــرار  ــقــ ــانــــي بــ ــتــ ــكــــردســ ــــي» الــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ

الحكومة الاتحادية بإعادة انتشار 
ــواتـــهـــا لــحــمــايــة الـــــحـــــدود، وقــــال  قـ
القيادي في الحزب غياث السورجي 
«الــشــرق الأوســـــط»: «نــرحــب بــأي  لـــ
خطوة تقوم بها الحكومة الاتحادية 
لحماية الحدود وردع الاعــتــداءات 
التركية والإيرانية، الحقيقة أن ذلك 
من أولى مهام الحكومة الاتحادية، 
حــيــث يــنــص الـــدســـتـــور الاتـــحـــادي 
على أن حماية الحدود والمنافذ من 
واجباتها الحصرية، وسنقدم كل 
الدعم والمساندة لجهود الحكومة».

وأضـــــــــــــــاف «خــــــــطــــــــوة إعــــــــــادة 

الانتشار ممتازة، وطبيعي أن قوات 
الحدود الاتحادية ستتولى المهمة 
قـــوات البيشمركة،  بالتنسيق مــع 
وستكون محل ترحيب واســع من 
معظم الأحزاب الكردية، نحن نلتزم 
الــذي يحمل  بالدستور الاتــحــادي 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة مــســؤولــيــة 

الأمن وحماية الحدود».
وعـــن الاتـــهـــامـــات الــتــي تــوجــه 
ــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــحـ ــ غـــالـــبـــا لــــحــــزب الاتـ
وبقية القوى السياسية في إقليم 
كردستان، بشأن دعمها للأحزاب 
ــة  ــارضــ ــعــ ــة المــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة الإيــ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ

لــــطــــهــــران، نـــفـــى الــــســــورجــــي ذلـــك 
وذكـــــر أن «حـــزبـــي «الــديــمــقــراطــي 
ــــي» و«الـــــكـــــومـــــلـــــة»  ــانــ ــ ــتــ ــ ــردســ ــ ــكــ ــ الــ
المعارضين لطهران، كانا ينشطان 
فــي هـــذه المــنــاطــق مــنــذ عــهــد حــزب 
البعث ونظام صــدام حسين وكان 
الأخير يقوم بدعمهما خلال صراعه 
الطويل مع إيران، نحن نساعدهم 
من الجانب الإنساني لكننا لا ندعم 
توجهاتهم بشن هجمات عسكرية 
داخل إيران وغيرها، هذا لا ينسجم 
مع مبادئنا ويضر بعلاقاتنا مع 
ــتـــعـــاطـــف مــعــهــم  نـ الــــــجــــــوار،  دول 
بــحــكــم تــوجــهــاتــهــم الــقــومــيــة الــتــي 
تشبه تــوجــهــاتــنــا، لكننا لا ندعم 
توجهاتهم العسكرية، إن وجدت».

وعــــــــــــــن تـــــــوقـــــــعـــــــاتـــــــه بــــــشــــــأن 
ــاح الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة فــي  ــجـ نـ
مــســاعــيــهــا لمــســك الــــحــــدود ووقـــف 
ــة والـــتـــركـــيـــة،  ــيــ ــرانــ الـــهـــجـــمـــات الإيــ
الــــســــورجــــي، أن «الــحــكــومــة  ــــرى  يـ
الاتحادية تأخرت في هذا الاتجاه 
وهــي المــســؤولــة عــن حماية حــدود 
البلاد وأمنها، لكننا نأمل ونتمنى 
أن تـــنـــجـــح هــــــذه المــــــــرة، لاحــــــظ أن 
ــقــــوات الــتــركــيــة تــتــواجــد  بــعــض الــ
في قاعدة (زليكان) العسكرية في 
الموصل وهي غير خاضعة لإدارة 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، بــمــعــنــى أن 
تحركات تركيا وإيـــران لا تقتصر 
على الأراضــي الخاضعة لسيطرة 
الأحــزاب الكردية وحكومة الإقليم 

إنما تمتد لمدن أخرى».
ــران، اتـــهـــمـــت، أول  ــهــ ــانـــت طــ كـ
من أمــس، حكومتي بغداد وإقليم 
كردستان بعدم بــذل مــا يكفي من 
ــــردع الأحــــــزاب الــكــرديــة  الــجــهــود لـ

المعارضة لها.

السوداني مترئسا اجتماع المجلس الوزراي للأمن الوطني (واع)

بغداد: فاضل النشمي

وسط حديث عن اتجاه التنظيم لتبديل أسماء كياناته في أنقرة

«خطوات أوسع» ضد «الإخوان»؟ مسار العلاقات المصرية ـ التركية... هل يقود لـ

ــــث عـــــــن تـــطـــويـــر  ــديــ ــ ــحــ ــ أثـــــــــــار الــ
العلاقات المصرية - التركية، تساؤلات 
ــود المــــــســــــار الـــجـــديـــد  ــ ــقـ ــ ــل يـ ــ حـــــــول هــ
«خــــطــــوات أوســــــــع» قــــد يــواجــهــهــا  لـــــ
تنظيم «الإخــــــوان» فــي تــركــيــا خــلال 
الفترة المقبلة؟ وما الذي يحدث الآن 
داخـــل التنظيم؟، خــاصــة مــع انتقاد 
«الإخـــوان»،  مــســؤول رســمــي تــركــي لــــ
وحديث عن اتجاه التنظيم لتبديل 
أسماء جمعياته وكياناته في أنقرة.

ووجّــــــــــه نــــائــــب وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
ــي، ســــــــردار جـــام  ــركــ ــتــ ــة الــ ــاحـ ــيـ والـــسـ
(الإخــــــــوان)»، قــــائــــلاً،  ــــادات لـــــــــ ــقـ ــ ــتـ ــ «انـ
ــدَ مــكــانــتــه بسبب  ــ

َ
ــق ــ فَ إن «الــتــنــظــيــم 

الانقسامات واخــتــراقــه واقــتــرابــه من 
(جماعات العنف)». وأضاف «أصبح 
الآن هناك (جماعات الإخـــوان)»، في 
(إشـــــــارة إلــــى انـــقـــســـام الــتــنــظــيــم إلــى 
ثلاث جبهات متصارعة، هي «لندن» 
ــار الــتــغــيــيــر»).  ــيـ و«إســـطـــنـــبـــول» و«تـ
الثقافة والسياحة  وقــام نائب وزيــر 
ــاء)  ــعــ الـــتـــركـــي، عــبــر «تـــويـــتـــر» (الأربــ
بحسب تقارير إخــبــاريــة، «بتوجيه 
الكثير مــن الانــتــقــادات للتنظيم عن 
علاقته بالمصريين». ووفــق الباحث 
ــأن  ــشــ ــــي الــ ــــري المـــتـــخـــصـــص فــ ــــصــ المــ
ــولــــي، عـــمـــرو عــبــد المــنــعــم، فــإن  الأصــ
«حديث نائب وزير الثقافة والسياحة 

الــتــركــي، كـــان أول و(أخـــطـــر) تعليق 
رسمي تركي يوجّه انتقادات كثيرة 

(الإخوان)». لـ
وصــافــح الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، ونــظــيــره الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، عــلــى هــامــش 
افـــتـــتـــاح بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم الــتــي 
ــر المــتــحــدث  ــ تــســتــضــيــفــهــا قـــطـــر. وذكـ
الرئاسي المــصــري، بسام راضـــي، أن 
الرئيس السيسي تصافح مع الرئيس 
التركي في الدوحة، حيث «تم التأكيد 
المتبادل على عمق الروابط التاريخية 
الــــتــــي تــــربــــط الــــبــــلــــديــــن والـــشـــعـــبـــين 
المــصــري والــتــركــي، كــمــا تــم الــتــوافــق 
عــلــى أن تــكــون تــلــك (بـــدايـــة لتطوير 
الــعــلاقــات) الثنائية بــين الجانبين». 
في حين نقلت تقارير صحافية عن 
الرئيس التركي تصريحات أدلى بها 
على متن الطائرة في رحلة عودته من 
قطر، أكد فيها أن مصافحته نظيره 
المصري في قطر كانت «خطوة أولى 
نحو مزيد من التطبيع في العلاقات 
بين البلدين». وأضاف، أن «تحركات 

أخرى ستليها».
ــافـــة  ــقـ ــثـ ــــب وزيـــــــــر الـ ــائـ ــ ــق نـ ــ ــلـ ــ وعـ
والــســيــاحــة الــتــركــي، عــلــى مصافحة 
الرئيسين، بقوله، إن «هناك أسباباً 
ــات مــع  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــ عــــــديــــــدة لـــتـــحـــســـين ال

القاهرة».
الـــبـــاحـــث المــــصــــري المــتــخــصــص 
في الشأن الأصولي أشار إلى «ترقب 
ــوان) وفــصــائــلــه  ــ ــ ــل تــنــظــيــم (الإخـ داخــ
المــخــتــلــفــة فـــي تــركــيــا، مـــن رد الــفــعــل 

ــة مــــع ســجــن  ــبـــل، خـــاصـ ــقـ ــتـــركـــي المـ الـ
الإعــــلامــــي المــــوالــــي لــلــتــنــظــيــم حــســام 
الغمري، وتوجيه اتهامات له تتعلق 
(الأمن القومي التركي)، بالإضافة  بـ
إلــــى إجــــــــراءات أخـــــرى طـــالـــت بعض 

الإعلاميين الموالين للتنظيم».
وتابع «يبدو أن هناك توجيهاً 
(ضبط  معيناً من السلطات التركية لـ
الخطاب الإعلامي الإخــوانــي) بشأن 
مصر، تــوازى ذلك مع اتجاه لتبديل 
بــعــض أســـمـــاء (كــيــانــات وجــمــعــيــات 
وروابــــط) تابعة للتنظيم فــي تركيا 

مــثــل (رابـــطـــة الإعـــلامـــيـــين المــصــريــين 
بــــالــــخــــارج)، و(الـــجـــالـــيـــة المـــصـــريـــة)، 
و(جــمــعــيــة رابـــعـــة «فــــي إشــــــارة إلــى 
اعتصام عناصر التنظيم في منطقة 
ــزل محمد  ــة بــالــقــاهــرة عــقــب عــ ــعـ رابـ
ــعـــض  ــة»)، وبـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــن الـ ــ ــي عــ ــ ــرسـ ــ مـ
ــتـــي أســســهــا  ــــرى الـ ــ الــجــمــعــيــات الأخـ
عـــنـــاصـــر (الإخــــــــــــــوان) فـــــي الـــفـــتـــرات 
الــبــاحــث المصري  السابقة بتركيا». 
تــحــدث عـــن «إلــــــزام هــــذه الــجــمــعــيــات 
خلال عملها الفترة المقبلة بمحددات 
الأمن القومي التركي، فضلاً عن عدم 

استخدام الشعارات والكلمات التي 
ترفضها الدولة المصرية».

الـــــحـــــديـــــث الـــــســـــابـــــق يـــتـــطـــابـــق 
مـــع تــصــريــحــات لمـــصـــدر عــلــى صلة 
بتحركات «الإخـــــوان»، أشـــار إلــى أن 
«جبهتي (إسطنبول ولــنــدن) بدأتا 
إعادة ترتيب أوضاعهما في تركيا؛ 
استعداداً للمرحلة المقبلة، عبر تغيير 
أسماء الكيانات والروابط والشركات 
لــتــفــادي التجميد أو  التابعة لهما، 
الإلغاء من جانب السلطات التركية».
ــقـــرة خــــلال الأشــهــر  واتـــخـــذت أنـ

الماضية، خطوات وصفتها القاهرة 
«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة  بـ
«الإخــــــــوان» الإعـــلامـــيـــة والــســيــاســيــة 
«التحريضية» في أراضيها، ومنعت 
إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد 
مــصــر. وفـــي نــهــايــة أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠٢١ أعــلــنــت فــضــائــيــة «مــكــمــلــين»، 
وهــي واحــدة من ثــلاث قنوات تابعة 
«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف  لـ

بثها نهائياً من تركيا.
واحــتــجــزت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
في وقت سابق حسام الغمري وعدداً 
من الإعلاميين الموالين للتنظيم، ثم 
أطــلــقــت ســـراحـــهـــم بــعــد تـــدخـــل أحــد 
قـــيـــادات «الإخــــــــوان». ووفــــق المــصــدر 
المطلع، فإن «السلطات التركية أبلغت 
الغمري بالالتزام بالتعليمات التركية 
وعدم التحريض ضد مصر؛ لكن لم 
ــا اضـــطـــر الــســلــطــات  ــذلـــك؛ مـ يــلــتــزم بـ
الــتــركــيــة إلـــى مـــعـــاودة احــتــجــازه ثم 

ترحيله لأحد السجون».
وســـبـــقـــت مـــصـــافـــحـــة الــســيــســي 
ــدة، فــسّــرهــا  ــ وإردوغــــــــــان إشــــــــارات عــ
ــا «إشـــــــــــــارات  ــ ــهــ ــ ــى أنــ ــ ــلـ ــ ــون عـ ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ مــ
قـــول الرئيس  إيــجــابــيــة»، مــن بينها 
ــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  ــتــــركــــي، مـــطـــلـــع أكــ الــ
ــعــــلاقــــات مــع  الــ ــــي، إن  ــــاضـ المـ الأول) 
مصر «تتطور على أســاس المصالح 
المــشــتــركــة». وخــــاض دبــلــومــاســيــون 
ــام المـــاضـــي،  ــعـ ــراك، الـ ــ ــ مـــصـــريـــون وأتــ
جولتَي مباحثات في القاهرة وأنقرة 
الــتــرتــيــب لاســتــكــشــاف إمكانية  عــلــى 

«تطبيع العلاقات» بين الجانبين.

مصافحة الرئيس المصري ونظيره التركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح كأس العالم (الرئاسة المصرية)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

البرلمان المصري على خط انتشار 
«مشروبات الطاقة» بالمدارس

دخـــل الــبــرلمــان المـــصـــري على 
خط انتشار «مشروبات الطاقة» 
ــــي المــــــــــــدارس. وحـــــــــذرت إحـــاطـــة  فـ
برلمانية (الخميس) من «خطورة 
المـــنـــتـــجـــات (مـــجـــهـــولـــة المــــصــــدر) 
خاصة (مــشــروبــات الطاقة) التي 
ــيــــرة) عــلــى  تـــــــؤدي لأضــــــــرار (خــــطــ
صــحــة الـــطـــلاب خــاصــة الأقــــل من 
١٨ عاماً». يأتي التحرك البرلماني 
ــدات  ــ ــديـ ــ ــشـ ــ ــن تـ ــ ــ ــات مـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــد سـ ــ ــعـ ــ بـ
لوزارة التربية والتعليم المصرية 
بضرورة «اتخاذ إجراءات الحظر 
الـــتـــام لــبــيــع (مـــشـــروبـــات الــطــاقــة) 
داخــــل المــــــدارس، وكــــذا حــظــر بيع 
أي مــنــتــجــات (مــجــهــولــة المــصــدر) 
أو (غير مطابقة) للمواصفات، أو 
تمثل خطراً على صحة الطلاب».

انتشار «مــشــروبــات الطاقة» 
بين طــلاب المــدارس المصرية، كان 
قـــد تـــصـــدر اهـــتـــمـــامـــات مــتــابــعــين 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وسط مخاوف أسرية من «مخاطر 

هذه المشروبات على الصحة».
وحـــــــــــــــــــذر عــــــــضــــــــو «لـــــجـــــنـــــة 
ــلــــس الــــــنــــــواب  ــجــ ــمــ ــة» بــ ــ ــحــ ــ ــــصــ الــ
المصري (البرلمان)، النائب محمد 
سليم، «مــن خــطــورة (مشروبات 
ــي إحـــاطـــة  ــب فــ ــالــ ــة)». وطــ ــاقــ ــطــ الــ
«الــرقــابــة  بــرلمــانــيــة (الــخــمــيــس) بـــ
ــتــــجــــات  ــنــ ــــع المــ ــيـ ــ ــــذ بـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
الغذائية والمشروبات في المدارس، 

لــلــتــأكــد مــن عـــدم احــتــوائــهــا على 
أي (منتجات ضــارة) بالطلاب»، 
موضحاً أن «(مشروبات الطاقة) 
الــفــئــات العمرية  لا تتناسب مــع 
الأقل من ١٨ عاماً، وزادت معدلات 
ــلــــطــــلاب بـــشـــكـــل يــضــر  ــا لــ ــهـ ــيـــعـ بـ

بصحتهم».
ــر الـــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي أن  ــ وذكــ
الـــطـــاقـــة) تستهدف  «(مـــشـــروبـــات 
رفـــع مــســتــويــات الــنــشــاط الــذهــنــي 
والــجــســدي، مــن خـــلال مكوناتها 
ــديـــد مــن  ــعـ الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـ
المـــــــــــواد مــــــن أبـــــــرزهـــــــا الــــكــــافــــيــــين، 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــات الـ ــ ــلامـ ــ ــعـ ــ ــدد الـ ــعــ ــتــ وتــ
(مـــشـــروبـــات الـــطـــاقـــة)،  ـــ المــنــتــجــة لـ
ومن المواد التي تدخل في صناعة 
ــادة الــتــوريــن  ــذه المــشــروبــات) مـ (هـ
والـــتـــي رغــــم فـــوائـــدهـــا الــصــحــيــة؛ 
فإن ضمها مع الكافيين في منتج 
واحــد، لا يــزال يحتاج للمزيد من 
الـــدراســـات لمــعــرفــة آثـــارهـــا»، لافتاً 
إلى أن «تناول (مشروبات الطاقة) 
مـــع كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــكــافــيــين 
والـــســـكـــريـــات بـــكـــمـــيـــات أكـــثـــر مــن 
الحدود الموصى بها يومياً، والتي 
تعمل على ارتفاع معدل نبضات 
ــدم، قد  ــ ــاع ضــغــط الــ ــفــ الــقــلــب وارتــ
يـــؤدي إلــى زيـــادة الشعور بــالأرق 
ــؤدي كــمــيــات الــســكــر  ــ والـــقـــلـــق، وتــ
الكبيرة فــي تلك المــشــروبــات، إلى 
زيادة عدد السعرات الحرارية (غير 
المرغوب فيها) بالجسم، كما أنها 

تفتقر لأي قيمة غذائية للطفل».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لقطة من فيديو متداولة للملا يتحدث فيه بعد خروجه من المستشفى
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أبطل عضوية نائبين وأكد فوز فيصل كرامي وحيدر ناصر

«الدستوري» اللبناني يضيف نائباً إلى حلفاء «حزب الله»

أبـــطـــل المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري 
ي 

ّ
في لبنان عضوية النائب السن

عن دائرة طرابلس (شمال لبنان) 
رامـــــي فـــنـــج، وأعـــلـــن فــــوز الـــوزيـــر 
الأســــــبــــــق فـــيـــصـــل كــــــرامــــــي بـــهـــذا 
المقعد، كما أبطل عضوية النائب 
فــراس السلّوم عن المقعد العلوي 
الــدائــرة نفسها لصالح حيدر  في 

ناصر.
ــقــــرار بــعــد ستة  يـــأتـــي هــــذا الــ
أشــــــهــــــر ونــــــصــــــف الـــــشـــــهـــــر عـــلـــى 
الانــــتــــخــــابــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة الـــتـــي 

جــرت منتصف شهر مايو (أيــار) 
الماضي، ليعزز بفوز كرامي رصيد 
محور «الممانعة» بنائب إضافي، 
لكون الأخير ترشّح ضمن اللائحة 
المدعومة من «حزب الله» والتيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ وحـــلـــفـــاء الــنــظــام 
الـــــــســـــــوري فــــــي طـــــرابـــــلـــــس، عــلــى 
حساب النواب التغييريين الذين 
خـــســـروا عــضــويــة أحـــدهـــم جــــرّاء 
إقــصــاء زميلهم رامـــي فــنــج، فيما 
فاز العلوي حيدر ناصر الذي كان 
مرشحاً على لائحة «الثورة» إلى 

جانب فنج وآخرين.
وأعـــــــــلـــــــــن رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 

الدستوري القاضي طنوس مشلب 
أن المجلس «دقق في الطعن المقدم 
من كرامي وناصر ضد الأشخاص 
أنفسهم (فنج والسلّوم)، وأعدنا 
فــرز ٥٠ قلماً تقريباً، والــفــرق بين 
ــال  ــان بــســيــطــاً». وقـ الــلائــحــتــين كــ
مشلب: «عند إعــادة الفرز تغيّرت 
الــنــتــائــج وصــحّــحــنــاهــا، وأبطلنا 
نيابة رامي فنج عن المقعد السني، 
وفراس السلوم عن المقعد العلوي، 
وحـــــــلَّ كــــرامــــي نـــائـــبـــاً عــــن المــقــعــد 
السني، وحيدر ناصر عن المقعد 
إلــى أن «نتائج  الــعــلــوي»، مشيراً 
الــطــعــون فــي المـــتن (جــبــل لــبــنــان)، 

وعكار (شمال لبنان) تحتاج إلى 
بعض الوقت لتظهر، وربما بعد 
أسبوعين سيجري الإعــلان عنها 
سوياً». ولدى صدور قرار المجلس 
الدستوري، أعلنت الأمانة العامة 
الــنــواب أنها تبلّغت نصّ  لمجلس 

القرار.
وبإبطال نيابة فنج والسلّوم، 
تكون المرّة الأولى التي تُبطل فيها 
عـــضـــويـــة نـــائـــب مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٢ 
عندما أبطل المجلس الدستوري 
ــريــــال المــــــــرّ الــــــــذي فــــاز  ــبــ نــــيــــابــــة غــ
بــالانــتــخــابــات الــفــرعــيــة فـــي المــتن 
(جبل لبنان)، وأعلن فوز المرشّح 

الــخــاســر صـــلاح مــخــيــبــر. ورجّـــح 
الخبير الدستوري المحامي سعيد 
مالك أن يكون المجلس «استند إلى 
إعادة احتساب الأصوات، مما أدى 
إلــى قلب النتيجة لصالح كرامي 
ونـــــاصـــــر». وقـــــــال، فــــي تــصــريــح، 
«الشرق الأوسط»: «عندما يعلن  لـ
المجلس فوز أحد مقدمي الطعون، 
يكون قد تأكد من توفّر الأصوات 
التي تضمن فوزه». ورفض مالك 
التكهّن واستباق نتائج الطعنين 
المتبقيين في المتن وعكّار. وأشار 
إلى أن «الطعون الأكثر جدية بقيت 

إلى آخر المطاف».

ــــوري  ــتـ ــ ــــدسـ ــلــــس الـ كـــــــان المــــجــ
قـــد أصــــدر قــــــراراً، فـــي ٢٠ أكــتــوبــر 
المـــاضـــي، ردّ فيه  (تــشــريــن الأول) 
٥ طــعــون بالانتخابات النيابية. 
وفي ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــحــالــي، ردّ المــجــلــس مــراجــعــتــين 

إضافيتين.
ويعني فوز كرامي أن «حزب 
الله» ربح نائباً جديداً في البرلمان، 
وربح أيضاً ورقة بيضاء إضافية 
ــيـــس  ــاب رئـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــات انـ ــســ ــلــ ــي جــ ــ فــ
الجمهورية، لكن ذلك لا يغيّر شيئاً 
القائمة حالياً؛ لأن  في التوازنات 
عدد نــواب المحور الموالي للحزب 

ــاً الـــــذي  ــبــ لـــــم يــــصــــل إلـــــــى ٦٥ نــــائــ
ــم بــفــوز  ــ ــة، وهـ ــريــ ــثــ يــمــنــحــهــم الأكــ
كرامي يحصلون على ٦٣  نائباً. 

وفــيــمــا غــــاب الــنــائــب المــلــغــاة 
ــي فـــنـــج عــــن الــســمــع،  ــ نــيــابــتــه رامــ
الــســلــوم متقبلاً  فـــراس  بــدا زميله 
الـــنـــتـــيـــجـــة، وســــــــارع إلــــــى تــهــنــئــة 
الــنــائــب حــيــدر نـــاصـــر، وعـــبّـــر عن 
ثقته بالمجلس الدستوري. وقال 
ــلـــوم، فـــي تــصــريــح لــــه: «كــمــا  الـــسـ
نتمنى أن يعاد فرز جميع الأقلام، 
وأظن أن النتائج ستبقى كما هي 
بما يخص الأصوات خلال جلسات 
انتخاب رئيس الجمهورية، والأمر 

يعود إلى النواب الجدد».
وعــلّــق النائب فيصل كرامي 
عــلــى نــتــيــجــة الـــطـــعـــن، وقــــــال، في 
تصريح: «منذ أن قدّمنا الطعن، 
ــا لــســنــا  ــنــ ــأنــ ــة بــ ــاعــ ــنــ ــلــــى قــ ــا عــ ــنــ كــ
ــنــــت مــقــتــنــعــاً بـــأن  خــــاســــريــــن، وكــ
النتيجة لصالحنا». وأشار إلى أن 
«الطروحات التي يطرحها النواب 
التغييريون تتلاقى مع ما نسعى 
إليه». وأضــاف: «ينتظرنا الكثير 
من العمل لنقوم به، خصوصاً أننا 
في حالة فــراغ رئاسي وحكومي، 
ولا يمكن انتخاب رئيس من دون 

حوار وتوافق».

بيروت: يوسف دياب

٤٧ صوتاً لمعوض و«حزب الله» وحلفاؤه يدعون إلى «الحوار»

الجلسة السابعة لانتخاب رئيس للبنان انتهت كسابقاتها

الــبــرلمــان اللبناني مرة  فشل 
جديدة في انتخاب رئيس جديد 
أفــقــد «حــزب  للجمهورية بــعــدمــا 
الله» وحلفاؤه الجلسة نصابها 
الــثــانــيــة، كما  قبل دورة الاقــتــراع 
ــل الــجــلــســات  ــرت الــــعــــادة فـــي كـ جــ
الــســابــقــة الــتــي عــقــدت قــبــل وبعد 
نهاية ولاية الرئيس ميشال عون 

بداية الشهر الجاري.
يــتــبــدل مــشــهــد الجلسة  ولــــم 
الــســابــعــة لانــتــخــاب الــرئــيــس عن 
سابقاته، وانتهت بتحديد رئيس 
البرلمان نبيه بــري موعداً جديداً 
ــقـــبـــل مــــع اســـتـــمـــرار  الـــخـــمـــيـــس المـ
المواقف السياسية المنقسمة، فيما 
حــصــل الـــنـــائـــب مــيــشــال مــعــوض 
عــلــى ٤٢ صــوتــاً، كــمــا دعـــا «حــزب 
الــلــه» و«حــركــة أمـــل» إلـــى الــحــوار 

لإنهاء أزمة الرئاسة.
ــان دورة أولـــى  ــرلمـ ــبـ الـ وعـــقـــد 
بحضور ١١٠ نواب، أدلى خلالها 
النواب بأصواتهم ليخرج بعدها 
فــريــق «حـــزب الــلــه» وحــلــفــائــه من 
الــقــاعــة حــتــى قــبــل إعــــلان نتيجة 
فــرز الأصـــوات الــتــي تــوزعــت على 
٥٠ ورقــة بيضاء مــن قبل الحزب 
لمـــيـــشـــال  ــه، ٤٢ صــــوتــــاً  ــائــ ــفــ ــلــ وحــ
مــعــوض مـــن قــبــل جــــزء كــبــيــر من 
ــة، و٨ «لـــبـــنـــان  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ الـــكـــتـــل 
الجديد»، وضعها عدد من النواب 
السنة، و٦ أصوات للدكتور عصام 
خليفة، إضافة إلى صوتين للوزير 
السابق زياد بارود، وصوت لمدير 
عام الجمارك الموقوف في قضية 
انفجار المرفأ بدري ضاهر، وورقة 

ملغاة.
وأعلن أمس عن توقيع حزب 
«تــقــدم» اتــفــاقــاً حــول الاستحقاق 
الـــرئـــاســـي يـــنـــص عـــلـــى تــصــويــت 
النائبين مارك ضو ونجاة صليبا 
النائب ميشال معوض،  لمصلحة 
ــقـــاطـــاً حـــول  ــفـــــاق نـ وتـــضـــمـــن الاتـــ
السيادة وبناء الدولة والاقتصاد 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة والــخــطــة 
الاقتصادية للخروج من الانهيار 
وإدارة الاستحقاقات الدستورية.

ــة ســـجـــلـــت  ــســ ــلــ ــجــ وخـــــــــــلال الــ
مداخلات من قبل عدد من النواب 
بــــاحــــتــــســــاب الأوراق  ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ مـ

ونــصــاب الــجــلــســة، فــيــمــا سجلت 
ــة بــــاعــــتــــمــــاد الـــتـــصـــويـــت  ــبـ ــالـ ــطـ مـ
ــــي، وحــــصــــل ســـجـــال  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
حول عدد الأصوات التي اقترعت 
بالورقة البيضاء والتي أعلن أنها 
٥٠ ورقة فيما أكد نائب في حزب 
«القوات اللبنانية» أنها ٤٩ ورقة.

ــة،  ــسـ ــلـ ــجـ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــد انـ ــ ــعـ ــ وبـ
لفت رئــيــس «حــركــة الاســتــقــلال» 
النائب ميشال معوض إلى تقدم 
عــدد أصــواتــه مــقــارنــة مــع المــرات 
الماضية، متحدثاً عن الاتفاق مع 

«حزب تقدم».
وفيما لفت إلى غياب خمسة 
ــال: «الـــيـــوم  ــ ــه، قـ ــواب مـــؤيـــديـــن لــ ــ نـ
المــرة  إلــى  أحــرزنــا تقدماً بالنسبة 
المــاضــيــة، وانتقلنا مــن ٤٥ صوتاً 
إلــى ٤٧ صوتاً تصويتاً وتأييداً، 
وجزء أساسي من هذا التقدم إعلان 
النائب مارك ضو والزميلة النائب 
نــجــاة عـــون صليبا بــاســم «حــزب 
ــفــــاق حـــصـــل بــيــنــنــا  تــــقــــدم» عــــن اتــ
وبــيــنــهــم لــلــتــصــويــت لـــي انــطــلاقــاً 
مــن الــثــوابــت الــتــي أدافــــع عــنــهــا». 
وقـــال: «لــيــطــرحــوا علينا مرشحاً 
إنقاذياً وسيادياً وسأكون أول من 
يُــؤيــده»، مــؤكــداً: «أخــوض معركة 
لبنانية، وأقول لمن يصوت بورقة 

بيضاء ويعطل الجلسات وينتظر 
ــة إنــــــه لا يــجــب  ــيــ ــارجــ ــة خــ ــويـ تـــسـ
انــتــظــار صــفــقــات خــارجــيــة لأنــهــا 
ســتــكــون عــلــى حـــســـاب الــشــعــب». 
وأضــاف: «لعدم الوصول لرئيس 
رمادي يجب الحصول على أكثرية 
من القوى السيادية والإصلاحية 
وتأمين النصاب». وتوجه لكتلة 
الاعـــتـــدال ولــلــتــغــيــيــريــين بــالــقــول: 
«نــحــن مــعــارضــة متنوعة ويجب 
ــــوف مــن  ــاك خـ ــنــ ــاء جـــســـور وهــ ــنـ بـ
ــقـــاذ الــبــلــد يجب  تــســويــة لــكــن لإنـ

المخاطرة».
ــبــــه، أســــــف رئـــيـــس  ــانــ ــــن جــ مـ
حزب «الكتائب اللبنانية» النائب 
سامي الجميل لتكرار المشهد كل 
يوم خميس في مجلس النواب، 
مشيراً إلى أن ما يحصل لم يعد 
عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة إنــمــا انــتــظــار 
لـــتـــســـويـــة أو صـــفـــقـــة مــــا لإبـــقـــاء 
هــــذه المــنــظــومــة قــائــمــة لــتــدمــيــر 
مـــا تــبــقــى مـــن الـــبـــلـــد»، مــضــيــفــاً: 
«بتنا نسأل أنفسنا إذا كــان من 
ــتــــمــــرار فــــي حــضــور  المـــفـــيـــد الاســ

الجلسات».
وقـــــــــال: «نــــحــــن أمــــــــام خـــيـــار 
إجــراء عملية انتخابية حقيقية 
عبر عقد دورات متتالية وتطبيق 

ــور بـــالـــشـــكـــل الــصــحــيــح  ــتــ ــدســ الــ
أو الــقــيــام بــاســتــعــراض كــل يــوم 
ــام المـــواطـــنـــين وهــــذا  ــ خــمــيــس أمــ
ــتــــور وتـــحـــويـــل  ــلــــدســ ــر لــ تــــحــــويــ
للحياة الديمقراطية إلــى شيء 
يـــشـــبـــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــالــشــكــل 
فقط، وهي في الحقيقة لا تشبه 

الديمقراطية بشيء».
وقبيل الجلسة، أكــد النائب 
فــي «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» هــادي 
أبـــو الــحــســن عـــدم وجـــود أي نية 
لــديــهــم لــلــتــعــطــيــل، وقــــال «أشــعــر 
بإهانة حين أخوض هذا المسلسل 
الدستوري الممل ولكن ليس لدينا 
كنواب أي رغبة في التعطيل على 
الإطــلاق من هنا نحن مضطرون 
إلـــى الـــنـــزول إلـــى ســاحــة النجمة 
ــذه الــجــلــســات مناسبة  ولــتــكــن هـ

للتحاور مع سائر الكتل».
واعتبر أن (النائب جبران) 
باسيل: «يدرك استحالة وصوله 
إلــــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لكنه 
يــحــاول الابــتــزاز والضغط حتى 
الــــــحــــــدود الــــقــــصــــوى لــتــحــســين 

شروطه».
ــه، اعــتــبــر  ــفـــسـ فــــي الإطــــــــار نـ
الـــــنـــــائـــــب فـــــــي حـــــــــزب «الـــــــقـــــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» غـــســـان حــصــبــانــي 

«أن لــعــبــة الأرقـــــــام هـــي لــصــالــح 
ــه  ــال مــــعــــوض لأنـ ــيـــشـ ــنــــائــــب مـ الــ
الـــذي يحصل على هذا  الــوحــيــد 
الكم مــن الأصــــوات»، مشيراً إلى 
أن الانقسامات في الفريق الآخر 

تختبئ وراء ورقة بيضاء.
ــر،  وعـــلـــى خـــط الـــفـــريـــق الآخــ
ــا الــنــائــب عــلــي حــســن خليل،  دعـ
مــن كــتــلــة «الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» 
إلــى التركيز  التي يرأسها بــري، 
ــة وهــــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــى نـــقـــطـــة أسـ ــلـ ــ «عـ
الــتــفــتــيــش الــــجــــدي عــــن صــيــغــة 
ــلـــتـــفـــاهـــم لــــلــــخــــروج مـــــن حـــالـــة  لـ
ــراء حــوار  الجمود القائمة، وإجـ
حقيقي وتواصل جدي مع بقية 
الكتل خـــارج إطـــار الاســتــعــراض 
الإعلامي»، مضيفاً أن «الخروج 
مــــن الـــجـــلـــســـة هــــو مــــن أســـالـــيـــب 
ــة  ــن المــــوقــــف، والـــورقـ الــتــعــبــيــر عـ
الــبــيــضــاء تــأكــيــد إصـــرارنـــا على 

عدم تحدي أي مكون آخر».
النائب في «حزب  كذلك دعــا 
الــــلــــه» عـــلـــي عــــمــــار إلـــــى ضـــــرورة 
«الإسراع في الحوار للوصول إلى 
اتفاق»، وقــال: «البلد مــأزوم على 
الصعيدين الاقــتــصــادي والمــالــي، 
إلــى التفلت  والحمد لله لم نصل 

الأمني».

سياسيون وتجار ومصرفيون استفادوا 
من الانهيار المالي في لبنان

كما في كل الأزمات التي تنقلب 
فيها أوضـــاع المواطنين رأســاً على 
عــقــب، فــإن الأزمـــة المالية فــي لبنان 
ــدد كــبــيــر مــن  ــ ــارة عـ ــســ ــــى خــ أدت إلـ
اللبنانيين لأموالهم المحتجزة في 
المــصــارف، بينما استغلها آخــرون 
لجني أموال منقولة وغير منقولة، 
ــفـــوذه وقـــدراتـــه  كـــل وفـــق حــالــتــه ونـ

المالية.
وتشمل لائحة المستفيدين من 
الأزمــة المالية في لبنان فئات عدة، 
مــنــهــا الــســيــاســيــون والمــصــرفــيــون 
والتجار الذين يعملون في قطاعات 
عــدة وعلى رأســهــا تلك التي كانت 
تخضع للدعم من الدولة اللبنانية، 
حيث وجه كثيرون إليهم اتهامات 
ــن قــضــيــة الـــدعـــم  بـــأنـــهـــم جـــعـــلـــوا مــ
«فرصة لاحتكار المنتوجات وجني 
الأرباح الطائلة عبر شراء البضائع 
للدعم وتخزينها ومن  الخاضعة 
ثـــم بــيــعــهــا بــأســعــار مــرتــفــعــة وفــق 
ــــرف الــــــــدولار فــــي الـــســـوق  ســـعـــر صـ
السوداء»، وذلك مقابل مستفيدين 
بنسبة محدودة، من بعض الفئات 
في المجتمع اللبناني الذين تتراوح 
اســــتــــفــــادتــــهــــم بـــــين مـــــن تـــمـــكـــن مــن 
اللبنانية،  بــالــلــيــرة  تــســديــد قـــرض 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، خـــلال ســنــة أو 
ــــان يـــفـــتـــرض أن  ســـنـــتـــين، بـــعـــدمـــا كـ
يمضي سنوات طويلة للانتهاء من 
دفــع ثمنه، قــد تصل إلــى ٢٠ أو ٣٠ 
عاماً، كما قروض المنازل والقروض 

الشخصية كالسيارات وغيرها.
ــي  ــ ــأتـ ــ يـ وذاك،  هــــــــــــذا  وبــــــــــــين 
الـــــــصـــــــرافـــــــون ومـــــــــن اســـــتـــــفـــــاد مـــن 
الـــتـــقـــلـــبـــات بــســعــر صـــــرف الــــــدولار 
لــيــعــمــل صــيــرفــيــاً يــتــاجــر بـــالأمـــوال 
«الشيكات المصرفية» التي باتت  وبـ
الوسيلة الوحيدة لأصحاب الأموال 
ــزء مــــن مـــدخـــراتـــهـــم  ــ ــادة جــ ــعــ ــتــ لاســ

وخسارة أكثر من نصف قيمتها.
ــع،  ــ ــواقـ ــ وانــــطــــلاقــــاً مـــــن هــــــذا الـ
استطاع سامر (٤٠ عاماً) أن يسدد 
قرض منزله بشراء شيك بالدولار 
الأميركي عبر دفع ٢٥ في المائة من 
قيمته نقداً ومن ثم إيداعه بالمصرف 
حيث تم احتسابه على ما يعرف في 
لبنان بدولار المصارف وفق صرف 

الـ٨ آلاف ليرة للدولار الواحد، كما 
ــاً) مـــن سحب  ــامـ ــا (٣٥ عـ تــمــكــنــت لمـ
أموالها المحتجزة في المصرف التي 
هــي عــبــارة عــن مـــدخـــرات جمعتها 
خلال عشر سنوات من العمل خارج 
لــبــنــان، بــشــراء مــنــزل فــي العاصمة 
ــمـــنـــه بــشــيــك  ــبــــر دفـــــــع ثـ بـــــيـــــروت عــ

مصرفي.
كذلك، تمكن أحد الشباب الذي 
كان يملك محلاً صغيراً في ضواحي 
بيروت من رفــع قيمة الأمــوال التي 
ألــف دولار أميركي  يملكها مــن ١٥ 
عام ٢٠١٩ حيث كان سعر الصرف 
إلــــــى مـــلـــيـــون دولار  لـــــيـــــرة،   ١٥٠٠
أمــيــركــي، وذلـــك عــبــر عمله بصرف 
ــوال مــن الــــدولار الأمــيــركــي إلى  الأمــ
اللبنانية والعكس، وبعدما  الليرة 
ــيــــوم ســـعـــر صـــــرف الــــــدولار  ــات الــ ــ بـ

حوالي ٤٠ ألف ليرة.
ووفـــــــق الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
وليد أبــو سليمان فــإن هناك فئات 
ــة المــالــيــة  ــ ــدة اســـتـــفـــادت مـــن الأزمــ عــ
إلـــى  لـــبـــنـــان وأدت  الــــتــــي ضــــربــــت 
اتخاذ المــصــارف إجـــراءات مجحفة 
«الشرق  لـ بحق المودعين. ويوضح 
الأوســط» أن «أبــرز المستفيدين هم 
من المديونين للمصارف وتحديداً 
الذين حصلوا على قروض مصرفية، 
لأنــهــم تمكنوا مــن تــســديــدهــا وفــق 
سعر الصرف القديم أي ١٥٠٠ ليرة، 
كذلك استفاد المطورون العقاريون 
الــذيــن كــانــوا يــعــانــون مــن أزمـــة في 
قطاعهم، بحيث انعكس ما حصل 
إيــجــابــاً عليهم مــع لــجــوء المــودعــين 
إلـــى شــــراء عـــقـــارات عــبــر الــشــيــكــات 
واســتــطــاع بذلك المــطــورون تسديد 
قروضهم وحققوا وفراً من الأموال. 
ــة،  ــ ــا المــســتــفــيــد الــثــالــث مـــن الأزمـ أمــ
بحسب أبو سليمان، فهي شركات 
الصيرفة التي لم تكن تعمل أبداً في 
بــاتــت تلعب  الــيــوم  الــســابــق لكنها 
الــــدور الأســــاس فــي صـــرف الأمـــوال 
ــيــــرة الــلــبــنــانــيــة  ــلــ بــــين الـــــــــدولار والــ
وبــحــجــم كــبــيــر مـــن المـــبـــالـــغ، وذلـــك 
إضافة إلى شركات التحويل التي 
الــفــروع وحلت  المــزيــد مــن  افتتحت 

مكان البنوك.
ــو ســـلـــيـــمـــان عــن  ــ ويـــتـــحـــدث أبــ
ــة  ــ ــلـــوا الأزمــ ــغـ ــتـ الــــتــــجــــار الــــذيــــن اسـ
لــلاســتــفــادة المــالــيــة الــكــبــيــرة، وعلى 

ــــار المــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــــجـ رأســـــهـــــم تـ
ــة ومستوردي المحروقات،  والأدويـ
إضافة إلى أصحاب المتاجر الذين 
ــهــــم  ــوا، إضـــــافـــــة إلـــــــى أربــــاحــ حــــقــــقــ
ــاً كــبــيــرة نتيجة  المـــشـــروعـــة، أربـــاحـ
تــســعــيــر مــبــيــعــاتــهــم بــنــســبــة أعــلــى 
بكثير مــن ســعــر الــصــرف المــتــداول 
بحجة تفادي الخسارة مع الارتفاع 
المــســتــمــر لــســعــر الــــصــــرف، بــحــيــث 
يعمدون مثلاً إلى التسعير بحساب 
الـ٤٥ أو ٥٠ ألف ليرة للدولار في وقت 
لا يتجاوز سعر الصرف في السوق 

الـ٤٠ ألفاً.
ــا بــات  ويـــتـــوقـــف كـــذلـــك عــنــد مـ
يعرف بتجارة الشيكات المصرفية 
التي أصبح لها سوق رائجة بشكل 
واســـــــع فــــي لـــبـــنـــان وفـــــق تــســعــيــرة 
مــحــددة ونــســبــة معينة للوسيط، 
ــى أنـــهـــا تــســتــخــدم  ــة إلــ ــافـ ــي إضـ وهــ
لتسديد القروض أو شراء العقارات 
وغيرها، فإن بعض المصارف عمدت 
إلى سياسة بيع الشيكات لتجميع 
أبـــو سليمان،  الـــــــدولارات، بــحــســب 
الذي يلفت إلى أنه نتيجة كل ذلك، 
استطاعت المصارف خفض ديونها 
مع حصول المودعين على ودائعهم 
المــقــتــطــعــة الـــتـــي تــعــتــبــر «هــيــركــات 
مقنع»، مع التعاميم التي يصدرها 
ــات  ــكــ ــيــ ــشــ ــزي والــ ــ ــ ــركــ ــ ــ ــرف المــ ــ ــ ــــصـ ــ المـ

وغيرها.
وكـــمـــا أبــــو ســلــيــمــان، يــتــحــدث 
المــــحــــامــــي فـــــي رابـــــطـــــة المـــــودعـــــين، 
الــدبــس، عما يمكن وضعهم  فـــؤاد 
فـــي خــانــة المــســتــفــيــديــن مـــن الأزمــــة 
المـــالـــيـــة، مـــشـــيـــراً فــــي الــــوقــــت عــيــنــه 
إلى من يمكن تصنيفهم على أنهم 
«الشرق  لـ أكبر الخاسرين. ويقول 
ــى  ــ ــي المـــرحـــلـــة الأولــ الأوســـــــــــط»: «فــــ
للأزمة هناك العديد من السياسيين 
ــبـــــار المـــتـــمـــولـــين  والمــــصــــرفــــيــــين وكـــ
ــهـــم والمـــحـــســـوبـــين عــلــيــهــم  ــائـ وأقـــربـ
الذين عمدوا إلى نقل أموالهم إلى 
ــر  ــذا الأمـ الــــخــــارج فـــي وقــــت مــنــع هــ
عــلــى المـــودعـــين بـــقـــرار مـــن المــصــرف 
المـــركـــزي والـــبـــنـــوك، وهــــذه الأمــــوال 
تــقــدر بــحــوالــي ٧ مــلــيــارات دولار»، 
لكنه يلفت في الوقت عينه إلــى أن 
المــبــالــغ الأكـــبـــر نــقــلــت قــبــل أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ مع بدء انتشار 
المعلومات عن قرب انفجار الأزمة».

بيروت: كارولين عاكوم

دعا إلى هيكلة القطاع المصرفي بشكل منصف

البنك الدولي يستبعد تعافي اقتصاد لبنان إذا استمر الشلل السياسي
الــدولــي ترقبات  دحــض البنك 
مصرف لبنان بتحقيق نمو إيجابي 
للناتج المحلي بنسبة ٢ فــي المائة 
هــذا الــعــام، ليستخلص فــي أحــدث 
تقديراته استمرار انكماش إجمالي 
الناتج المحلي الحقيقي بنسبة ٥٫٤ 
في المائة في العام الحالي، بافتراض 
اســـتـــمـــرار حـــالـــة الــشــلــل الــســيــاســي 
وعدم تنفيذ إستراتيجية للتعافي. 
ولينبّه بالتالي إلى ارتفاع المخاطر 
الاقتصادية للبلاد في ظل حالة عدم 
اليقين المستمرة منذ فترة طويلة، 
مــا يــؤكــد ضـــرورة المــضــي قــدمــاً في 
تـــوزيـــع الــخــســائــر المــالــيــة بــصــورة 
أكثر إنصافاً للمساعدة في وضع 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي عـــلـــى مــســار 

النهوض.
وفـــي تــوصــيــف لا يــقــل قــســاوة 
في مضمونه، أشار جان كريستوف 
كاريه المدير الإقليمي لدائرة المشرق 
في البنك الدولي إلى «أن عمق الأزمة 
واستمرارها يقوضان قــدرة لبنان 
على النمو، إذ يجري استنفاد رأس 
المال المادي والبشري والاجتماعي 
والمؤسسي والبيئي بسرعة وعلى 
نــحــو قـــد يــتــعــذر إصــــلاحــــه. وعــلــى 
لبنان اعتماد حل منصف وشامل 
على وجه السرعة يعيد الاستقرار 
للقطاع المالي ويضع الاقتصاد على 

مسار التعافي». 
وبـــــــرزت هـــــذه الاســـتـــنـــتـــاجـــات 

ضـــمـــن مــلــخــص الـــتـــقـــريـــر الأحـــــدث 
لمــرصــد الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، الــذي 
يصدر دورياً عن المؤسسة الدولية، 
رات الاقتصادية  والذي تناول التطوُّ
الأخـــــــــيـــــــــرة والآفـــــــــــــــــاق والمـــــخـــــاطـــــر 
لــلــبــلاد، مستخلصاً  الاقـــتـــصـــاديـــة 
منها تموضع لبنان في الصفوف 
الأخــــيــــرة لــلــتــرتــيــب الـــعـــالمـــي الــــذي 
لــلاقــتــصــادات  الــكــلــي  يــقــيــس الأداء 
الوطنية، ومرجحاً أن يتبوأ مركز 
«الأســوأ» ضمن المجموعة المحددة 
من الدول التي انحدر إلى خانتها، 
وتضم زيمبابوي واليمن وفنزويلا 

والصومال. 
الـــتـــقـــريـــر عـــنـــوانـــاً  وإذ حـــمـــل 
ــادة  ــ ــوقــــت لإعـ ــان الــ ــ ــه «حــ ــأنـ لافـــتـــاً بـ
هيكلة القطاع المصرفي على نحو 

منصف»، فقد رجّح  أن يؤدي الفراغ 
السياسي غير المسبوق إلى زيادة 
تــأخــيــر الــتــوصــل لأي اتــفــاق بشأن 
حــــل الأزمــــــــة وإقــــــــــرار الإصــــلاحــــات 
الضرورية، ما يعمّق محنة الشعب 
اللبناني. ليؤكد بالتالي، أنه بعد 
مرور أكثر من ٣ سنوات على نشوب 
أســـوأ أزمـــة اقــتــصــاديــة ومــالــيــة في 
تــاريــخ لبنان، لا يــزال الــخــلاف بين 
الأطــــــراف المــعــنــيــة الــرئــيــســيــة حــول 
كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل 
العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى 
اتــفــاق بــشــأن خــطــة إصـــلاح شاملة 

لإنقاذ البلاد. 
الــواردة في  وتشير التقديرات 
التقرير إلى انكماش إجمالي الناتج 
المــحــلــي الــحــقــيــقــي بــنــســبــة ٥٫٤ في 

المائة عام ٢٠٢٢، بافتراض استمرار 
حالة الشلل السياسي وعدم تنفيذ 
ر  إستراتيجية للتعافي. ونظراً لتوفُّ
ــان مــتــوقــعــاً  بـــيـــانـــات أفـــضـــل مــمــا كــ
ســابــقــاً، فــــإن الــبــنــك الـــدولـــي يــعــدّل 
تقديراته لانكماش إجمالي الناتج 
المحلي الحقيقي للعام الماضي إلى 
٧ في المائة بخلاف نسبة ١٠٫٤ في 
المــائــة المـــقـــدرة ســابــقــاً. مــع التنويه 
ــمـــاش فـــي الـــنـــاتـــج الـــذي  ــكـ بــــأن الانـ
شهده لبنان منذ عام ٢٠١٨ والبالغ 
٣٧٫٣ فــي المــائــة، يُعد مــن بــين أســوأ 
مـــعـــدلات الانــكــمــاش الــتــي شهدها 
العالم، مــا يقوض قــدرة الاقتصاد 

على التعافي. 
وفيما يخلص التقرير إلى أن 
ز على الأرجح  الأزمة الحالية ستعزِّ

الــدولــرة المرتفعة، حتى  مستويات 
بعد تحقيق التعافي، فإنه يلاحظ 
ــم تـــدخـــلات مـــصـــرف لــبــنــان  ــه رغــ أنــ
ــة تـــثـــبـــيـــت ســـعـــر الـــصـــرف  ــاولــ ــحــ لمــ
ــة عــلــى حــســاب  فـــي الـــســـوق المــــوازيــ
الاحــتــيــاطــي بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
الآخذ في التناقص، فإن الانخفاض 
اللبنانية  الــلــيــرة  قــيــمــة  فــي  الــحــاد 
مستمر. وهـــو  مــا أدى إلــى دخــول 
مـــعـــدل الــتــضــخــم فـــي خـــانـــة المــئــات 
ع أن 

ّ
منذ صيف العام ٢٠٢٠، ويتوق

يبلغ متوسطه ١٨٦ في المائة العام 
الحالي. وبذلك، فهو من بين أعلى 
المعدلات عالمياً. كما يُعد لبنان من 
راً مــن التضخم  أكــثــر الــبــلــدان تــضــرُّ
الذي طرأ مؤخراً على أسعار المواد 
الــغــذائــيــة الـــتـــي تــتــأثــر بــهــا بشكل 
خاص الأسر الفقيرة والمحتاجة، إذ 
تشكّل نسبة كبيرة من نفقاتها في 
ظل التآكل الشديد لقوتها الشرائية.  
ويـــرى التقرير أنــه مــع زيــادة 
الــخــســائــر المـــالـــيـــة عـــن ٧٢ مــلــيــار 
دولار أميركي، أي ما يعادل أكثر 
مـــن ٣ أضـــعـــاف إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي في عام ٢٠٢١، فإن تعويم 
القطاع المالي بــات أمــراً غير قابل 
للتطبيق نظراً لعدم توفر الأموال 
الكافية لــذلــك. فــأصــول  الــدولــة لا 
ــــزء بــســيــط مــن  ــــوى جـ تــــســــاوي سـ
رة، كــمــا لا  الــخــســائــر المــالــيــة المـــقـــدَّ
تزال الإيرادات المحتملة من النفط 
ـــــدة ويـــحـــتـــاج  والـــــغـــــاز غـــيـــر مـــــؤكَّ

تحقيقها سنوات. 

بيروت: علي زين الدين

موجودات لبنان من الذهب مطابقة للقيود والسجلات

ــلــــن مــــصــــرف لـــبـــنـــان عــن  أعــ
إنـــــجـــــاز عـــمـــلـــيـــة الــــتــــدقــــيــــق فــي 
مـــوجـــودات خــزنــة المـــصـــرف من 
الذهب بناء على طلب صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــنــتــائــج «أتـــت مــطــابــقــة تماماً، 
كماً ونوعاً، للقيود المسجلة في 

السجلات المحاسبية».
وقـــال المــصــرف فــي بــيــان له 
أنــجــز «عملية التدقيق في  إنــه 
مـــوجـــودات خــزنــة المـــصـــرف من 
الذهب (سبائك ونقود معدنية) 
الــــتــــي أجــــرتــــهــــا شــــركــــة تــدقــيــق 
عــالمــيــة مــتــخــصــصــة ومــحــتــرفــة 

فـــي هــــذا المـــجـــال تـــم اخــتــيــارهــا 
ــبــــل مـــفـــوض  وتـــكـــلـــيـــفـــهـــا مـــــن قــ
ــارجـــي لــلــمــصــرف  ــة الـــخـ ــبـ ــراقـ المـ
وبـــالـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــوافـــــق مــع 

صندوق النقد الدولي».
ــــى أن هـــذه  ــفـــت إلــ ــا لـ ــمـ ــيـ وفـ
الخطوة «تأتي بناء على طلب 
النقد الدولي وتعزيزاً  صندوق 
للشفافية في موجودات مصرف 
لبنان»، أوضــح أنه «تبين لهذه 
الشركة وبعد استكمال عملية 
الــتــدقــيــق أن مــــوجــــودات خــزنــة 
مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان مــــــن الــــذهــــب 
(ســـــبـــــائـــــك ونــــــقــــــود مـــعـــدنـــيـــة) 
ــاً، كـــمـــاً ونـــوعـــاً،  مــطــابــقــة تـــمـــامـ
للقيود المسجلة فــي السجلات 

المحاسبية لمصرف لبنان».
ــلــــغ احــــتــــيــــاط الــــذهــــب  ــبــ ويــ
٢٨٦٫٨ طــن، يوجد نحو ٦٠ في 
ــن الــبــنــك  ــزائــ ــي خــ ــة مـــنـــه فــ ــائــ المــ
المــركــزي والــبــاقــي فــي الــولايــات 

المتحدة الأميركية.
وكــــــــان قـــــد صـــــــدر فـــــي عــــام 
الــلــبــنــانــي رقــم  الـــقـــانـــون   ،١٩٨٦
٤٢، الذي ينص على منع مطلق 
للتصرف بالموجودات الذهبية 
لدى مصرف لبنان أو لحسابه 
مهما كانت طبيعة هذا التصرف 
ومــاهــيــتــه ســــواء أكــــان بــصــورة 
مـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر مـــبـــاشـــرة إلا 
ــــدر عــن  ــــصـ ــنــــص تـــشـــريـــعـــي يـ بــ

مجلس النواب.

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة يقف قرب كميات الذهب التي تمثل احتياطي «المركزي» (رويترز)

من جلسة مجلس النواب اللبناني أمس (إ.ب.أ)

لبناني يجمع حطباً للتدفئة في ظل غلاء الوقود والأزمة المعيشية (إ.ب.أ)
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إسرائيل تشكر عباس والسلطة 
على إعادة جثمان فتى قضى قرب جنين

أعيدت جثة شاب إسرائيلي من أصول 
عــربــيــة إلـــى عــائــلــتــه صــبــاح الــخــمــيــس، بعد 
ــفـــاوضـــات مــكــثــفــة عــلــى مـــا أعـــلـــن الــجــيــش  مـ
ــلـــي، بــعــدمــا احــتــجــزهــا مــقــاتــلــون  ــيـ ــرائـ الإسـ
فلسطينيون في مخيم جنين، وهــو ما دفع 
الـــوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته  رئيس 
يــائــيــر لــبــيــد الأربــــعــــاء إلــــى الــتــحــذيــر مـــن أن 
«الخاطفين سيدفعون ثمناً بــاهــظــاً» إذا لم 

يعيدوها.
وكانت عائلة تيران فيرو، الشاب الدرزي 
البالغ ١٧ عاماً، أفادت أن مسلحين خطفوه من 
مستشفى فــي جنين بعدما أصيب بجروح 
بــالــغــة فـــي حــــادث ســيــر فـــي المــديــنــة. وأعــلــن 
الجيش الإسرائيلي باكراً الخميس في بيان، 
أنــه «إثــر جهود قــوات الأمــن وبالتنسيق مع 
السلطات الفلسطينية، نقلت جثّة إسرائيلي 
قضى الثلاثاء فــي حــادث مـــروري فــي جنين 
ــم تــعــلــن أي  إلــــى عــائــلــتــه فـــي إســـرائـــيـــل». ولــ
الآن، لكن مقاتلين  جهة مسؤوليتها حتى 
فلسطينيين احتجزوا الجثة في مخيم جنين، 
حيث تتمركز عناصر من «حماس» و«الجهاد 

الإسلامي» وحركة «فتح».
ــكــــري لــلــصــحــافــة  وقـــــــــال مـــــســـــؤول عــــســ
الأجنبية خلال مؤتمر صحافي: «من وجهة 
نـــظـــرنـــا، كـــانـــت هـــنـــاك طــريــقــتــان لاســتــعــادة 
الجثة: إمــا عبر السلطة الفلسطينية، وإما 
بــعــمــلــيــة مــســلــحــة فـــي المـــديـــنـــة، فـــي المــخــيــم، 
مــن المــرجــح أنــهــا ستكون عنيفة جــداً جــداً». 
ــح، أن السلطة الفلسطينية برئاسة  وأوضــ
محمود عباس أجــرت مفاوضات مكثفة في 
الــســاعــات الأخــيــرة لإقــنــاع المــقــاتــلــين بــإعــادة 
الجثة تفادياً لمواجهات عنيفة، وعواقب على 

اقتصاد هذا القطاع من الضفة الغربية.
وقـــال المــســؤول الــعــســكــري الإســرائــيــلــي: 
ــادة جــثــة الــشــاب  ــ «لـــم نــقــدم شــيــئــاً مــقــابــل إعـ
ــلــــي، مــضــيــفــاً: «فـــــي الــــبــــدايــــة كـــان  ــيــ الإســــرائــ
(المـــقـــاتـــلـــون الــفــلــســطــيــنــيــون) يــعــتــقــدون أنــه 
جندي أو عميل ســري، أو جندي في عطلة، 
وأدركــوا في مرحلة ما أنّ هذا غير صحيح، 

وهذا ما بدل الوضع ربما».
بعد نقل رفــات فيرو، قــدم لبيد تعازيه 
الــدرزي عموماً «فــي وفاة  للأسرة والمجتمع 
الــذي كــان من المفترض أن  تيران المأساوية، 
يحتفل بعيد ميلاده الثامن عشر اليوم». من 
جهته، شكر وزيــر الدفاع الإسرائيلي بيني 
غانتس المسؤولين الفلسطينيين على «هذه 
الــلــفــتــة الإنــســانــيــة الــتــي جــــاءت بــعــد خطوة 
بــائــســة وغــيــر إنــســانــيــة». وقــــال والــــد الفتى 

حسام فيرو: «بدلاً من الاحتفال بعيد ميلاده 
مع عائلته وأصدقائه، استعد لجنازته».

ــن فــي  ــلـ ــلـــي أعـ ــيـ ــرائـ ــان الـــجـــيـــش الإسـ ــ وكــ
مــرحــلــة أولـــى أن جــثــة تــيــران فــيــرو «أخـــذت» 
بــعــدمــا أعــلــنــت وفــــاة الـــشـــاب فـــي مستشفى 
فــــي جـــنـــين. غـــيـــر أن عـــائـــلـــة الـــفـــتـــى نــقــضــت 
الـــروايـــة مــؤكــدة أن المــقــاتــلــين اقتحموا  هـــذه 
المستشفى لخطفه حياً. وأكــد الأب الأربعاء 
لإذاعة «واي نت» الإسرائيلية أن ابنه «كان لا 
يزال على قيد الحياة، رأيته يتنفّس، فصله 
(المسلحون) عن الأجهزة لخطفه»... وجرى 
إلــى مسقط رأســه  لاحــقــاً نقل جثمان الفتى 
في دالية الكرمل لتشييعه وسط حالة حزن 

عميم.
ــــدرزي  ــادت عــمــلــيــة خــطــف الـــشـــاب الـ ــ وكــ
تتفاقم بطريقة لا يرغب بها الفلسطينيون. 
وتظاهر الآلاف من الــدروز يوم الأربعاء في 
دالية الكرمل، مسقط رأس فرو، وفي مسيرة 

احتجاجية أغلقت طريقاً سريعاً رئيسياً.
ونقل موقع «والا» عن أفراد من المجتمع 
ــم إعــــــــادة جــثــمــان  ــتـ لــــم تـ ــه «إذا  أنــــ الــــــــــدرزي 
فــــرو بــســرعــة؛ فــقــد يـــحـــاولـــون دخــــول جنين 
لاستعادته بأنفسهم». ونشرت «القناة ١٢» 
مقطع فيديو لخمسة ملثمين يحملون بنادق 
ويــــهــــددون بـــالـــذهـــاب إلــــى جــنــين لاســتــعــادة 
الجثة إذا لم تتم إعادتها صباح الخميس. 
كما نشرت أنــبــاء عــن تعرض الـــدروز لعمال 
فلسطينيين رداً على اختطاف فرو، أو أنهم 
مستعدون لذلك. وبعد ساعات على خطفه، 
تــعــالــت أصــــوات مــســؤولــيــين وقــــادة فصائل 
ونشطاء من أجل وحدة الفلسطينيين أينما 
كــانــوا، وظلّت المفاوضات مكثفة حتى فجر 
ــرر المــســلــحــون الــتــخــلــي  الــخــمــيــس عــنــدمــا قــ
عــن جثمان فـــروا، وأقـــروا بــأنــه ليس جندياً 

إسرائيلياً كما اعتقدوا.
وتــلــقــى عـــبـــاس اتـــصـــالاً مـــن مـــن صــالــح 
قـــدم خلاله  الـــدرزيـــة  طــريــف مــمــثــلاً للطائفة 
الشكر له على جهوده في الإفراج عن جثمان 
فـــرو. كما أصـــدر الــنــائــب أيــمــن عـــودة رئيس 
«قائمة الجبهة العربية للتغيير» بياناً أشاد 
الــقــيــادة الفلسطينية مــن أجــل  فــيــه بــجــهــود 
إرجاع فرو إلى ذويه. وقال إنّ «الموضوع الذي 
طُـــرح وهــو احــتــجــاز جثامين الفلسطينيين 
لدى مؤسسات الاحتلال، لا علاقة له بخطف 
إنسان مدني بريء. ولكن احتجاز الجثامين 
هــي قــضــيــة بــحــدّ ذاتــهــا تــؤكــد مـــدى بشاعة 
هــذا الاحــتــلال المــجــرم. وهـــذه القضية يجب 
أن تشغلنا جميعاً حتى تحرير الجثامين، 
بالطريق إلى تحرير الشعب الفلسطيني من 

هذا الاحتلال».

رام الله: «الشرق الأوسط»

الكشف عن إحباط عملية لتفجير حافلة ركاب الشهر الماضي بتوجيه من القطاع

إسرائيل توسع مطاردة منفذي هجوم القدس... وتهدد غزة سلفاً
ـــعـــت إســـرائـــيـــل، الــخــمــيــس،  وسَّ
عـــمـــلـــيـــة مـــــطـــــاردة مـــنـــفـــذي هـــجـــوم 
ــــذي قــتــل فــيــه إســرائــيــلــي  الـــقـــدس الـ
ــار  ــفـــجـ وأصـــــيـــــب آخــــــــــــرون، بــــعــــد انـ
عبوتين قــرب محطتي حافلات في 

المدينة الأربعاء.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، 
إن المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
لا تــــــزال فــــي حـــالـــة تـــأهـــب قــصــوى 
بــعــد وقــــوع الــتــفــجــيــريــن، وتــواصــل 
اللذين  مطاردة منفذي الانفجارين 

لم تتبنهما أي جهة فلسطينية. 
وأكـــد ضــابــط كبير أن الشرطة 
الــتــأهــب فــي جميع  رفــعــت مستوى 
أنـــحـــاء إســـرائـــيـــل، مـــع تــركــيــز أكــبــر 

على القدس.
وكانت الشرطة نشرت الأربعاء 
قــوات معززة في المدينة، وقالت إن 
السلطات تهدف إلى ازديــاد وجود 
الشرطة في أنحاء المدينة جميعها؛ 
«لإعطاء إحساس بالأمن لسكانها 

وزوارها جميعاً».
وتسعى المؤسسة الأمنية إلى 
ــاز مــتــعــلــقــة بــتــحــديــد  ــغــ ـــدة الــ ــك عــ فــ
الجهة التي تقف خلف التفجيرين، 
وهوية الأشخاص الذين نفذوهما، 
وطريقة زرع العبوات، وإلى أي حد 

يشكل هذا تهديداً مستقبلياً.
وقــال رونــين مانليس، الناطق 
السابق باسم الجيش الإسرائيلي، 
إن الـــتـــفـــجـــيـــريـــن نـــظـــمـــا مــــن خــلــيــة 

«ماهرة».
وقالت رئيسة شعبة العمليات 
في الشرطة، سيغال بار تسفي، إن 
الــشــرطــة «تشتبه فــي وجـــود خلية 
مـــنـــظـــمـــة تـــقـــف وراءهـــــــمـــــــا، ولـــيـــس 
ــــك نــظــراً  شــخــصــاً واحـــــداً فـــقـــط، وذلـ
لطبيعتهما، حيث نُفذا باستخدام 
قنبلتين شبه متطابقتين انفجرتا 
فـــــــي غــــــضــــــون نـــــصـــــف ســــــاعــــــة فـــي 

محطتين للحافلات».
ــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــعــتــيــم عــلــى  وفـ
سير التحقيقات، فــرضــت محكمة 
فـــي إســرائــيــل أمـــر حــظــر نــشــر على 
الهجومين  فــي  التحقيق  تفاصيل 
بطلب مــن الشرطة، لكن مسؤولين 
أشــاروا إلــى أن عمليات البحث عن 
المــشــتــبــه بـــهـــم الــــذيــــن يـــقـــفـــون وراء 

التفجيرين جارية، وقد توسعت.
وداهــــمــــت الـــشـــرطـــة مـــواقـــع في 
الــــقــــدس وأخــــــــرى قـــريـــبـــة، وراحـــــت 
تلاحق كل كاميرا يمكن أن تساعد 
في رصد ما حدث قبل الانفجارين 
اللذين عززا مخاوف من «بداية فترة 

تصعيد جديدة ومختلقة».
وجاء الهجوم في ظل تحذيرات 
إسرائيلية، من أن المنطقة «على باب 
مرحلة جديدة من التصعيد، لكن لم 
يتوقع أحد أن يبدأ ذلك بتفجيرات 

كادت تنسى».
وآخر تفجير في إسرائيل كان 
في عــام ٢٠١٦. وقــال مسؤول أمني 
«قناة ١٤» التلفزيونية:  إسرائيلي لـ
«إن هجوم القدس لن يكون الأخير 
على ما يبدو، ومن المحتمل أن تكون 
هــنــاك هــجــمــات أكــبــر فــي ظــل توفر 

الدوافع والقدرات».

وتعتقد إســرائــيــل بــأن منفذي 
ــــدس نــفــســهــا،  ــقـ ــ ــــن الـ الـــهـــجـــومـــين مـ
ويــســتــطــيــعــون الـــتـــحـــرك بــســهــولــة، 
لكنها تبحث ما إذا كانت «حماس» 

تقف خلفه.
ــه «فــي  ــــد مـــســـؤول أمـــنـــي أنــ وأكـ
حـــال تــبــين أن الــهــجــوم فـــي الــقــدس 
بإيعاز من غزة، فسيكون ثمن ذلك 

كبيراً».
ــيــــل لمـــحـــت إلـــى  ــرائــ ـــت إســ ــانـ وكــ
احـــــتـــــمـــــال تــــــــــورط «حـــــــمـــــــاس» فــي 
التفجيرين، لكنها لا تملك ما يثبت 
ذلــك. وكتبت صحيفة «مــعــاريــف»، 
ــات تـــربـــط  ــلـــومـ ــعـ ــد مـ ــوجــ ــه «لا تــ ــ أنــ
حـــمـــاس فـــي غــــزة بــعــمــلــيــة الـــقـــدس، 
لكن في موجات سابقة كانت هناك 
محاولات تمت بأوامر من القطاع، 
أو بــطــريــق غــيــر مــبــاشــر عــبــر مقر 

قيادة حماس في تركيا». 

ــة أن  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ واعـــــــتـــــــبـــــــرت 
«الــبــصــمــات ســـوف تشير بــوضــوح 
إلــى قطاع غــزة، وهــذا على الأرجــح 

سيؤدي للرد على حماس هناك».
والتحريض ضد غــزة جــاء في 
وقــت كشف فيه جــهــاز الأمـــن العام 
الإســرائــيــلــي (الــشــابــاك)، أنــه أحبط 
عملية تفجير كانت ستقع على متن 
حــافــلــة إســرائــيــلــيــة، مــن قــبــل عامل 

فلسطيني من سكان قطاع غزة.
ــاك»،  ــ ــابــ ــ ــشــ ــ ــان «الــ ــ ــيـ ــ ــــب بـ ــسـ ــ وحـ
فإنه في ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٢، اعــتــقــل الــعــامــل فــتــحــي زيــاد 
زقوت (٣١ عاماً)، من سكان رفح في 
جــنــوب قــطــاع غـــزة ولــديــه تصريح 
عمل، وقــال إنه تم تجنيده من قبل 
حركة «الجهاد الإســلامــي» لتنفيذ 
الـــهـــجـــوم عــلــى خـــط الـــحـــافـــلات في 
المنطقة الجنوبية، وتبين أنه تعلم 

المــتــفــجــرات مــن قبل  تصنيع عــبــوة 
ــه عند  خــبــيــر مــتــفــجــرات بــغــزة، وأنــ
دخـــولـــه إســـرائـــيـــل بــــدأ فـــي تجميع 
مواد العبوة، التي تم ضبطها عند 

اعتقاله.
وجاء في البيان: «إن الهجوم تم 
بإيعاز من جهاد غنام أحد كبار قادة 
(سرايا القدس)، الجناح العسكري 
ــــي»، كما  ــــلامـ لــحــركــة الـــجـــهـــاد الإسـ
تبين أنه كان «على اتصال بمحمد 
وكــريــم تــمــراز، ونشطاء آخــريــن من 
ــــح مـــمـــن جـــنـــدوه  ــاد) فــــي رفـ ــهــ (الــــجــ

لتنفيذ الهجوم».
وقدم الادعاء العام الإسرائيلي، 
لائــحــة اتــهــامــات ضــد زقــــوت، منها 
«الــعــضــويــة فــي منظمة إرهــابــيــة»، 
و«تلقي تدريبات لأغراض إرهابية» 
و«التحضير لهجوم قاتل مميت»، 

و«حيازة مواد محظورة».
ــال «الــــشــــابــــاك»: «إســرائــيــل  ــ وقـ
ــن تــســمــح بــــمــــحــــاولات اســتــغــلال  لــ
التسهيلات المدنية من قبل المنظمات 
الإرهــابــيــة فــي قطاع غــزة للترويج 
لهجمات إرهابية، وستتعامل مع 
هذه المحاولات بصرامة، مع اعتبار 

حماس الجهة المسؤولة».
وعــلــى ضــوء ذلـــك، تــقــرر رفض 
تـــــصـــــاريـــــح ٢٠٠ عـــــامـــــل مــــــن غــــزة 
تــربــطــهــم روابــــط عــائــلــيــة بالمعتقل 
والمــســؤولــين عــن الــهــجــوم، وستتم 
دراسة إجراءات إضافية، لتقليص 
إمكانية استخدام العمال لمثل هذه 

النشاطات.
وعقب وزير الدفاع بيني غانتس 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة  بـــقـــولـــه: «إن 
تستغل تصاريح عمل الفلسطينيين 
ض  ــداءات تــعــرِّ ــتــ ــكـــاب اعــ بــهــدف ارتـ
مصدر رزق مئات من سكان القطاع 
للخطر. إن إسرائيل تنتهج سياسة 
ضـــرب الإرهــــــاب، مـــع الــحــفــاظ على 
نــســيــج حــيــاة غــيــر الــضــالــعــين فيه. 
لــكــن إســرائــيــل ســتــدرس خطواتها 
المستقبلية حيال خروج العمال من 
الــقــطــاع، وتــقــديــم تسهيلات مدنية 

أخرى».
وأردف: «نــحــن نــجــري تقييماً 
مستمراً للوضع، وإذا بدا أن هناك 
اتــجــاهــاً يــتــطــور لتجنيد عــمــال من 
غـــــزة لــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات فــســتــدرس 

إسرائيل خطواتها».

من عملية القدس المزدوجة (رويترز)

رام الله: كفاح زبون

توسع نطاق استهداف «قسد» إلى مواقع قريبة من القوات الأميركية

«وقف فوري» للهجمات شمال سوريا... وموسكو تلمح إلى تعليق العملية البرية التركية واشنطن تطالب بـ

وسعّت تركيا نطاق هجماتها 
ــــب الـــقـــصـــف  ــانـ ــ ــــى جـ ــ ــ ــة إل ــ ــويـ ــ ــجـ ــ الـ
المـــدفـــعـــي، عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  ــوريــ «قـــــــوات ســ
(قسد) في شمال وشمال شرقي 
ســـــــوريـــــــا، إلــــــــى مــــنــــاطــــق وجــــــود 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة والـــروســـيـــة، 
ــط تـــحـــذيـــرات مـــن واشــنــطــن،  وســ
ــة إلــــى أن  ــيـ وتــلــمــيــحــات مـــن روسـ
أنـــقـــرة «قــــد تـــتـــراجـــع» عـــن تنفيذ 
ــدد بــهــا الــرئــيــس  عــمــلــيــة بـــريـــة هــ

رجب طيب إردوغان.
وأعـــلـــن الــخــمــيــس عـــن مقتل 
ــزان كلو  ــ الــقــيــادي فـــي «قـــســـد» ريـ
واثـــنـــين مـــن مــرافــقــيــه، فـــي قصف 
للقوات التركية لسيارة «بيك أب» 
كانوا فيها بغرض التمويه عند 
الــقــرمــوطــي فــي القامشلي،  دوار 
كــمــا قــصــفــت المـــســـيـــرات الــتــركــيــة 
«مــــســــتــــشــــفــــى الــــــــكــــــــورونــــــــا» فـــي 
الحزام الغربي لمدينة القامشلي. 
ــرى عــلــى ما  ــ وســقــطــت قــذيــفــة أخـ
يسمى «طابور جمال» بالقرب من 
المــكــان نفسه، إضــافــة إلــى سقوط 
قذيفتين على حي ميسلون شمال 
شرقي القامشلي، ليل الأربــعــاء-

الخميس، بحسب ما أكدت وكالة 
الــروســيــة ومــصــادر  «سبوتنيك» 

محلية.
وتشن تركيا هجمات مكثفة 
ــطــــلاق الــعــمــلــيــة الــجــويــة  مـــنـــذ انــ

«المخلب – السيف» شمالي سوريا 
والعراق، منذ فجر الأحد الماضي، 
«حــــزب  ضـــــد قـــــواعـــــد مـــســـلـــحـــة لـــــ
العمال الكردستاني» و«وحــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة» الــتــي 

تعتبر أكبر مكونات «قسد».
ــــت ذاتـــــــــــه، قــصــفــت  ــوقــ ــ ــــي الــ فــ
القوات التركية، الخميس، مناطق 
فــي قـــرى: تــل الــــورد ودادا عــبــدال 
والربيعات وخربة الشعير، ضمن 
مــنــاطــق نــفــوذ «قــســد» فــي شمال 
غــربــي الــحــســكــة. وأفــــاد «المــرصــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» بــأن 
ــة اســتــهــدفــت  ــيـ ــركـ ــتـ ــرات الـ ــيــ ــســ المــ
بــــنــــى تـــحـــتـــيـــة ومـــــنـــــشـــــآت نــفــط 
ــاز، ومــواقــع ونــقــاطــاً عسكرية  وغـ
وآلــيــات، فــي ١٨ هجمة، ١٧ منها 
على محافظة الحسكة، وواحــدة 
على ريــف عين العرب (كوباني). 
وتسببت الاستهدافات بسقوط ٤ 

قتلى، و١٣ مصاباً.
ــيـــب  ــت ذاتـــــــــــه، أصـ ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
مدنيان بجروح نتيجة القصف 
الــجــوي الــتــركــي بــطــائــرة مسيرة 
على قرية علي آغا التابعة لبلدة 
الـــجـــواديـــة بــريــف الــحــســكــة، كما 
الــقــوات التركية بقذائف  قصفت 
المــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة صـــوامـــع بــلــدة 
القحطانية شمال شرقي الحسكة، 
ــقــــذائــــف  ــــدد مـــــن الــ ــعـ ــ ــفــــت بـ وقــــصــ
الــثــقــيــلــة مــحــول كــهــربــاء عــامــودا 
بــالــقــرب مـــن قـــريـــة هــــرم شــيــخــو، 
والطريق العام على مفرق القرية 

بمحيط القامشلي.
الــقــوات التركية  كما قصفت 
قـــاعـــدة كلجبرين  فـــي  المــتــمــركــزة 
بــريــف أعــــــزاز، بــقــذائــف المــدفــعــيــة 
الــقــوات  انــتــشــار  الثقيلة، مناطق 
الكردية وقوات النظام في محيط 
مدينة تل رفعت، وقرية البيلونية 

في ريف حلب الشمالي.
وتــســود حــالــة مــن القلق بين 
سكان بريف حلب الشمالي، منذ 
أن كثفت تركيا ضرباتها الجوية 
والبرية ضد مناطق شمال شرقي 
سوريا، وقرى وبلدات بريف حلب 

الشمالي.
ــــوات «قـــســـد»،  ــلـــن قـــائـــد قـ وأعـ
مظلوم عبدي، ليل الأربعاء، وقف 
الــتــنــســيــق مـــع الــتــحــالــف الــدولــي 
ــــش»  ــ لـــلـــحـــرب عـــلـــى تــنــظــيــم «داعـ
الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، 
ــــوات بـــالـــهـــجـــمـــات  ــقــ ــ ــال الــ ــغــ ــشــ لانــ
الــتــركــيــة، مــشــيــراً فــي الــوقــت ذاتــه 
ــر تــنــســيــق الـــعـــمـــل مــع  «إلـــــــى تــــأثــ
روســـيـــا عــلــى الأرض جـــــراء تلك 
الهجمات». واتهم عبدي، تركيا 
المــدنــيــين، والسعي  «بــاســتــهــداف 
ــم»، وطـــالـــب  ــ ــهـ ــ ــتــــلال أرضـ ــــى احــ إلـ
الـــصـــلـــة (أمـــيـــركـــا  ــــوى «ذات  ــقـ ــ الـ

وروسيا) بالقيام بواجبها».
ــالــــت «قــــســــد»، فــــي بـــيـــان،  وقــ
إن ٢٥ عــنــصــراً مــن قــــوات الــنــظــام 
السوري و١١ من مسلحيها قتلوا، 
مــنــذ بــــدء الــقــصــف الـــتـــركـــي على 
شمال سوريا فجر الأحد الماضي.

ــبــــدي الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  وكـــــــرر عــ
الـــفـــعـــل  تــــجــــاه رد  «خــــيــــبــــة أمــــلــــه 
الأمــيــركــي والــروســي الضعيف»، 
عــلــى تــهــديــدات الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان بشن هجوم 

بري جديد.

واشنطن
وبــيــنــمــا بــحــث رئــيــس هيئة 
الأركــــان الــتــركــيــة يــشــار غــولــر في 
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي، الـــخـــمـــيـــس، مــع 
نظيره الأميركي مارك ميلي آخر 
المـــســـتـــجـــدات الأمـــنـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 
والدولية والتطورات في سوريا، 

طــالــبــت واشــنــطــن «بــوقــف فــوري 
للهجمات التركية». وقال المتحدث 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  بـــاســـم وزارة 
ــدر، إن  (الــبــنــتــاغــون)، بــاتــريــك رايــ
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــركــيــة 
«تهدد أمن الجنود الأميركيين في 
سوريا، حيث إن القوات التركية 
تــســتــهــدف مـــواقـــع لــقــســد تنتشر 

فيها القوات الأميركية».
وعــبــر عــن قلق «البنتاغون» 
إزاء تصاعد التوتر شمالي سوريا 
والــعــراق وفــي تركيا، مشيراً إلى 
«أن التوتر المتصاعد يهدد التقدم 
الذي يحرزه التحالف الدولي منذ 

سنوات لإضعاف وهزيمة تنظيم 
الـــغـــارات  ــــش الإرهــــابــــي، وأن  داعـ
الــــجــــويــــة الـــتـــركـــيـــة الأخـــــيـــــرة فــي 
سوريا تشكل تهديداً مباشراً لأمن 
الجنود الأميركيين ممن يعملون 
مــع الــشــركــاء المــحــلــيــين»، وتــابــع: 
«سنستمر في التواصل مع تركيا 
ومـــع شــركــائــنــا المــحــلــيــين لتأمين 

استمرار وقف إطلاق النار».
ــفــــذت المـــســـيـــرات الــتــركــيــة  ونــ
ــلــــى مــــدى  ــات عــ ــمــ المـــســـلـــحـــة هــــجــ
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين عــلــى مــواقــع 
«قسد» في الحسكة قريبة من مقر 

للجنود الأميركيين في المنطقة.

في غضون ذلك، لمح المبعوث 
الــــروســــي الـــخـــاص إلــــى ســـوريـــا، 
ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــيــف، إلـــى «أن 
هناك احتمالاً بــعــدول تركيا عن 
القيام بعمليتها البرية في شمال 
ســـوريـــا». وقــــال فــي تــصــريــحــات، 
الخميس: «لا أحــد يريد تصعيد 
التوتر ليس فقط في منطقة شمال 
شــرقــي ســـوريـــا، ولــكــن أيــضــاً في 
جميع أنحاء المنطقة، وربما أكثر، 
فــي جميع المناطق. لذلك لا يــزال 
هناك أمل في أن تتخلى تركيا عن 

العملية».
وعـــــــــن إمـــــكـــــانـــــيـــــة مــــراجــــعــــة 
الموقعة  والتفاهمات  الاتفاقيات 
ــا، قـــال  ــ ــــوريـ مــــع تـــركـــيـــا بــــشــــأن سـ
تـــوجـــد  إنــــــــه «لا  ــيــــف  ــيــ ــتــ ــنــ ــريــ لافــ
حـــاجـــة لمـــراجـــعـــة الاتـــفـــاقـــيـــات مع 
تركيا بشأن ســوريــا، فهي تبقى 
سارية المفعول»، مضيفاً: «جميع 
الاتـــفـــاقـــات واضـــحـــة وصــالــحــة... 
نحن فقط بحاجة، كما يقولون، 
لعقد النية على التوصل للنتائج 

السلمية».
وأكد أن روسيا «تبذل كل ما 
لــلــوفــاء بالتزاماتها  فــي وسعها 
ــاقــــات، الــتــي  ــفــ بــمــوجــب هــــذه الاتــ
الــوحــدات الكردية  تنص على أن 
أعـــــمـــــال  بـــــــــأي  تــــــقــــــوم  يـــــجـــــب ألا 
استفزازية ضد تركيا، وأنه يجب 
إخراجها جميعاً من المنطقة على 
بعد ٣٠ كيلومتراً جنوب الحدود 

التركية».

وشـــدد لافرينتيف عــلــى «أن 
الــعــمــل فــي هـــذا الاتــجــاه مستمر، 
وســيــكــون مــن الــخــطــأ الــقــول بــأن 
روســـيـــا فـــي هـــذه الــحــالــة بــالــذات 
لا تفي بالتزاماتها»، (كما صرح 
ــــى أن  ــاً إلـ ــتـ ــذلـــك إردوغـــــــــــان)، لافـ بـ
«هــنــاك الــتــزامــات تقع على عاتق 
تــركــيــا، وتــنــطــوي عــلــى انسحاب 
الجماعات المسلحة غير الشرعية 
مثل هيئة تحرير الشام المحظورة 
ــيـــش الــوطــنــي  ــا والـــجـ ــيــ فــــي روســ
ــلــــف الـــطـــريـــق  الـــــــســـــــوري، إلـــــــى خــ
الــســريــع حلب - الــلاذقــيــة الــدولــي 
(إم - ٤)... لكن كما نعلم، لم يتمكن 
الــجــانــب الــتــركــي بــعــد مــن الــوفــاء 
بهذه الالتزامات. نأمل أيضاً في 
تــواصــل تــركــيــا، مــن جانبها،  أن 
بــــــذل قـــــصـــــارى جـــهـــدهـــا لـــلـــوفـــاء 

بالتزاماتها».
إلـــــــــى أن مـــوســـكـــو  وأشـــــــــــــار 
ــديـــم الــــوســــاطــــة  «مــــســــتــــعــــدة لـــتـــقـ
ــــي تــنــظــيــم  ــا فــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــا وتـ ــ ــــوريـ ــــسـ لـ
ــويـــات  ــتـ ــلــــى مـــسـ المــــــفــــــاوضــــــات عــ
مختلفة»، قــائــلاً: «بالطبع نحن 
عــلــى اســـتـــعـــداد لــتــقــديــم كـــل دعــم 
ــة  ــاطــ ــوســ ـــدة الــ ــاعــ ــ ــسـ ــ ــن، ومـ ــكــ ــمــ مــ
ــفـــاوضـــات  ــذه المـ ــ لــتــنــظــيــم مـــثـــل هـ
عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف المـــــســـــتـــــويـــــات»، 
مــؤكــداً أن روســيــا «تــــرى أن على 
رؤســاء أجهزة الاستخبارات في 
كــل مــن تــركــيــا وســوريــا مواصلة 
الاتــصــالات على الــرغــم مــن تفاقم 

الأوضاع».

صورة أرشيفية لحشد من الدبابات التركية عند الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)

ماً بالجنوب السوري رغم «السعي» الإيراني والتصدي الإسرائيلي
ّ
روسيا الطرف الأكثر تحك

لـــم تــكــد تــنــطــلــق الــــثــــورة الــســوريــة 
في مــارس (آذار) ٢٠١١، حتى تم الدفع 
لتصوير البلاد بوصفها ساحة صراع 
بــالــوكــالــة بـــين الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، إذ بــدأ 
النظام السوري بالإعلان عن «مؤامرة» 
تقودها جهات دولية هدفها النيل من 

«مواقفه العربية».
 ومـــن هـــذا الاعــتــقــاد ومـــا تبعه من 
ــــلاد إلــــــى حــــــرب مـــفـــتـــوحـــة،  ــبـ ــ انـــــــــزلاق الـ
أصــبــحــت وجـــهـــة الــنــظــر الـــســـائـــدة بين 
جميع الأطـــراف، هــي أن الحل السوري 
إلــى تفاهم  إنــمــا يحتاج  ليس داخــلــيــاً، 

بين القوى الخارجية صاحبة المصالح 
في الداخل السوري... وبذلك خرج الأمر 
مــن يــد الــســوريــين إلــى تلك الــقــوى التي 
تدير الصراع حسب أهدافها وغاياتها.

 لم يأت التدخل الدولي في سوريا 
مـــن فـــــراغ، فــغــيــاب الـــتـــوافـــق الــســيــاســي 
الداخلي، وضعف التماسك المجتمعي 
الــصــراع، أدت إلى  وتشظيه منذ بــدايــة 
جعل البلاد بأكملها رهينة المنافسات 
الدولية، وصــولاً إلى سياسات الحرب 

الباردة بين روسيا والغرب.
 ولا يعتبر الــجــنــوب اســتــثــنــاء في 
الــدولــيــة، فــهــذه البقعة  قــاعــدة المصالح 
من الأرض السورية تحولت مع إطالة 
أمد الصراع، إلى منطقة تقاتل إقليمية.

 وتحدثت تقارير صحفية، اعتمدت 

على تسريبات استخباراتية، عن أن عام 
٢٠١٨، قبيل حملة النظام وروسيا على 
محافظة درعا في شهر يوليو (تموز)، 
شــهــد تــوقــيــع كـــل مـــن الأردن وروســـيـــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، اتفاقاً 
ــــدم الـــســـمـــاح لــلــمــقــاتــلــين  يـــنـــص عـــلـــى عـ
الأجانب (ويقصد بذلك، إيران و«حزب 
الــــلــــه») بـــالـــوجـــود فــــي مــنــطــقــة تــغــطــي 
محافظتي درعا والقنيطرة... وابتعاد 
هذه القوات عن الحدود الأردنية مسافة 
ــالاً، مـــقـــابـــل عــــودة  ــ ــمـ ــ ٨٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً شـ
المــنــطــقــة الجنوبية،  إلـــى  الــنــظــام  قــــوات 
وإدارتـــهـــا مــن قــبــل مــجــمــوعــات محلية 
تـــشـــارك الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فـــي ضبط 
أمــنــهــا. (ويــقــصــد بــذلــك هــنــا، «فــصــائــل 
التسويات» التي كانت معارضة، وباتت 

مــجــمــوعــات ضــمــن تــشــكــيــلات تــديــرهــا 
روســيــا أو الــنــظــام الــــســــوري).  وتــقــول 
مصادر سياسية مطلعة، إن هذا الاتفاق 
لم توقع عليه إيران، «لكنها أخذت علماً 
المــنــطــقــي ألا يعجبها  بـــــه»، وكـــــان مـــن 
تماماً، وهي التي قدمت الدعم العسكري 

والمادي والبشري للنظام في الحرب.
 وبـــــــــــــــدأت تــــطــــبــــيــــق ســـيـــاســـتـــهـــا 
وتــطــلــعــاتــهــا بــالمــنــطــقــة بــشــكــل مضمر، 
وهو ما دفع ويدفع إسرائيل إلى التعبير 
«عن مخاوفها» من وجود «حزب الله» 
الــشــمــالــيــة، وخــصــوصــاً  عــلــى جبهتها 
في مناطق هضبة الجولان، إما بإلقاء 
المــنــشــورات الــورقــيــة الــتــحــذيــريــة، وإمــا 
بقصف مواقع ونقاط وحتى شخصيات 

تقول إنها تابعة للحزب.

أمـــا الأردن، فيتحدث عــلــى لسان   
مسؤوليه، بين الحين والآخر، عن حالة 
الانفلات الأمني على حدوده الشمالية، 
وكمية «المخدرات» التي تحاول الدخول 
إلى أراضيه وعبرها من جنوب سوريا.
ــان الـــعـــاهـــل  ــ ــابــــق كــ ــــت ســ ــــي وقــ  وفــ
الأردنـــي الملك عبد الله الثاني، قــال في 
تصريح له، إن الأردن «يواجه هجمات 
تستهدف حدوده من قبل ميليشيات لها 

علاقة بإيران».
 ويـــبـــدو، حــســب تــلــك المـــصـــادر، أن 
الوجود الإيراني في المنطقة الجنوبية، 
في درعا والقنيطرة تحديداً، هو نقطة 
التركيز الأهم، حيث يحاول كل من الأردن 
وإســرائــيــل، مــن خــلال روســيــا، الوقوف 
في وجه أي تموضع للقوات الإيرانية، 

الــتــي تعمل تــحــت كنفها فــي أي  وتــلــك 
نقطة من الجنوب. في حين تهدف إيران 
إلى إدخــال هذه المنطقة الجغرافية في 
البازار التفاوضي بينها وبين الغرب، 
الــوقــت نفسه تضغط مــن خلالها  وفــي 
الــجــوار بالتهديد بإغراقها  عــلــى دول 

بالحبوب المخدرة (الكبتاغون).
 والتطورات في الجنوب السوري، 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتمسك الروسي 
ــام أي حـــل تــوافــقــي  بـــإغـــلاق الــطــريــق أمــ
يـــرضـــي جــمــيــع الأطـــــــراف، وفــــي الــوقــت 
نفسه، دعــم تــقــارب بــين عــمــان ودمشق 
لمحاولة إحياء العلاقات الاقتصادية بين 
الطرفين، وفتح المعابر وتسهيل حركة 
البضائع بعد اتفاق نقل الغاز المصري 

إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

 كل ذلك يلزم روسيا المساعدة في 
تــرســيــخ وجــــود الـــدولـــة وضــبــط الأمـــن 
عــلــى كـــامـــل أراضــــــي مــنــاطــق الــجــنــوب 
الــســوري، وفــق مــا تعهدت بــه بالاتفاق 
عام ٢٠١٨... وهذا ما ينعكس من خلال 
تدخلها وتشكيلها مجموعات تابعة 
لها في الجنوب، رغم كل أوجه القصور 
الذي تعتريه كحالة اللاسلم واللاحرب، 
وشبكات التهريب، وعــدم وجــود جهة 
أمنية تسيطر على الوضع... إضافة إلى 
منع أي تصعيد يرجح كفة أحد الأطراف 

في درعا تحديداً.
ــك، فـــي رأي  ــ ــل ذلـ وحـــاصـــل جــمــع كـ
المصادر نفسها، هو أن استمرار الوضع 
على هــذه الــحــال، أمــر مــرغــوب روســيــاً، 

حتى إشعار آخر.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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تحذير فرنسي لإيران من نقل ملفها النووي إلى مجلس الأمن

ــة  ــيــ ــمــ حـــــــــــــذرت مــــــــصــــــــادر رســ
فــرنــســيــة إيــــران مــن أن الاســتــمــرار 
فـــي تـــجـــاوز «الــخــطــوط الــحــمــراء» 
سيفضي في نهاية المطاف إلى نقل 
الــنــووي مجدداً إلــى مجلس  الملف 
الأمن الدولي، ما من شأنه تفعيل 
آلية «سناب باك» التي تعني إعادة 
ــيــــة عــلــى  ــات الــــدولــ ــوبـ ــقـ ــعـ فـــــرض الـ
طــهــران، التي رفعت بعد التوقيع 

على اتفاقية العام ٢٠١٥.
ومـــا يميز هـــذه الآلــيــة ويــوفــر 
لها بعداً رادعــاً يعود لكون العمل 
بها ومــا يستتبعه من عقوبات لا 
يتطلب التصويت على قرار جديد 
في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي 
ــإن الـــعـــقـــوبـــات ســـيـــعـــاد فــرضــهــا  ــ فـ

بشكل آلي.

وهذا الواقع يفسر ردات الفعل 
الإيرانية على القرارات التي تصدر 
ــــن مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي الـــوكـــالـــة  عـ
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة المــخــول له 
نقل الملف إلى مجلس الأمن. وبعد 
كل قرار جديد عن مجلس محافظي 
الــوكــالــة، تــرد إيـــران إمــا بتصعيب 
عــمــل المــفــتــشــين الــدولــيــين كــمــا في 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
وإمــا مــن خــلال الارتــقــاء بمستوى 
التخصيب ونشر طاردات مركزية 
إضافية حديثة كما حصل بعد قرار 
المجلس الأخــيــر. أمــا عــن الأسباب 
التي حالت حتى اليوم دون الإقدام 
على هــذه الخطوة رغــم أن طهران 
تــــخــــلــــت، مـــــن جــــهــــة، عـــــن غــالــبــيــة 
التزاماتها في الاتفاقية وأخفقت، 
من جهة ثانية، في التجاوب مع ما 
تطلبه الوكالة بخصوص توضيح 
ظروف المواقع الثلاثة غير المعلنة 
التي عثر فيها المفتشون على آثار 
فــتــعــود، وفق  يــورانــيــوم مخصب، 

باريس، إلى رغبة الغربيين بتجنب 
ــــاوض بــشــكــل  ــفـ ــ ــتـ ــ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــع طـ ــطــ قــ
نهائي. وما زالت فرنسا تعتبر أن 
إحياء الاتفاق النووي يعد «أفضل 
ضمانة» للحؤول دون تحول إيران 
إلــى دولــة تمتلك السلاح النووي. 
وبعكس المعلومات المتداولة على 
نــطــاق واســـع، أكـــدت هــذه المــصــادر 
أن إيــــــران «لــــم تــصــل بــعــد إلــــى ما 
يـــســـمـــى الـــحـــافـــة الــــنــــوويــــة» الــتــي 
تعني «عسكرة» برنامجها النووي 
الــقــدرة على إنتاج ســلاح ذري في 

حال قررت ذلك.
ــطــــلاق الاحـــتـــجـــاجـــات  مـــنـــذ انــ
منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، 
غاب الملف النووي عن الساحة. إلا 
أن وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبد اللهيان يسعى بين فترة 
وأخــــرى إلـــى إعــــادة طــرحــه. ورغــم 
ــن مـــســـاع يــبــذلــهــا  حــديــثــه أمــــس عـ
الوسيط الأوروبي من أجل «إيجاد 
حل» لمأزق المفاوضات فإن باريس 

تــبــدو مــتــمــســكــة بــمــقــاربــتــهــا الــتــي 
فـــي ملعب  ــكــــرة  تـــقـــوم عــلــى أن «الــ
قــبــول  إيــــــــران  ــلـــى  إيـــــــــــران»، وأن عـ
المــقــتــرحــات الــتــي قــدمــهــا مــســؤول 
ــيــــة  الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأوروبــ
جـــــــوزيـــــــب بـــــــوريـــــــل فـــــــي الـــصـــيـــف 
ــد لاخـــتـــلاق  ــ ـــع حـ ــ ــ ــي، ووضـ ــ ــاضــ ــ المــ

الأعذار والتقدم بطلبات جديدة.
وقــــــال الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون إنـــه 
«عـــازم على الــتــواصــل» مــع نظيره 
ــــي إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي «فـــي  ــرانـ ــ الإيـ
ــلـــة» دون تــعــيــين  ــبـ ــقـ المـ ــيــــع  ــابــ الأســ
تــاريــخ مــحــدد. وبــحــســب المــصــادر 
ــنــــدرج فــي  ــــك يــ ــــإن ذلـ الـــفـــرنـــســـيـــة، فـ
إطــــــار الـــســـيـــاســـة المـــــزدوجـــــة الــتــي 
تتبعها بــاريــس وهــي التشدد من 
جــهــة كــمــا فـــي حــالــة تــأكــيــد الــدعــم 
للحركة الاحتجاجية التي وصفها 
«الــــثــــورة» واســتــقــبــالــه  ـــ مـــاكـــرون بــ
أربــعــاً مــن الــنــاشــطــات الإيــرانــيــات 
في قصر الإليزيه، ومن جهة ثانية، 
الحرص على استمرار التواصل، 

وإن المتقطع مع النظام الإيراني.
لــيــســت ثـــمـــة عـــنـــاصـــر يــمــكــن 
«الإيـــــجـــــابـــــيـــــة» فــي  وصــــفــــهــــا بــــــ
الـــعـــلاقـــة بــــين بــــاريــــس وطــــهــــران، 
وقــد أشــار عبد اللهيان إلــى ذلك 
عندما تحدث أمس عن «توترات» 
مــع أربــعــة أطــــراف غــربــيــة بينها 
فرنسا التي دفعت باتجاه قــرار 
ــادر  ــر الــــصــ ــذيــ ــحــ ــتــ الـــتـــأنـــيـــب والــ
عـــن مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة. 
إيـــــران تعيش  بـــاريـــس أن  وتــــرى 
«أزمــة ثلاثية الأبعاد» عناوينها 
أزمـــــة الـــنـــظـــام والأزمـــــــة الــنــوويــة 
والأزمة الإقليمية، وهي تحملها 
ـــال المـــزعـــزعـــة  ــمـــ ـــ مـــســـؤولـــيـــة الأعـ
لــلاســتــقــرار فــي المنطقة وتهديد 
الأمن البحري «في البحر الأحمر 
والخليج»، والتدخل في شؤون 
دول الإقليم، والمشاركة في الحرب 
الروسية على أوكرانيا. فضلاً عن 
ذلــك، فــإن هناك أزمــة الفرنسيين 
الــذيــن تسميهم باريس  السبعة 

«رهائن دولة» بأيدي طهران.
تعتبر فــرنــســا أن مــا يحصل 
مــن حـــراك فــي إيـــران منذ أكــثــر من 
شــهــريــن «لــيــس ســـوى تــعــبــيــر عن 
أزمة عميقة وواسعة» في المجتمع 
الإيراني، فضلاً عن أنها أزمة «جيل 
جــديــد» لــم يــعــرف مــن حــكــم ســوى 
الـــنـــظـــام الــــراهــــن. ووفـــــق المـــصـــادر 
المشار إليها، فإن ما سماها الرئيس 
ــرة «الـــثـــورة»  مـــاكـــرون أكـــثـــر مـــن مــ
«ســـــــوف تــــتــــواصــــل» بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
نابعة من دوافــع اجتماعية قوية، 
ولأن النظام واجهها بقمع أعمى 
وبــأدوات «وحشية» آخر تجلياته 
أحــــكــــام الإعـــــــــدام الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا 
ــــس إلـــى  ــاريـ ــ مـــحـــاكـــمـــه. وتـــنـــظـــر بـ
ــة عـــلـــى أنــهــا  ــيــ ــرانــ ــطــــورات الإيــ ــتــ الــ
ــا عــمــا إذا  «بــالــغــة الـــخـــطـــورة». أمــ
كــان الحراك الراهن يشكل تهديداً 
للنظام، فإن هذه المصادر تتجنب 
المــبــاشــر، وتكتفي بالقول إن  الـــرد 
الأسس التي قام عليها النظام هي 

اليوم موضع رفــض وإعـــادة نظر، 
الــذي يفسر ديمومة الحراك  الأمــر 
وقوته. وتؤكد باريس أن الرد عليه 
يــتــم عــبــر عـــدة مــســتــويــات؛ وطنية 
وأوروبية ودولية، مع تأكيد الدعم 
للإيرانيين والإيرانيات للحصول 

على حقوقهم الأساسية.
أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لاســــتــــهــــداف 
الــفــرنــســيــين واحــتــجــازهــم رهــائــن، 
فـــإن بـــاريـــس تـــرى أن هــنــاك ثــلاثــة 
أســبــاب تفسر التصرف الإيــرانــي، 
وأولـــــهـــــا أن الــــنــــظــــام واقـــــــع تــحــت 
الــحــراك الداخلي والتنديد  ضغط 
الــخــارجــي، وبــالــتــالــي يحتاج إلى 
حــــــرف الأنـــــظـــــار عـــمـــا يــــجــــري فــي 
الــداخــل مــن خــلال تحميل الخارج 
مسؤولية التآمر. وثاني الأسباب 
أن طهران بحاجة إلى «كبش فداء» 
جديد يكون غير الشيطان الأكبر 
ــيـــطـــان الأصـــغـــر  «أمــــيــــركــــا»، والـــشـ
«إســـرائـــيـــل». وثــالــث الــعــنــاصــر أن 
الأجهزة الأمنية الإيرانية لا تتوانى 

عن اقتناص الفرص التي تتوافر 
لها من أجل وضع اليد على أجانب 
يــمــكــن أن يــشــكــلــوا لاحـــقـــاً ســلــعــة 
للتفاوض والمــبــادلــة مــع إيرانيين 
معتقلين في الخارج. وما يحصل 
مع فرنسا حصل مثله مع العديد 
من الــدول الغربية، وغالباً ما كان 
المعتقلون من مزدوجي الجنسية، 
المــبــادلــة أصبحت عملة  وعمليات 

رائجة.
الـــيـــوم، مــا زال الرئيس  حــتــى 
ــالـــدعـــوة إلــى  ــاكــــرون مــتــمــســكــاً بـ مــ
مــؤتــمــر إقــلــيــمــي «بـــغـــداد ٢» يعقد 
في عمان، ويضم كافة دول المنطقة 
كالذي استضافته بغداد في شهر 
الــعــام الماضي.  أغسطس (آب) مــن 
والحال أن الواقع الإيراني الداخلي 
وأزمــــات الإقــلــيــم والأداء الإيــرانــي، 
لــيــســت عــــامــــلاً مـــســـاعـــداً لــلــدعــوة 
لمؤتمر كهذا الذي سيكون، في أي 
ــال، فــارغــاً مــن المــعــنــى إذا غابت  حـ

عنه طهران.

باريس: ميشال أبو نجم

رجال الدين السنة يطالبون بوقف التمييز وقتل المتظاهرين... واعتقال لاعب كرة قدم انتقد السلطات

إضرابات في ٢٢ مدينة إيرانية وسط انتقادات لقمع الأكراد
ــة إن  ــيـ ــقـــوقـ قــــالــــت مـــنـــظـــمـــة حـ
الــتــجــار الإيــرانــيــين فــي ٢٢ مدينة 
كـــــرديـــــة أضــــــربــــــوا الـــخـــمـــيـــس عــن 
العمل تلبية لمــنــاشــدات التضامن 
ــتـــي تــــواجــــه حــمــلــة  مــــع المـــنـــاطـــق الـ
قمع عنيفة، فيما أوقفت السلطات 
الإيرانية الخميس لاعب كرة القدم 
الـــشـــهـــيـــر وريـــــــا غـــــفـــــوري، بــتــهــمــة 
«إهــانــة وتــشــويــه سمعة المنتخب 
الوطني والانــخــراط فــي الدعاية» 

ضدّ الدولة.
ــاو»  ــغــ ــنــ ــة «هــ ــمـ ــظـ ــنـ ــــت مـ ــالــ ــ وقــ
الـــكـــرديـــة إن المـــحـــلات  الــحــقــوقــيــة 
ــاريـــــة فــــــي المــــــــــدن الــــكــــرديــــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الموزعة على محافظات كردستان 
وكــرمــانــشــاه وأذربــيــجــان الغربية 
أبــوابــهــا الخميس  وإيــــلام، أغلقت 
ــزاب ســيــاســيــة  ــ بــعــدمــا وجـــهـــت أحــ
كردية معارضة للنظام الإيراني، 
نــــــــداء إلــــــى الإيـــــرانـــــيـــــين الأربـــــعـــــاء 
لــلاحــتــجــاجــات عــلــى حــمــلــة القمع 
ــــدن الـــكـــرديـــة خــلال  الـــتـــي طـــالـــت المـ
الأسبوع الأخير وأوقعت أكثر من 

٥٠ قتيلاً. 
وقـــــال وكـــالـــة نــشــطــاء حــقــوق 

الإنسان «هرانا»، في إحصائيتها 
الــيــومــيــة، إن ٤٤٠ محتجاً قتلوا، 
مـــن بــيــنــهــم ٦١ طـــفـــلاً مــنــذ انــــدلاع 
فــــي ١٧ ســبــتــمــبــر  الاحــــتــــجــــاجــــات 
إثــر وفــاة الشابة الكردية  (أيــلــول) 
مهسا أمــيــنــي. وأشــــارت تــقــديــرات 
المنظمة إلى اعتقال ١٨٠٥٩ شخصاً 
في ١٥٦ مدينة و١٤٣ جامعة شهدت 

احتجاجات. 
وذكــرت وسائل إعــلام رسمية 
أن أجـــهـــزة الأمـــــن أوقـــفـــت الــلاعــب 
ــفـــوري بــعــد حصة  ــا غـ ــ الـــبـــارز وريـ
تدريبية لفريقه (فولاد خوزستان) 
ــلـــطـــة  ــــى قـــــــــــرار مـــــــن الـــسـ ــلـ ــ ــاء عـ ــ ــنــ ــ بــ

القضائية.
وكـــان لاعــب كــرة الــقــدم البالغ 
٣٥ عاماً، والذي يتحدّر من سنندج 
ــة كــــردســــتــــان  ــظــ ــافــ ــحــ عــــاصــــمــــة مــ
ــة، قـــد نــشــر صـــــورة على  ــيــ ــرانــ الإيــ
حسابه على «إنستغرام» مرتدياً 
فيها المــلابــس الكردية التقليدية. 
واضــــطُــــرّ الـــقـــائـــد الـــســـابـــق لــفــريــق 
ــــلال، الأشـــــهـــــر فـــــي الــــبــــلاد،  ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــفـــريـــق فــــي يــولــيــو  ــادرة الـ ــغــ ــــى مــ إلـ
(تــمــوز) بسبب انتقاداته المتكرّرة 

للسلطات.
ويعد غفوري رابــع لاعــب كرة 

الــحــارس  قــدم إيــرانــي بعد اعتقال 
السابق للمنتخب الإيراني وفريق 
استقلال طهران،  برويز برومند، 
واللاعب السابق حسين ماهيني، 
واللاعب حميد رضا علي عسكري. 
واســـتـــدعـــت الــســلــطــات مـــدرب 
فريق برسبولين واللاعب السابق 
فـــي المــنــتــخــب يــحــيــى غـــل محمدي 
ــد تـــدوولـــت  ــانــــت قــ لــلــتــحــقــيــق. وكــ
تقارير عن حجز جواز سفر الهداف 
التاريخي للمنتخب الإيراني علي 
دايـــــــي. كـــمـــا تـــحـــول الــــلاعــــب عــلــي 
كريمي إلــى أبـــرز الــوجــوه المــؤيــدة 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات، الأمـــــر الـــــذي أثـــار 

غضب السلطات ضده. 
ــالـــبـــت  فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، طـ
البناء والحرفيين في  نقابة عمال 
ــان، بــمــحــاكــمــة  ــتــ مــحــافــظــة كــــردســ
المسؤولين عن حملة القمع في المدن 
الكردية. وظهر نحو ٢٠ عاملاً في 
مقطع فيديو نشره حساب نقابة 
العمال الإيــرانــيــين على «تويتر». 
وقـــال الــعــمــال: «خـــلال هـــذه الفترة 
بــعــض الــعــمــال المــحــتــجــين بسبب 
الــفــقــر والــبــطــالــة وتـــراجـــع قدرتهم 
الشرائية والتمييز، قتلوا برصاص 

قوات الأمن». 

وانــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــرت الــــــخــــــمــــــيــــــس 
فيديوهات مــن إطــلاق نــار القوات 
الأمنية أمس على تلاميذ مدارس 
فـــي بـــلـــدة «وحــــــدت» فـــي ضــواحــي 
مــديــنــة ســنــنــدج، مــســاء الأربـــعـــاء. 
وقــال شهود عيان إن إطــلاق النار 
أسفر عن جرح ٣ قاصرين، أحدهم 

في وضع حرج.
وفـــــي خـــطـــوة مـــمـــاثـــلـــة، وقـــف 
جمع من رجال الدين السنة بمدينة 
أرومية، شمال غرب إيــران، ووجّه 
رســـالـــة مـــصـــورة تــطــالــب بــإطــلاق 
سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات 
الأخيرة فــوراً، وتطالب المسؤولين 
ــامــــل  ــعــ ــتــ ــظـــــر فـــــــي الــ ــ ــنـ ــ بــــــــإعــــــــادة الـ
مـــــع الاحــــتــــجــــاجــــات ووقــــــــف قــتــل 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، وتـــلـــبـــيـــة مـــطـــالـــب 
الحراك الاحتجاجي، و«رفع أجواء 
الاختناق والتمييز والقمع والقتل 
ــة»، حـــســـب مــقــطــع  ــ ــمـ ــ مــــن دون رحـ
فيديو نشرته وكالة أنباء نشطاء 

حقوق الإنسان (هرانا).
ووجّه خطيب جمعة زاهدان، 
وأبرز رجال الدين السنة في إيران، 
عبد الحميد إسماعيل زهي، رسالة 
دعــم إلــى الأكـــراد فــي إيـــران. وكتب 
على «تويتر»، مساء الأربــعــاء، أن 

«الأكــراد الأعــزاء يتحملون متاعب 
كـــثـــيـــرة، مـــثـــل الــتــمــيــيــز الـــعـــرقـــي، 
والــــضــــغــــوط الـــطـــائـــفـــيـــة، والـــفـــقـــر 
والمــشــكــلات الاقــتــصــاديــة، هـــل من 
الإنصاف أن نرد على احتجاجاتهم 

بالرصاص؟» حسب «رويترز». 
في المقابل، قال رئيس مجلس 
تشخيص مصلحة النظام، صادق 
ــانـــي، إن «الـــقـــول بـــضـــرورة  لاريـــجـ
ــائــــب،  ــــات صــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــاع الاحـ ــ ــمـ ــ سـ
يــــكــــون شـــكـــلـــيـــاً».   يــــجــــب ألا  ــكــــن  لــ
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية 
ــه، خــــلال لــقــاء  عـــن لاريـــجـــانـــي قـــولـ
مجموعة من طلاب جامعة شريف 
الــصــنــاعــيــة، إن «الــحــجــاب قــانــون 
في هذه البلاد، وفي الــدول الأكثر 
ليبرالية يجب الالتزام بالقانون».

مـــن  الأول  ــر  ــ ــهـ ــ ــــشـ الـ وخـــــــــــلال 
الاحتجاجات، أثار اقتحام جامعة 
شـــريـــف مــــن قـــبـــل قــــــوات أمـــنـــيـــة لا 
ترتدي ملابس عسكرياً غضباً بين 
الأوساط العلمية في أنحاء البلاد. 
ــــين  ــؤولــ ــ ــســ ــ وعـــــــلـــــــى غــــــــــــــرار المــ
الآخرين، اتهم لاريجاني الولايات 
«تـــســـلـــيـــح مــجــمــوعــات  ــتـــحـــدة بــــ المـ
ــيــــة» فــــي حــــــدود كـــردســـتـــان  ــابــ إرهــ
إيــــــران. وقـــــال: «هــــذا الــنــظــام لــديــه 

القدرة على إصلاح نفسه». 
وبـــــدوره، قـــال رئــيــس لجنة 
الشؤون الداخلية، محمد صالح 
جـــوكـــار: «إذا كـــان مــن المــقــرر أن 
تجري إصلاحات في البلاد، يجب 
أن تستند إلى أفكارنا الخاصة، 
دون ان يتدخل الغربيون في هذا 
الأمر». وأضاف: «إذا كانت هذه 
التغييرات تعتمد على مصدر 
خارجي فستكون خطيرة ولها 

آثار سلبية». 
وأشار جوكار إلى إحصائية 
أجــراهــا مــركــز  حــكــومــي مــؤخــراً 
ــام  ــعـ ــاء الـ ــيــ ــتــ حــــــول جـــــــذور الاســ
ــال إن «النتيجة  الـــبـــلاد. وقــ فـــي 
النهائية أظــهــرت أن هــدف هذه 
التيارات ليس قضية اقتصادية 
وأن هناك جذوراً أخرى». وتابع: 
«فــــي الأحـــــــداث الأخــــيــــرة، كــانــت 
أولوية المشكلات اقتصادية، لكن 
كــانــت شــعــارهــم المــــرأة والــحــيــاة 
والــحــريــة، ولــم يكن لــه أي صلة 
بالقضايا الاقتصادية». وقــال: 
«انــــخــــرط الـــشـــبـــاب والمـــراهـــقـــون 
(في الاحتجاجات) الذين لم يكن 
ــرأة والــحــيــاة،  لــديــهــم هــاجــس المــ
وهذا يُظهر أن الشعار مستورد». 

تل عنصر في 
ُ
في الأثــنــاء، ق

«الــبــاســيــج» عــلــى يـــد «مــعــاديــن 
للثورة» في مريوان في محافظة 
كـــردســـتـــان، الـــواقـــعـــة فـــي شــمــال 
غـــرب إيــــران، عــلــى حــد مــا نقلته 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
ــة «فــــــــــارس» الـــتـــابـــعـــة  ــ ــالـ ــ ــــن وكـ عـ

«الحرس الثوري».  لـ
واعتقلت طهران، التي تصف 
معظم هــذه الحركة الاحتجاجية 
ــــب»، مـــئـــات  ــغـ ــ بـــأنـــهـــا «أعـــــمـــــال شـ
الأشخاص واتهمت قوى أجنبية 
ــة  ــركـ ــحـ الـ ــذه  ــ ــ ــــوف وراء هـ ــوقـ ــ ــالـ ــ بـ
سعياً لزعزعة استقرار المؤسسة 

الحاكمة. 
وأشــــارت وكــالــة «فــــارس» إلى 
أنّ «عــلــي فــتــاحــي... اغــتــيــل مساء 
الأربــــعــــاء عــلــى يـــد مــرتــزقــة الــعــدو 
والمعادين للثورة لأنه كان عضواً 
في الباسيج»، الميليشيات التابعة 
ــــرس الــــــــثــــــــوري». ونـــقـــلـــت  ــحــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
الوكالة عن مسؤول الأمن في إقليم 
كردستان، محمد رضائي، قوله إنّ 
الرجل «المواطن من مريوان» أصيب 
«برصاصة في الظهر» أمام منزله.
ــالــــة «فــــــــارس» عــن  ونـــقـــلـــت وكــ
قائد قــوات «الباسيج» غــلام رضا 

سليماني قوله: «لم يتم الاستيلاء 
عــلــى أي مـــن قـــواعـــد الــبــاســيــج من 
قبل عملاء العدو في الداخل، ولم 
يتراجع أي من أعضاء الباسيج في 

هذه الأحداث». 
وأعرب سليماني عن نية قواته 
ــدارس  تــنــظــيــم رحــــلات لــتــلامــيــذ المــ
وطــــلاب الــجــامــعــات إلـــى «مــنــاطــق 
إيــــران مــن تحقيق التقدم  تمكنت 
فــيــهــا». وأضـــــاف: «هــــذه الــرحــلات 
سترفع الشبهات والعقدة الذهنية 

للأشخاص». 
ــاجـــي  ــه حـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ ــد عــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
صادقي، ممثل المرشد الإيراني في 
«الــحــرس الــثــوري»، نــزع الحجاب 
من الإيرانيات، خصوصاً الوجوه 
المعروفة مثل الفنانات وممثلات 
ــبـــر هـــذا  ــتـ ــا. وقـــــــــال: «نـــعـ ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ

التساقط مثل غدد السرطان». 
وألقى حاجي صادقي باللوم 
على «الأعداء» في نزول الإيرانيين 
ــة احـــتـــجـــاجـــات  ــ ــــوجـ ــر مـ ــ ــبـ ــ إلـــــــى أكـ
ــال: «إنــهــم  ــ مــنــاهــضــة لــلــنــظــام. وقــ
غاضبون لكي لا تهدأ هذه الأجواء، 
وســيــتــم الــثــأر مــنــهــم» وتـــابـــع: «لــم 
يــبــلــغــوا أهــدافــهــم، ويــســعــون وراء 

عدم تهدئة الأجواء».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

مجلس حقوق الإنسان أقره بغالبية... والمفوّض السامي طالب طهران بوقف الاستخدام غير المتكافئ للقوة

تحقيق دولي في القمع الدموي للاحتجاجات الإيرانية

قــرّر مجلس حقوق الإنــســان، 
المــتّــحــدة، الخميس،  التابع للأمم 
فتح تحقيق مستقل بشأن القمع 
الـــدامـــي لــلاحــتــجــاجــات الــتــي تهزّ 
إيــران منذ أكثر من شهرين، على 
إثــــر وفــــاة الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي، 
وذلــــــــك بــــهــــدف جـــمـــع أدلّـــــــــة حـــول 
الانتهاكات التي ارتكبت، تمهيداً 
لملاحقة محتملة للمسؤولين عنها.

ــرّ المــجــلــس فـــي اجــتــمــاعــه  ــ وأقــ
الـــطـــارئ فـــي جــنــيــف الـــقـــرار الـــذي 
قــدّمــتــه ألمــانــيــا وآيــســلــنــدا وحصل 
على تأييد أغلبية ٤٧ عــضــواً، إذ 
وافقت ٢٥ دولة، وسط معارضة ٦ 

دول، وامتناع ١٦ عن التصويت. 
ويـــعـــد قـــــرار أعـــضـــاء مجلس 
ــع لـــلأمـــم  ــابــ ــتــ حــــقــــوق الإنـــــســـــان الــ
المـــتـــحـــدة فـــي جــنــيــف أبـــــرز تــطــور 
دولـــي فــي وقــت تشن إيـــران حملة 
قمع لإخماد احتجاجات حاشدة 
اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية 
مــهــســا أمــيــنــي (٢٢ عـــامـــاً) فـــي ١٦ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــــلـــــــول)، وهــــــي رهـــن 

احتجاز الشرطة.
وركـــزت الاحــتــجــاجــات بشكل 
خــاص على ملف حــقــوق النساء، 
لكن المحتجين هتفوا أيضاً بسقوط 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي. 

واعــتــقــلــت شــرطــة الأخــــلاق أميني 
بسبب ملابس غير لائقة بموجب 
قواعد الملبس الإسلامية الصارمة 

في إيران.
وتــــــحــــــولــــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
مـــع الـــوقـــت إلـــى احــتــجــاجــات ضد 
السلطة، غير مسبوقة بحجمها 
وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية 

عام ١٩٧٩.
المـــتـــظـــاهـــريـــن  واعــــتــــقــــل آلاف 
الــســلــمــيــين، مـــن بــيــنــهــم كــثــيــر من 
ــامــــين  الــــنــــســــاء والأطـــــــفـــــــال والمــــحــ
والناشطين والصحافيين، بحسب 
خبراء في حقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن 
٦ أحــكــام بــالإعــدام على أشخاص 
لارتـــبـــاطـــهـــم بـــالـــحـــراك المــنــاهــض 

لنظام ولاية الفقيه.
وخلال مناقشة مشروع القرار، 
حـــض المــــفــــوّض الـــســـامـــي لــحــقــوق 
تـــورك، السلطات  الإنــســان، فولكر 
الإيــرانــيــة على «وقـــف الاســتــخــدام 
غير المفيد وغير المتكافئ للقوة» 
ــدّ المـــتـــظـــاهـــريـــن. وأبــــلــــغ تــــورك  ــ ضـ
ــان بــأنــه لم  مــجــلــس حــقــوق الأنـــسـ
يلقَ بعد رداً من طهران على طلبه 

زيارتها. 
وشدد تورك على أن «الوضع 
الراهن لا يحتمل»، قبل أن يشدّد 
عـــلـــى مـــســـامـــع الــصــحــافــيــين عــلــى 

الــحــكــومــة  «ضــــــــرورة أن تــســتــمــع 
إلى الشعب وتنصت إلى ما يقول 
وتنخرط في عملية إصلاحية لأن 

التغيير حتمي».
ــقــــوق  ــة حــ ــيــ وقـــــــالـــــــت مــــفــــوضــ
الإنــســان، التابعة للأمم المتحدة، 
قــتــلــوا  ــن ٣٠٠ مــحــتــج  أكـــثـــر مــ إن 
ــارت  مــنــذ انــــدلاع المــظــاهــرات. وأشـ
إلــــى تــقــاريــر أفـــــادت بــــأن ٤٠ على 
الأقل قتلوا في مناطق كردية منذ 

الأسبوع الماضي.
تــــورك، فــي أول خطاب  وقــــال 
له أمام المجلس: «نشهد الآن أزمة 
حقوق إنــســان متكاملة الأركـــان». 
ـــا مــــن جــمــعــه 

ّ
وقــــــــال: «مــــمّــــا تـــمـــكـــن

تــمّ اعتقال حوالي  أنــه  حتى الآن، 
١٤ ألــــف شــخــص، بــيــنــهــم أطــفــال، 
في سياق الاحتجاجات. هذا رقم 
صـــــــادم»، مــضــيــفــاً: «يـــجـــب وضــع 
حـــدّ لــلاســتــخــدام غــيــر الـــضـــروري 
وغير المتناسب للقوة. الأساليب 
الــقــديــمــة وعــقــلــيــة الــحــصــانــة لــدى 
من يمارسون السلطة ببساطة لا 
تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل 

الوضع أسوأ».

مرأة، حياة، حرية

ــدّد كــثــيــر مــن  ــ ــم، نــ ــ ــدورهـ ــ بـ
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين الـــغـــربـــيـــين 

الــدامــي للاحتجاجات  بالقمع 
ــــلال الــجــلــســة،  ــران. وخــ ــ ــ فــــي إيــ
ــيــــرة الأمـــيـــركـــيـــة  ــفــ ــــت الــــســ ــالـ ــ قـ
إنّ «الــشــعــب  تـــيـــلـــور  مــيــشــيــل 
الإيراني يطالب بشيء بسيط 
لـــلـــغـــايـــة، وهــــــو أمــــــر يــعــتــبــره 
معظمنا مفروغاً منه؛ القدرة 
على التحدّث وعلى أن يُسمع»، 
ــــك فــيــمــا كـــــان أعــــضــــاء فــي  وذلــ
ــلــــوّحــــون  ــــركـــــي يــ ــيـ ــ الـــــوفـــــد الأمـ
بـــــصـــــور وأســـــــمـــــــاء لـــضـــحـــايـــا 

القمع.
أمـــــا الـــســـفـــيـــرة الــفــرنــســيــة 
إيــمــانــويــل لاشــوســيــه، فقالت: 
«(مــــــــرأة، حـــيـــاة، حـــريـــة) بــهــذا 
الشعار البسيط والقويّ تذكّر 
الإيــرانــيــات ويــذكّــر الإيرانيون 
مــنــذ أكــثــر مــن شــهــريــن بالقيم 

التي يدافعون عنها».
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، اتــــهــــمــــت 
إيــران  خديجة كريمي، ممثلة 
فــي مــحــادثــات جــنــيــف، الـــدول 
الـــغـــربـــيـــة بـــاســـتـــغـــلال مــجــلــس 
حـــقـــوق الإنــــســــان لاســـتـــهـــداف 
إيــــران، وهــي خــطــوة وصفتها 

بأنها «أمر بشع ومخزٍ».
وحـــــــــاولـــــــــت إيــــــــــــــــــران، مـــن 
ــع عـــــــــدد كـــــــافٍ  ــ ــمـ ــ ــا، جـ ــهــ ــتــ ــهــ جــ
مـــن الــحــلــفــاء لإحـــبـــاط الـــقـــرار. 
ــو مــــتــــوقــــع، أعـــلـــنـــت  ــ ــا هــ ــ ــمـ ــ وكـ

ــا  ــ ــوبـ ــ ــلا وكـ ــ ـــزويــ ــ ـــنـ ــ ــــين وفـ ــــصــ الــ
لــــــطــــــهــــــران، إذ دعـــــا  ــا  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ دعـ
الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي شــــين شــو 
خــــلال الــجــلــســة إلــــى «الـــحـــوار 
والــتــعــاون... لتعزيز وحماية 

حقوق الإنسان».
ــاءت مــحــاولــة صينية  ــ وبــ
لتمرير تعديل على الاقتراح في 
المجلس بالفشل، حيث كانت 
تسعى لإلغاء الفقرة الرئيسية 
التي تشير إلى تحقيق جديد 
إيــــران للاحتجاجات  فــي قــمــع 

الشعبية.
ــوث الـــصـــين  ــعــ ــبــ ــغ مــ ــ ــلــ ــ وأبــ
المــجــلــس قــبــل وقـــت قصير من 
الــتــصــويــت المــقــرر أن الاقــتــراح 
الـــــذي تـــقـــوده ألمـــانـــيـــا «يــنــتــقــد 
(طهران) بصورة مبالغ فيها». 
وأضاف: «من الواضح أن ذلك 
لــن يــســاعــد فــي حــل المشكلة»، 
داعياً إلى حذف فقرة رئيسية 
منه. وتنص الفقرة المعنية على 
تشكيل «بعثة دولية لتقصي 
الحقائق» تكون جاهزة للعمل 

حتى أوائل عام ٢٠٢٤.
تـــوافـــق  ــــح ألا  ــــرجـ المـ ومــــــن 
إيــــــــران عـــلـــى دخـــــــول مــحــقــقــين 
دولــــيــــين لــتــقــصــي انـــتـــهـــاكـــات 
حقوق الإنسان. وذكرت وكالة 
أنـــه «مــن  الــصــحــافــة الفرنسية 

المــســتــحــيــلات أن تسمح  رابــــع 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة لهذه 

البعثة بدخول أراضيها».

 استفزاز 

ــيــــة  وكـــــتـــــب وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
حسين أمــيــر عبد اللهيان، على 
بــــــــلاده عــلــى  «تـــــويـــــتـــــر»، أن رد 
ــة وغــيــر  ــزازيــ ــفــ ــتــ «المـــــواقـــــف الاســ
الدبلوماسية» لألمانيا سيكون 

«متناسباً وحازماً».
وكـــــان عــبــد الــلــهــيــان يــوجــه 
كـــلامـــه إلـــــى نــظــيــرتــه الألمـــانـــيـــة، 
أنــالــيــنــا بـــيـــربـــوك، الـــتـــي شـــددت 
قبل التوجه إلى جنيف لحضور 
ــغــــريــــدة، عــلــى  ــمــــاع، فــــي تــ ــتــ الاجــ
أن إجــــراء تحقيق أمـــر أســاســيّ، 
مــشــيــرة إلــــى أهــمــيــة «مــحــاســبــة 
المـــســـؤولـــين عـــن وقـــــوع ضــحــايــا 

على أفعالهم».
الــقــرار، قالت  وقبيل صــدور 
بــيــربــوك لــلــصــحــافــيــين إنّ «هـــذا 
ــمّ إمـــــــــراره، يــعــنــي  ــ تـ ــرار، إذا  ــ ــقـ ــ الـ
الــكــثــيــر. لا نــعــرف مــا إذا كــــان... 
يمكن أن ينقذ الأرواح غــداً. لكن 
مــا نعرفه على وجــه اليقين هو 
أنــــه ســيــعــنــي الـــعـــدالـــة، الــعــدالــة 

للشعب».
ولم تعلن إيران عن عدد من 

قتلوا مــن المحتجين، لكن نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي علي 
باقري كني قال أمس إن نحو ٥٠ 
شرطياً قتلوا وأصيب مئات في 
الاضــطــرابــات، فــي أول حصيلة 
رسمية للقتلى من صفوف قوات 

الأمن، حسب «رويترز».
ولم يوضح كني، وهو أيضاً 
كبير المفاوضين النوويين، ما إذا 
كان ذلك العدد يتضمن أفراداً من 
قـــوات أمـــن أخـــرى غــيــر الــشــرطــة. 
وكان مسؤولون قد أعلنوا مقتل 
بعض أفراد الباسيج و«الحرس 

الثوري» في الاضطرابات.

تبرير القصف

بـــمـــوازاة ذلــــك، بـــــرّرت إيـــران 
الخميس قصفها جماعات كردية 
إيرانية معارضة فــي كردستان 
الــــعــــراق بــالــتــشــديــد فــــي رســـالـــة 
إلـــى مجلس الأمـــن الــدولــي على 
عــدم وجـــود «خــيــار آخـــر» لديها 
لــحــمــايــة نــفــســهــا مـــن «جــمــاعــات 

إرهابية».
وجـــــــاء فــــي رســــالــــة لــلــبــعــثــة 
الدبلوماسية الإيــرانــيــة الدائمة 
لدى الأمم المتحدة في نيويورك، 
أوردتـــــــــهـــــــــا وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية نقلاً عن وكالة «إرنا» 

الرسمية، أن إيران «قامت مؤخراً 
بــعــمــلــيــات عــســكــريــة وضـــروريـــة 
ضــد الــزمــر الإرهــابــيــة المتمركزة 
في إقليم كردستان العراق حيث 
استهدفت بتخطيط دقيق مواقع 

الإرهابيين».
وتــابــعــت: «فـــي هـــذا الــوضــع 
لــم يــبــقَ أمـــام إيـــران خــيــار سوى 
ــبــــدئــــي فــي  ــتــــخــــدام حـــقـــهـــا المــ اســ
ــار  ــ ــــي إطـ ــــن نـــفـــســـهـــا فـ الـــــدفـــــاع عـ
القانون الدولي من أجل حماية 
ــاع عــن  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــي والـ ــومــ أمــــنــــهــــا الــــقــ

شعبها».
وأشــــــــارت الـــرســـالـــة إلـــــى أن 
إيران طلبت «تسليم الأشخاص 
الــذيــن ارتــكــبــوا جــرائــم إرهــابــيــة 
ــم  ــ ــاكــ ــ ــحــ ــ لمـــــحـــــاكـــــمـــــتـــــهـــــم فــــــــــي المــ
الإيـــرانـــيـــة»، كــمــا طــلــبــت «إغـــلاق 
مقار هــذه الجماعات الإرهابية 
ومــعــســكــراتــهــا الــتــدريــبــيــة ونــزع 

سلاح عناصرها».
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــــدت الـــبـــعـــثـــة 
«ضــــــــــــــــــــرورة وجـــــــــــــــود الــــــــقــــــــوات 
العسكرية العراقية على الحدود 
الدولية للبلدين»، وشدّدت على 
أن طهران «تحترم بالكامل أمن 
الــعــراق واســتــقــراره وتــؤكــد مــرة 
التزامها بسلامة أراضــي  أخــرى 
ــراق ووحـــدتـــهـــا  ــ ــعـ ــ جـــمـــهـــوريـــة الـ

وسيادتها».

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

لت بلادها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان حول إيران (إ.ب.أ)اجتماع مجلس حقوق الإنسان حول إيران بمقر الأمم المتحدة في جنيف أمس (أ.ف.ب)المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يتحدث للصحافيين في جنيف أمس (أ.ف.ب)
ّ
وزيرة الخارجية الألمانية مث
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ازدياد المرشحين الداعمين لخيارات سعيد
 في انتخابات البرلمان التونسي

أعلن أعضاء مؤسسون لمبادرة «لينتصر 
الــتــونــســي قيس  الــداعــمــة للرئيس  الــشــعــب»، 
سعيد، عن استعدادها لتشكيل كتلة برلمانية 
ــارات ســـعـــيـــد وخـــريـــطـــة الـــطـــريـــق  ــيـــ تــــدعــــم خـــ
الــتــي اقترحها على التونسيين  السياسية، 
في ١٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، وهو ما 
سيمثل، وفق عدد من المراقبين، دعماً برلمانياً 
مــســتــقــبــلــيــاً لــتــوجــهــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

وبرامجه السياسية.
ــلـــي الــــبــــوغــــديــــري، أحـــد  وقـــــــال مـــحـــمـــد عـ
المـــــــبـــــــادرة، إن ٤٠٠ مـــرشـــح  مـــؤســـســـي هــــــذه 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــبـــرمـــجـــة الــشــهــر 
المقبل، من بين اجمالي ١٠٥٥ مترشحاً، أبدوا 
لــلــمــبــادرة السياسية  رغبتهم فــي الانــضــمــام 
الــداعــمــة للرئيس سعيد، مضيفاً أن مبادرة 
«لينتصر الشعب» تضم نشطاء سياسيين 
يحملون فكراً مخالفاً لمــا يسود فــي الساحة 
السياسية، ويحمل بديلاً للشعب التونسي»، 
ومــؤكــداً أنــهــم «عــلــى اســتــعــداد لتشكيل كتلة 
برلمانية في البرلمان التونسي المقبل، وهو ما 
ستكون له انعكاسات سياسية على مستوى 
ــــدى انـــخـــراطـــه فـــي الــعــمــل  ــان، ومـ ــرلمـ ــبـ عــمــل الـ

السياسي».
ــبــــادرة  ويــــقــــدم الأعـــــضـــــاء المــــؤســــســــون لمــ
«لينتصر الشعب» المبادرة على أنها «البديل 
الذي لطالما انتظره الشعب التونسي لاستكمال 
مــســار ٢٥ يوليو (تـــمـــوز)٢٠٢١»، مؤكدين أن 
تأسيسها «يهدف لضمان عدم العودة إلى ما 
قبل ذاك التاريخ، وقطع الطريق أمام ممثلي 
الإســــلام الــســيــاســي، خــصــوصــاً منها (حــركــة 

النهضة) بزعامة راشد الغنوشي».
في السياق ذاتــه، قــال المنجي الرحوي، 
أحد قيادات اليسار في تونس: «قبل تاريخ 
لـــم يــكــن هــنــاك احـــتـــرام للحقوق  ٢٥ يــولــيــو 
والحريات، ولا وجود لمؤشرات ديمقراطية، 
وكانت هناك تدخلات في السيادة الوطنية، 
ــداد ونـــهـــب ثـــــروات  ــتــــبــ عــمــقــت مـــفـــهـــوم الاســ

البلاد»؛ وفق تعبيره.
ويــرى مراقبون أن الاستعداد للانخراط 
في المشروع السياسي لسعيد قد يكون ضمن 
خـــطـــة الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي لــتــشــكــيــل «حــــزب 
ســعــيــد»، الــــذي كــشــفــت مــعــظــم عــمــلــيــات سبر 
الآراء عن أنه قد يحتل المرتبة الأولى في نوايا 
التصويت فــي المحطات الانتخابية المقبلة، 
وســيــتــنــافــس بــقــوة مـــع «الـــحـــزب الــدســتــوري 

الحر» المعارض بزعامة عبير موسي.
على صعيد آخــر؛ قــال فـــاروق بوعسكر، 
رئيس هيئة الانتخابات التونسية، إن القانون 
ــاك حــمــلــة  ــنـ ــكـــون هـ ــفـــرض أن تـ الانـــتـــخـــابـــي يـ
انتخابية بالخارج حتى إن وجد فقط مرشح 
وحيد بالدائرة الانتخابية، وذلــك في إشارة 
ــر انتخابية  لانــعــدام الترشيحات فــي ٧ دوائـ
ــد فـــي ٣  ــــود مــرشــح واحــ ــارج تـــونـــس، ووجـ خــ

دوائر أخرى.
وأضــــــاف بــوعــســكــر عــلــى هـــامـــش الــيــوم 
الدراسي، الذي نظمته الهيئة أمس بالعاصمة 
التونسية، حول موضوع «الجرائم الانتخابية 
ودور النيابة العامة والضابطة العدلية»، أن 
الحملة الانتخابية انطلقت بالخارج أول من 
ــر انتخابية بكل مــن فرنسا  أمــس فــي ٣ دوائـ
وإيطاليا، مبرزاً أن كل مرشح بهذه الدوائر 
الـــثـــلاث مــطــالــب بـــخـــوض حــمــلــة انــتــخــابــيــة، 
وجلب أصوات الناخبين، وأن يعرّف ببرنامجه 
الانتخابي، وقــائــلاً إنــه «مــن غير المنطقي أن 
يدخل المرشح إلى البرلمان وهو حاصل على 
أصــوات أقــل من عــدد أصــوات التزكيات التي 
حصل عليها شرطاً للترشح، والتي تصل إلى 
٤٠٠ تزكية». كما أبرز أن المرشحين مطالبون 
بتنفيذ حملة انتخابية، والتعريف ببرامجهم، 
ومحاولة كسب أكبر عدد ممكن من الأصوات.
ويـــخـــشـــى عــــــدد مـــــن المـــتـــابـــعـــين لــلــشــأن 
السياسي التونسي من ضعف المشاركة في 
الانتخابات، خصوصاً خــارج تونس، وذلك 
بــالــنــظــر إلــــى انـــعـــدام المــتــرشــحــين فـــي معظم 
ــر الانـــتـــخـــابـــيـــة، وصـــعـــوبـــات الــتــنــقــل  ــ ــدوائـ ــ الـ

للاقتراع.

تونس: المنجي السعيداني

«النواب» اعتبر بقاء حكومة الوحدة «استمراراً للفوضى»

تركيا تعزز وجودها العسكري على سواحل ليبيا
القاهرة: خالد محمود

عززت تركيا مجدداً تواجدها 
الليبية،  السواحل  العسكري على 
وفـــــي غـــضـــون ذلـــــك اعـــتـــبـــر عــقــيــلــة 
ــنــــواب  ــيــــس مـــجـــلـــس الــ صــــالــــح، رئــ
اســتــمــرار عمل حكومة  أن  الليبي، 
ــتــــة، بــــرئــــاســــة عــبــد  الـــــوحـــــدة المــــؤقــ
ــي الــعــاصــمــة  الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة فــ
طرابلس، يستهدف «الإبــقــاء على 

الفوضى في البلاد».
ورصدت وسائل إعلام محلية 
ــة  ــاطـ ــرقـ وشـــــهـــــود عــــيــــان دخــــــــول فـ
حــربــيــة تــحــمــل الــعــلــم الــتــركــي، في 
وقــــت ســـابـــق مـــســـاء أول مـــن أمــس 
إلى قاعدة الخمس البحرية غربي 
لــيــبــيــا، وتــعــد هــــذه هـــي الــفــرقــاطــة 
الــتــركــيــة هـــي الــثــانــيــة مـــن نــوعــهــا، 
الــتــي تــدخــل قـــاعـــدة الــخــمــس على 
مــدى الــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة. وتأتي 
ــطـــوة الــــجــــديــــدة بـــعـــد أن  هـــــذه الـــخـ
أنــــــشــــــأت تــــركــــيــــا مــــــؤخــــــراً مــــركــــزاً 
البحري المشترك بمدينة  للتدريب 
التعاون  إطــار مذكرة  الخمس، في 
الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري، المـــبـــرمـــة مــع 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة الــســابــقــة 

برئاسة فائز السراج.
إلــــــــى ذلـــــــــك، قــــــــال صــــــالــــــح، إن 
ــلـــى لـــيـــبـــيـــا «أكــــبــــر مــن  ــرة عـ ــ ــؤامــ ــ المــ
تــفــكــيــرنــا، وهــدفــهــا تــقــســيــم الــبــلاد 
الليبي». موضحاً  الشعب  وإهانة 
تــم  الـــــتـــــي  الــــدبــــيــــبــــة  أن حــــكــــومــــة 
اختيارها في جنيف لمدة محددة، 
 ٢٤ إجــراء الانتخابات في  وبهدف 
العام  (كــانــون الأول) مــن  ديسمبر 
الماضي، «لم تنجز مهامها المتمثلة 
فـــي تــوحــيــد المـــؤســـســـات، وتــوفــيــر 
مــتــطــلــبــات المـــواطـــنـــين والمــصــالــحــة 

الوطنية والانتخابات».

وأعــرب عن أسفه لكون بعض 
لــم يحددها «لا تريد  الــتــي  الـــدول، 
اســتــقــرار لــيــبــيــا، وتــتــمــســك بحجة 
مــن  تــعــمــل  أن  بـــد  الـــحـــكـــومـــة لا  أن 

العاصمة».
ودافع صالح عن دور مجلس 
النواب، ونفى عرقلته للانتخابات 
بــدلــيــل إصــــــداره قـــوانـــين انــتــخــاب 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، وانــتــخــاب 
ــــف الــــنــــقــــاب عــن  ــشـ ــ ــــس. وكـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
اجــتــمــاع وشــيــك، لــم يــحــد توقيته 
ــه، لــلــجــنــة مــشــتــركــة تــضــم  ــانـ ــكـ ومـ
ــاء مــجــلــس الـــنـــواب  ــن أعــــضــ ١٢ مــ
ونـــظـــرائـــهـــم فــــي مـــجـــلـــس الــــدولــــة 
لــحــســم الــخــلافــات، الــتــي مــا زالــت 
عالقة حول ست مواد في القاعدة 

الدستورية للانتخابات.
الدبيبة دعمه  أكــد  مــن جهته، 
لإنجاح الخطة، التي أعدتها وزارة 
داخليته برئاسة عماد الطرابلسي 
للمجاهرة بالأمن، والتي تشمل دعم 
مــديــريــات الأمــــن، وتــأمــين الــحــدود 
ــافــــذ  ــنــ ــتــــركــــة مـــــع تــــونــــس والمــ المــــشــ
للبلاد،  البحرية والبرية والجوية 
وتفعيل دور جهاز حرس المنشآت 
الــتــعــلــيــمــيــة. مــعــتــبــراً أن اســتــقــرار 
ق دون أن تضطلع 

ّ
البلاد «لن يتحق

الـــــوزارة بـــدروهـــا الــحــقــيــقــي». كما 
«بــالاســتــعــدادات المــتــمــيــزة  أشـــاد بـــ
لــتــأمــين  الأمــنــيــة  الــعــمــلــيــات  لإدارة 
العالم  أن  التي زعــم  الانتخابات»، 
لاحظها خلال المحاكاة الانتخابية 

التي نفذتها مؤخراً.
غــازل قبيلة  قــد  الدبيبة  وكــان 
أول من  لقائه مساء  لــدى  القذاذفة 
أمس بوفد من أعيانها في طرابلس 
وسرت وسبها، بتأكيده على دورها 
ــقـــرار والمــصــالــحــة،  ــتـ ــم الاسـ فـــي دعــ
وقال، إن ملف السجناء «لن يكون 
ذا طــابــع ســيــاســي، والــعــمــل عليه 
يتم وفق القوانين والمحاكم». ونقل 
بيان وزعته حكومة الدبيبة إعلان 
الــذي حضره  الوفد في الاجتماع، 
نـــائـــب رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
ــلاّفـــي، دعــمــه لحكومة  الـ الــلــه  عــبــد 
الــــــوحــــــدة، وإجـــــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
كــمــا نقل  التشريعية والــرئــاســيــة. 
عن محمد بن نايل، رئيس مجلس 

أعيان القذاذفة، تأكيده على أهمية 
ــا في  ــ المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، ودورهـ
الوطن والدفع نحو استقرار  بناء 
أن  اللافي  أكــد  ليبيا. ومــن جانبه، 
مشروع المصالحة الوطنية «مهمة 
أســــاســــيــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، 
اللقاء  ولــن ينجح فــي ذلــك إلا عبر 
ــراف كـــافـــة بــكــل  ــ ــ ــع الأطـ ــوار مـ ــحــ والــ
اتها، وهو ما سيساهم في  انتماء
المراحل  إجــراء الانتخابات وإنهاء 

الانتقالية».
وزارة  أعــــــلــــــنــــــت  بـــــــــــدورهـــــــــــا، 
الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة الـــدبـــيـــبـــة، أن 
المــديــريــات، بشير  لــشــؤون  وكيلها 
نــاقــش فــي اجتماع موسع  الأمـــين، 
ضـــــم رؤســــــــــاء الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
ومديري الأمن، سير تنفيذ الخُطط 
الأمــنــيــة، وتــنــفــيــذ مــهــام المُــجــاهــرة 
بالأمن والتنسيق الأمني المشترك 
مـــن أجـــل مـــا وصــفــه بــفــرض هيبة 
الـــدولـــة والــتــصــدي لــلــخــارجــين عن 
الــقــانــون. وقـــال بــيــان لــلــوزارة، إنه 
تـــم خـــلال هـــذا الاجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة 
ــاع الأمــنــيــة بــعــدد مــن المــدن  ــ الأوضـ
الجهود  إلــى  والمــنــاطــق، بالإضافة 
المبذولة من أجل التصدي للجريمة 

ومرتكبيها.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعــــلــــن عــبــد 
ــم  الـــلـــه بــاتــيــلــي، رئـــيـــس بــعــثــة الأمـ
المـــتـــحـــدة إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، اتـــفـــاقـــه مــع 
ــمــــن، نــائــب  ــبـــد الــــرحــ ــن عـ مـــحـــمـــد بــ
ــر الــخــارجــيــة  ــــوزراء ووزيــ رئــيــس الـ
مــن  أول  لـــقـــائـــهـــمـــا  ــــي  فـ الــــقــــطــــري، 
أمس بالدوحة، على ضرورة قيام 
ات  إجــراء الليبية باتخاذ  الأطــراف 
عــاجــلــة لــوضــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
للإطار الدستوري، من أجل إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات، بــدعــم مــتــنــاســق من 

المجتمع الدولي.

الدبيبة خلال متابعته خطة وزارة الداخلية للمجاهرة بالأمن (حكومة الوحدة)

تباين سياسي حول تراجع شعبيتها... وغياب حلفاء لها في الساحة الداخلية

عمّق أزمات «الوحدة» الليبية
ُ
إعادة الحديث عن «لوكربي» ت

ينقسم ســيــاســيــون ليبيون 
حول تقييم أداء حكومة «الوحدة» 
ــة عـــبـــد الــحــمــيــد  ــة بـــرئـــاسـ ــتـ المـــؤقـ
الدبيبة، وفــي حــين رأى البعض 
أنــهــا بــاتــت مــحــاصَــرة بــالأزمــات، 
ولا ســيــمــا بــعــد تـــجـــدد الــحــديــث 
حول قضية «لوكربي»، والخلاف 
مع المجلس الأعلى للدولة، يرى 
آخــرون أنها «لا تــزال تعمل على 

خدمة المواطنين دون أي تأثر». 
الــنــواب  وقـــال عضو مجلس 
الليبي حسن الزرقاء، في تصريح، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الخلاف  لـــ
الأخير بين رئيس المجلس الأعلى 
لــلــدولــة خــالــد المــشــري، والدبيبة 

«أحكم الحصار حول حكومته من 
الناحية التشريعية»، خصوصاً 
ــواب  ــنــ ــام مـــجـــلـــس الــ ــيــ ــل قــ ــ ــي ظـ ــ فـ
بسحب الثقة منها منذ سبتمبر 
(أيلول) العام الماضي، مبرزاً أنه 
«لـــم يــعــد لـــدى هـــذه الــحــكــومــة أي 
حلفاء في الساحة الداخلية، وهي 
تعتمد الآن على دعم بعض الدول 
ــتـــي تــتــحــالــف مــعــهــا لــتــحــقــيــق  الـ
مصالح وأهداف سياسية خاصة 
بها، وفي مقدمتها تركيا والمملكة 
المــتــحــدة، فـــالأولـــى تــمــتــلــك قـــوات 
الليبية، والثانية  على الأراضـــي 
تــســتــطــيــع دعــمــه دولـــيـــاً، وهــنــاك 
أيضاً بعض التشكيلات المسلّحة 

المتمركزة بالعاصمة».
ــــاف الـــزرقـــاء أن «هــنــاك  وأضـ
أيضاً من يُعرَفون بأنصار المفتي 
المعزول من مجلس النواب، صادق 
الغرياني، وهم الأكثر تشدداً في 

ــــلام الــســيــاســي في  تــــيــــارات الإســ
ليبيا، وقبل هؤلاء جميعاً يوجد 
تــحــالــفــهــا مـــع مــحــافــظ المــصــرف 
الــصــديــق الكبير، وهو  المــركــزي، 
ــالـــف الـــــــذي يــدعــم  ــتـــحـ تـــقـــريـــبـــاً الـ
احــتــفــاظ الــدبــيــبــة بــمــوقــعــه حتى 

الآن».
إلــى واقعة  الــزرقــاء  كما لفت 
رفض وزيــر الخارجية اليوناني 
نـــيـــكـــوس ديــــنــــديــــاس اســتــقــبــالــه 
من قِبل وزيــرة الخارجية نجلاء 
ــار مــعــيــتــيــقــة  ــــي مــــطــ ــقــــوش فـ ــنــ المــ
ــالـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة،  الـــــدولـــــي بـ
واعتبر ذلك «مؤشراً على تخبط 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لــحــكــومــة 
الــدبــيــبــة، وانــحــيــازهــا المــتــواصــل 

لتركيا».  
ــم  ــهــ وكــــــــــــان المـــــــشـــــــري قـــــــد اتــ
حــــكــــومــــة الــــدبــــيــــبــــة بـــتـــحـــريـــض 
ــلّـــحـــة  إحـــــــــدى المــــجــــمــــوعــــات المـــسـ

على منع انعقاد جلسة مجلسه 
فــي طــرابــلــس، وكــانــت تستهدف 
مناقشة ملفي المناصب السيادية 

وتوحيد السلطة التنفيذية.
إعــــــلان وزارة  وبـــالـــرغـــم مــــن 
العدل بحكومة «الوحدة» أن ملف 
قضية «لوكربي» أُقفل بالكامل من 
الناحيتين السياسية والقانونية، 
أُبرمت بين  بنص الاتفاقية التي 
الدولة الليبية والولايات المتحدة 
الأميركية عام ٢٠٠٨، فإن ذلك لم 
يقفل باب التساؤلات والانتقادات 
اللاذعة التي وجّهها سياسيون 
ــاء لمـــســـؤولـــيـــة الــحــكــومــة  ــطـ ونـــشـ
ورئيسها عن خطف المواطن أبو 
عجيلة مسعود، الذي ذُكر اسمه 

في تحقيقات قضية لوكربي. 
واعتبر عضو مجلس النواب 
«التشكيلات  أن  العباني  محمد 
ــانـــدة  ــلّـــحـــة هــــي الــــقــــوة المـــسـ المـــسـ

لبقاء حكومة الدبيبة في الحكم، 
ولــيــس الــدعــم الــخــارجــي»، ورأى 
الــســلــطــة الفعلية «لــيــســت في  أن 
ــم تــكــن  ــ يــــد حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة، ولـ
أيــة حكومة  يوماً بيدها، أو بيد 
تعاقبت على حكم ليبيا منذ عقد 
كــامــل، بــل كــانــت ولا تـــزال فــي يد 
التشكيلات التي تفرض ما تريد 

بقوة سلاحها».
ويــخــتــلــف الــعــبــانــي مـــع من 
ـــد كــل 

َ
ــق يـــعـــتـــبـــرون أن الـــدبـــيـــبـــة فـ

حلفائه محلياً، قائلاً إن «العجلة 
لا تـــدور عــبــر حــركــة تـــرس واحــد 
أو تــرســين، بــل عــبــر حــركــة كثير 
مــن الــتــروس، مــن رجـــال الأعــمــال 
وأصـــــــــحـــــــــاب المـــــــصـــــــالـــــــح، الــــتــــي 
ــي نــهــب  ربـــمـــا شــــــارك أغـــلـــبـــهـــم فــ
ــام»، مـــؤكـــداً أن «هــنــاك  ــعــ ــال الــ ــ المـ
أيــضــاً حلفاء مستترين لرئيس 
الحكومة في مجلس النواب، وفي 

مــؤســســات أخـــرى حــتــى اللحظة 
الحالية». 

لــكــن عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
قــنــيــدي يختلف مــع الآراء  ســالــم 
بـــتـــأكـــيـــد أن حــكــومــة  الـــســـابـــقـــة، 
الــدبــيــبــة «لا تــــزال تــعــمــل وتــقــدم 
الخدمات للمواطنين دون أي تأثر 

بما يثار حولها».
وأضاف قنيدي أن «الحديث 
عــن حــصــار الــحــكــومــة بــالأزمــات 
مجرد نــوع من الدعاية الموجّهة 
مـــن خــصــومــهــا، وأنـــــا لـــســـتُ في 
جانب تلك الحكومة، لكنني أرى 
أنها تعمل بشكل طبيعي، ولديها 
شعبية واضحة بالشارع بفضل 
ما تقدمه من خدمات، خصوصاً 
بالعاصمة. أما قضية أبو عجيلة 
فــهــي حــتــى الآن رهــــن التحقيق 
لمعرفة ملابساتها، والصورة لم 

تتضح بعد». 

وتـــابـــع قــنــيــدي مــوضــحــاً أن 
«هــــنــــاك قـــطـــاعـــاً داخـــــــل المــجــلــس 
ــلــــدولــــة لا يـــــــزال يــؤيــد  الأعــــلــــى لــ
حــكــومــة الـــدبـــيـــبـــة، بـــل إن هــنــاك 
ــل الــبــرلمــان نفسه،  ــتـــدارة داخــ اسـ
وهـــــــنـــــــاك مـــــــن نـــــــوابـــــــه مـــــــن عـــــاد 
لتأييدها، بسبب خيبة أمله في 
أداء الحكومة التي كلفها البرلمان 
ــة فــتــحــي  ــرئــــاســ ــر بــ ــهــ ــبـــل ٩ أشــ قـ
باشاغا، والتي لم تستطع فعل 

أي شيء».
أما المحلل السياسي الليبي 
ــهــــدوي فــاعــتــبــر أن كل  ــمـــد المــ أحـ
الليبية «بــاتــت تواجه  الأجــســام 
أزمـــة فيما يتعلق بشرعيتها»، 
ورأى أن حكومة الدبيبة «تواجه 
أزمــــــــــــات عــــــــديــــــــدة». وقــــــــــــال، فــي 
«الشرق الأوســـط» إن  لـ تصريح، 
النزاع بين الدبيبة والمشري أفقد 
حكومة الوحدة «بيتها الداخلي 

وأهم راع سياسي لها في المنطقة 
الغربية». 

ورغــــــــــم إقــــــــــــــراره «بــــنــــجــــاح» 
خـــــصـــــوم الــــدبــــيــــبــــة، خـــصـــوصـــاً 
مجلسي النواب والأعلى للدولة، 
في استغلال كل أخطاء حكومته، 
فــيــمــا يتعلق بقضية  ولا ســيــمــا 
لــوكــربــي، فــإن المــهــدوي اعتبر أن 
ذلــك «لــيــس كافياً لإنقاذهما من 
مــأزق فقدان الشرعية، أو تنامي 
الــغــضــب الشعبي تجاههما في 
ظل إخفاقهما المتكرر عن التوصل 
لإطــــار دســـتـــوري وقـــانـــوي ينظم 
إجـــراء الانــتــخــابــات، مما يعكس 
ــلـــطـــة»، مـــؤكـــداً  تــشــبــثــهــمــا بـــالـــسـ
الـــشـــخـــصـــيـــات  ــن  ــ أن «الـــكـــثـــيـــر مـ
السياسية الوطنية في الأحــزاب 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي بــــدأت الــبــحــث 
عن مسار جديد، وهو ما ترصده 

البعثة الأممية بوضوح».

الإعدام لـ٤٩ جزائرياً أدينوا بقتل 
متطوع في أخماد «حرائق القبائل»

ــزلــــت مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات  أنــ
الــجــزائــريــة، أمــس،  فــي العاصمة 
عقوبة الإعـــدام بحق ٤٩ شخصاً 
متهمين باقتراف جريمة مروعة 
العام الماضي بحق شاب ثلاثيني 
القبائل (شــرق)، جاء  في منطقة 
إليها للمساعدة في إطفاء حرائق 
مهولة خلفت قتلى ودماراً كبيراً. 
علماً بــأن الجزائر جمدت تنفيذ 
أحكام الإعدام منذ نحو ٣٠ سنة، 
على الرغم من أن القضاء لا يزال 

ينطق بها.
وانــتــهــت حــالــة الــتــرقــب التي 
استمرت ١٠ أيام (مدة المحاكمة)، 
إثر صدور الأحكام ضد أشخاص 
اتهمتهم المحكمة أيضاً بالانتماء 
إلى تنظيم «حركة الحكم الذاتي 
فــــــي الـــــقـــــبـــــائـــــل»، الـــــتـــــي تـــطـــالـــب 
باستقلال المنطقة، والتي صنفتها 
السلطات منظمة إرهــابــيــة. وتم 
الــحــكــم عــلــى ١٥ مــتــهــمــاً مــوقــوفــاً 
بالسجن ١٠ سنوات مع التنفيذ، 
فــيــمــا حــكــم عــلــى ٧ آخـــريـــن غير 
موقوفين بعقوبات تتراوح بين ٣ 
سنوات و١٠ سنوات مع التنفيذ، 

فيما نال ١٧ متهماً البراءة.
وصــدرت أحكام الإعــدام ضد 
المتهمين، الذين قدرت المحكمة أن 
مسؤوليتهم ثابتة ومباشرة في 
مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، 
عـــن طـــريـــق الــتــنــكــيــل بــــه، وحـــرق 
جثته فــي الــســاحــة الــعــامــة لبلدة 
ــذه هي  ــاث اراثـــــن. وهــ ــاء نـ ــعـ الأربـ
المــــرة الأولــــى فــي تــاريــخ الــقــضــاء 
الجزائري، التي يصدر فيها هذا 
العدد الكبير من أحكام الإعدام في 

قضية واحدة.

وتضمنت لائحة الاتهامات 
١١ تهمة، منها «الــقــيــام بأعمال 
إرهـــابـــيـــة تــســتــهــدف أمــــن الــدولــة 
واســــــــتــــــــقــــــــرار مـــــؤســـــســـــاتـــــهـــــا»، 
و«التعذيب والتحريض عليه»، 
و«إضرام النار عمداً في الحقول»، 
و«نــشــر خــطــاب الــكــراهــيــة». كما 
اتـــهـــم بــالــتــحــريــض عــلــى إشــعــال 
الـــحـــرائـــق فـــرحـــات مــهــنــي، زعــيــم 
الــتــنــظــيــم الانــفــصــالــي، المــعــروف 
اخــتــصــاراً بــاســم «مــــاك»، اللاجئ 
بفرنسا. لكنه نفى هذه التهمة في 
شريط فيديو بثه على منصات 

التواصل الاجتماعي.
ــيـــون تـــابـــعـــوا  ــافـ وقـــــــال صـــحـ
أطـــــــــــوار المــــحــــاكــــمــــة إنـــــهـــــم بـــقـــوا 
مشدوهين لهول التفاصيل، التي 
رواها المتهمون حول سحل وقتل 
وحــــرق جــثــة جـــمـــال، الــــذي عــرف 
بأنه فنان موسيقي وبرسوماته 
ــة، غــــرب  ــانــ ــيــ ــلــ الـــــجـــــداريـــــة فـــــي مــ

العاصمة حيث كان يقيم.
وفي ١١ أغسطس (آب) ٢٠٢١، 
ظهرت لقطات مــصــورة تبين بن 
إسماعيل وهــو يتعرض لهجوم 
داخل سيارة الشرطة، لكن لا أثر 
لــرجــال الأمـــن فــي المــشــهــد. وجــاء 
ذلــك بعد أن اشتبه بعض سكان 
ــن فــيــه زورا فـــي انـــدلاع  ــ نـــاث اراثـ
الــــحــــرائــــق، وهـــاجـــمـــوه وعـــذبـــوه 
وأحــــرقــــوه، قــبــل نــقــل جــثــتــه إلــى 

ساحة القرية. 
ــــل  وأثـــــنـــــاء مـــحـــاصـــرتـــه داخـ
سيارة الشرطة، سُمع جمال يقول 
للمتربصين به إنه بريء من حرق 
الغابة وتدمير حقولهم وبيوتهم، 
وتوسل إليهم أن يتركوه لأنه، كما 
قال، حضر إلى بلدتهم للمساعدة 

في إخماد النيران.

وعــــلــــقــــت الـــــجـــــزائـــــر تــنــفــيــذ 
الإعــــــــــــدام مــــنــــذ عـــــــام ١٩٩٣، فــي 
سياق حملة دولية رافضة لهذه 
ــر مـــن نــفــذت  ــان آخــ ــ الــعــقــوبــة. وكـ
فيهم هذه العقوبة ٣ إسلاميين، 
اتهموا بتفجير مطار العاصمة 
في صيف ١٩٩٢، الــذي نجم عنه 

٤٢ قتيلاً.
وطالب برلمانيون إسلاميون، 
منتصف الشهر الحالي، بالعودة 
ــدام، على خلفية  إلــى تنفيذ الإعــ
استفحال جــرائــم القتل وخطف 
الأطفال. ورد وزيــر العدل رشيد 
طبي على ذلك بقوله إن «السبب 
إلـــى تجميد  ــذي أدى  الــ الــوحــيــد 
هذه العقوبة هو التزام الجزائر 
الثابت باحترام المواثيق والعهود 

الدولية».
وفي ٢٤ مايو (أيار) الماضي، 
ذكــــرت «مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
(أمنيستي)»، بمناسبة تقريرها 
السنوي حول تنفيذ الإعــدام في 
الــعــالــم، أنـــه يــوجــد ألـــف شخص 
محكوم عليهم بهذه العقوبة في 
الجزائر على «الرغم من أنها تعد 
دولة لا تطبق عقوبة الإعدام في 
الــواقــع الفعلي، مما يعني أنهم 
(سيف ديموقليس)  بـ يعيشون 
فوق رؤوسهم لسنوات عديدة»، 
ــي كــثــيــر من  ــه «فــ ــى أنــ مــشــيــرة إلــ
ــان، يـــتـــم تــخــفــيــف أحـــكـــام  ــ ــيـ ــ الأحـ
الإعــدام إلى السجن مدى الحياة 
بعد بضع سنوات في السجن». 
إلــى أن الجزائر تدعو  كما لفتت 
إلــى إلغاء  الــدولــي  على الصعيد 
عقوبة الإعــدام «لكن السلطات لا 
تتعهد بوضع حــد نهائي لهذه 
العقوبة، التي لا رجعة فيها على 

الصعيد الوطني».

العاهل المغربي جدد تأكيد تسويته على أساس «مبادرة الحكم الذاتي»

محمد السادس وغوتيريش يبحثان نزاع الصحراء
بــحــث الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
الــــســــادس، مـــســـاء أول من  مــحــمــد 
أمـــــــــس، مـــــع الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
ــتّــــحــــدة، أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش،  المــ
الــربــاط، ملف الصحراء  في مدينة 
المــغــربــيــة، وفـــق مــا أعــلــن بــيــان من 

الديوان الملكي.
وقــــال الــبــيــان إنّ غــوتــيــريــش؛ 
الذي زار المملكة المغربية للمشاركة 
ــتــــدى الـــتـــاســـع لــتــحــالــف  ــنــ فــــي «المــ
الحضارات» بمدينة فاس (شمالي 
شـــرق)، التقى العاهل المغربي في 
القصر الملكي بالرباط، مضيفاً أن 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس جـــدد خــلال 
الاجـــتـــمـــاع «الــتــأكــيــد عــلــى المــوقــف 
الثابت للمغرب لتسوية هذا النزاع 

الإقـــلـــيـــمـــي، عــلــى أســـــاس (مـــبـــادرة 
ــار الــســيــادة  الــحــكــم الـــذاتـــي) فــي إطـ

والوحدة الترابية للمملكة».
من جهتها، قالت الأمم المتّحدة 
إنّ «الأمــين العام وجلالة  في بيان 
المــلــك نــاقــشــا الــوضــع فــي المنطقة، 
وخـــاصـــة فـــي الـــصـــحـــراء». غــيــر أن 
المنظّمة الدولية لم تدلِ في بيانها 

بأيّ تفاصيل إضافية.
ــربــــي؛ فــقــال  ــغــ ــان المــ ــيــ ــبــ أمّـــــــا الــ
إلـــــى قــضــيــة  ــرّق  ــ ــطـ ــ ــقـــاش «تـ ــنـ الـ إنّ 
الصحراء المغربية على ضوء القرار 
(٢٦٥٤)، الذي صادق عليه مجلس 
الأمــن التابع للأمم المتّحدة في ٢٧ 

أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي».
وكــــان مــجــلــس الأمــــن قــد وجّــه 
الدعوة نفسها قبل عام عندما تولّى 
المبعوث الأممي الجديد، الإيطالي 

ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، منصبه، 
وقد سافر الأخير عقب تعيينه إلى 
لــلــقــاء مختلف  ــدّة  ــرات عـ المنطقة مـ
الــجــهــات الــفــاعــلــة. كــمــا دعـــا الــقــرار 
«٢٦٥٤» إلى «التعاون الكامل» مع 
«بعثة الأمم المتحدة (مينورسو)»، 
التي جرى تجديد تفويضها عاماً 

واحداً حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣.
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك؛ قــــــال بـــيـــان 
إنّ العاهل المغربي  الــديــوان الملكي 
جـــدّد «دعـــم المملكة لجهود الأمــين 
العام ومبعوثه الشخصي ستافان 
ــادة  ــيــ قــ مـــــن أجـــــــل  ــتــــورا  ــيــــســ دي مــ
المــســلــســل الــســيــاســي، وكــــذا لبعثة 
(مــيــنــورســو) لمــراقــبــة وقـــف إطـــلاق 

النار».
بدوره؛ قال مصدر دبلوماسي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إن زيـــــــارة  لــــــ

غوتيريش للمغرب «تأتي في سياق 
دينامية قوية تحظى بها المبادرة 
المغربية للحكم الذاتي للصحراء، 
باعتبار أنها تحظى بدعم ٦٠ دولة؛ 
من ضمنها الولايات المتحدة، ودول 
ــة، مــثــل إســبــانــيــا وألمــانــيــا  ــيــ أوروبــ
ــدا وبـــلـــجـــيـــكـــا وهـــنـــغـــاريـــا  ــنــ ــولــ وهــ
ولــوكــســمــبــورغ ورومــانــيــا، إضافة 
إلــى دول أفريقية، حيث إن ٤٢ في 
المائة من البلدان الأفريقية فتحت 
قنصليات في الصحراء المغربية. 
ــــدول الــعــربــيــة تــدعــم  كــمــا أن جـــل الـ

المبادرة المغربية».
وأضــــــــــــاف المــــــصــــــدر ذاتــــــــــه أن 
الــــجــــزائــــر وجـــبـــهـــة الــبــولــيــســاريــو 
ــم المــتــحــدة  ــ ــواصــــلان تـــحـــدي الأمــ تــ
بمنع بعثة «مينورسو» من تزويد 
مــراكــز مراقبيها بــالمــاء والبنزين، 

وخــرق وقــف إطــلاق الــنــار، ورفــض 
الانــخــراط فــي المسلسل السياسي 
من خلال الموائد المستديرة، مشيراً 
ــة  ــيـ ــدائـ ــعـ الـ ــات  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــى أن «المــ ــ ــ إلـ
للجزائر تجاه المغرب، رغم سياسة 
اليد الممدودة للمملكة، تجعل مهمة 

المبعوث الأممي صعبة».
إلــــى ذلــــك؛ قــــال بــيــان الـــديـــوان 
المـــلـــكـــي إن غـــوتـــيـــريـــش عـــبـــر عــن 
امــتــنــانــه لــلــمــلــك مــحــمــد الـــســـادس 
لنجاح «المنتدى التاسع لتحالف 
الـــــحـــــضـــــارات»، الـــــــذي عـــقـــد خـــلال 
اليومين الماضيين في فاس، مشيداً 
بــاعــتــمــاد «إعــــلان قـــوي يــحــث على 
الالـــتـــزام» هــو «إعـــلان فـــاس»، عــادّاً 
ــر مــن  ــثـ ــاً أكـ ــ ــــروريـ ــاً «ضـ ــاه إعــــلانــ ــ إيــ
أي وقــــت مــضــى فـــي ســـيـــاق دولـــي 

مضطرب».

المغرب يستضيف اجتماعاً إقليمياً لصياغة خطة لمكافحة الإرهاب

انـــطـــلـــق أمـــــس فــــي مـــقـــر وزارة 
الخارجية المغربية بمدينة الرباط 
الاجتماع الإقليمي الأول، المخصص 
لصياغة خطة تفعيل الاستراتيجية 
الإقليمية العربية لمكافحة الإرهاب، 
المــعــتــمــدة مــن طـــرف مــجــلــس وزراء 
الــداخــلــيــة الــعــرب فــي مـــارس (آذار) 
المــاضــي، والـــذي ستستمر أشغاله 

على مدى يومين.
ــذا الاجـــتـــمـــاع  ــ ــدارس هـ ــتــ ــيــ وســ
الــتــدابــيــر الـــرامـــيـــة لمــنــع ومــكــافــحــة 
ــتـــوى المــنــطــقــة  ــلـــى مـــسـ الإرهــــــــــاب عـ
الـــعـــربـــيـــة، بـــهـــدف إدراجــــهــــا ضمن 
للاستراتيجية  التنفيذية  الــخــطــة 

الإقليمية العربية لمكافحة الإرهاب، 
عــــــلاوة عـــلـــى الـــبـــرامـــج الــتــنــفــيــذيــة 
المتعلقة بذلك في مواضيع عدة، من 
ضمنها مواجهة استخدام الإنترنت 
فــي الأغــــراض الإرهــابــيــة؛ وحماية 
ــــداف التي  الــهــيــاكــل الــحــيــويــة والأهـ
يسهل استهدافها، ومواجهة ظاهرة 
ــلـــين الإرهــــابــــيــــين الأجــــانــــب؛  ــقـــاتـ المـ
ــذ والــــحــــدود؛  ــافـ ــنـ ــز أمـــــن المـ ــزيـ ــعـ وتـ
وكذا إجــراءات التعاون الدولي في 
المــســائــل الجنائية. كما سيتناول 
ــــدرات  ــر قـ ــاء وتـــطـــويـ ــنـ الاجـــتـــمـــاع بـ
الــدول الأعضاء في مجال مكافحة 
الإرهـــاب على المستويات الوطنية 
والعربية والــدولــيــة، والمتمثلة في 
تنظيم دورات تدريبية وورش عمل 

ــاء الــلــجــان  ــدوات عــلــمــيــة، وإنـــشـ ــ ونــ
المشتركة المتخصصة في مكافحة 

الإرهاب.
ــاع بــعــد  ــمــ ــتــ ويــــأتــــي هــــــذا الاجــ
بضعة أيام من انعقاد القمة العربية 
الـــ ٣١ بــالــجــزائــر فــي فــاتــح نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــجـــاري، والــتــي 
الــصــادرة عنها  الـــقـــرارات  تضمنت 
إلــى الاستفادة  الــدعــوة  ذات الصلة 
مـــن الــتــجــربــة المــغــربــيــة فـــي مــجــال 
مكافحة الإرهــــاب، وذلـــك مــن خلال 
مـــواصـــلـــة الاســــتــــفــــادة مــــن تـــجـــارب 
وخدمات مؤسسة محمد السادس 
لــلــعــلــمــاء الأفـــارقـــة، ومــعــهــد محمد 
الــســادس لتكوين الأئمة المرشدين 

والمرشدات.

الــقــادة العرب رحبوا  يذكر أن 
في قمة الجزائر باستضافة المغرب 
لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة 
ــــب بـــإفـــريـــقـــيـــا،  ــــدريـ ــتـ ــ الإرهــــــــــاب والـ
ــــي يـــونـــيـــو  ــه فــ ــاحــ ــتــ ــتــ ــم افــ ــ الـــــــــذي تــ
(حـــزيـــران) ٢٠٢١، والــــذي سيعمل 
عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ الــــبــــرامــــج المـــعـــتـــمـــدة 
ــى إلــى  الــتــي تــهــدف بــالــدرجــة الأولــ
تطوير، وتعزيز القدرات والمهارات 
فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، لا 
الــحــدود  سيما فيما يتعلق بــأمــن 
وإدارتها، والتحقيقات والمتابعات 
ــبــــاط  ــــك الارتــ الـــســـجـــون وفـ وإدارة 

وإعادة التأهيل والإدماج.
ويـــنـــظـــم هــــــذا الاجــــتــــمــــاع مــن 
الــعــامــة لمجلس وزراء  قبل الأمــانــة 

ــم  ــز الأمــ ــركــ ــــرب، ومــ ــعـ ــ ــة الـ ــيـ ــلـ الـــداخـ
المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمشاركة 
ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ مـــمـــثـــلـــين عـــــن وزارات 
أعــــضــــاء  مــــــن عــــــــدة دول عــــربــــيــــة 
فـــي جــامــعــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، هي 
الأردن والإمـــارات العربية المتحدة 
والبحرين وجيبوتي والسعودية، 
والــــســــودان والـــصـــومـــال وســلــطــنــة 
ــة فلسطين  عــمــان. إضــافــة إلـــى دولـ

ودولة الكويت ولبنان وليبيا 
ومصر والمغرب وموريتانيا، 
ــن جــامــعــة  إلـــــى جــــانــــب مــمــثــلــين عــ
نـــايـــف الــعــربــيــة لــلــعــلــوم الأمــنــيــة، 
والمكتب العربي لمكافحة التطرف 
والإرهـــــاب، ومــكــتــب الأمـــم المتحدة 

لمكافحة الإرهاب.

الرباط: «الشرق الأوسط»

الرباط: «الشرق الأوسط»

القاهرة: جاكلين زاهر

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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الكرملين تجنب التعليق ومصادر في موسكو تؤكد أن أبوظبي «شريك موثوق»

محادثات روسية ـ أوكرانية في الإمارات تكسر جمود المفاوضات
تجنب الكرملين، الخميس، نفي 
أو تأكيد صحة معطيات تداولتها 
وسائل إعلام غربية حول إجراء جولة 
ــراً، بـــين مــمــثــلــين عن  ــيـ مــحــادثــات أخـ
روسيا وأوكرانيا في دولة الإمارات. 
واكــتــفــى الــنــاطــق الــرئــاســي الــروســي 
ــارة إلــى  ــالإشـ ديــمــتــري بــيــســكــوف، بـ
ــال رداً  ــ ــر». وقـ ــالأمــ ــم يــســمــع بــ ــه «لــ أنــ
على طلب الصحافيين التعليق على 
الأنـــبـــاء حـــول لــقــاء جــمــع مــســؤولــين 
روســاً وأوكرانيين الأسبوع الماضي 
في الإمارات لمناقشة تبادل الأسرى، 
واستئناف تصدير الأسمدة، إنه «لا 
يمكن التعليق. هذه أول مرة أسمع 
فيها عن ذلــك». في الوقت ذاتــه، أكد 
مــصــدر دبــلــومــاســي روســــي تــحــدث 
إلـــى «الـــشـــرق الأوســـــط» أن موسكو 
تــرحــب بـــأي دور تــقــوم بــه أبــوظــبــي 
لــلــوســاطــة فـــي المـــلـــفـــات المـــطـــروحـــة، 
ــارات شريك مــوثــوق»،  وزاد أن «الإمــ
وقــد «اقترحت في وقــت سابق لعب 
تــقــاريــر  ــانــــت  لـــلـــوســـاطـــة». وكــ دور 
الــذي  اللقاء  إلــى أن  إعلامية أشـــارت 
قالت إنه عقد في ١٧ نوفمبر (تشرين 
ــارات بحث  الــثــانــي) الــحــالــي فــي الإمــ
إمكانية استئناف تصدير الأمونيا 
الروسية مقابل عودة أسرى الحرب 
الــروس والأوكرانيين. ونقلت وكالة 
«رويــــتــــرز» عـــن مـــصـــادر قـــالـــت إنــهــا 
مــطــلــعــة عــلــى ســيــر المــــحــــادثــــات، أن 
المــفــاوضــات كــانــت تــهــدف على وجه 
الـــخـــصـــوص، إلــــى تــذلــيــل الــعــقــبــات 
المتبقية أمام تنفيذ صفقة الحبوب، 

التي تم تمديدها في ١٧ نوفمبر.
وبــحــســب المـــصـــادر ذاتـــهـــا، فــإن 
المــــحــــادثــــات نـــاقـــشـــت أيـــضـــاً شــــروط 
فك الإمـــدادات الروسية والأوكرانية 
للتخفيف من نقص الغذاء العالمي. 
وقالت الوكالة إنه على الرغم من الدور 
المركزي للأمم المتحدة في المفاوضات 
بشأن تصدير المنتجات الزراعية من 
الموانئ الأوكرانية الثلاثة المطلة على 
البحر الأســود، فإنها لم تكن ممثلة 

في هذا الاجتماع.

وفي السياق نفسه، نقلت الوكالة 
عن سفير أوكرانيا في تركيا فاسيلي 
بودنار، أن «الإفراج عن أسرى الحرب 
الأوكرانيين جزء من المفاوضات لفتح 
صادرات الأمونيا الروسية». وتلقت 
هـــذه المــعــطــيــات تــأكــيــداً غــيــر مباشر 
مــن جــانــب الإمــــــارات، وأكــــدت وزارة 
الخارجية الإمــاراتــيــة، الخميس، أن 
تــــزال هــي السبيل  الــدبــلــومــاســيــة لا 
الـــوحـــيـــد لإنــــهــــاء الأزمــــــــة الـــروســـيـــة 

الأوكرانية.
وأشـــارت لانــا نسيبة، مساعدة 
وزيـــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي 
للشؤون السياسية، في بيان، إلى أن 
«دولة الإمارات دعت منذ بداية الأزمة 
إلى وقف التصعيد والحوار، وقامت 
بدعم جميع المبادرات الدبلوماسية 

فـــي هـــذا الـــصـــدد»، مـــشـــددة عــلــى أن 
«الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة تــؤمــن 
ــأن الــدبــلــومــاســيــة  ــاً بــ إيــمــانــاً راســـخـ
تــزال هــي السبيل الوحيد لإنهاء  لا 
الأزمــــــــــة، وتـــــشـــــارك دولـــــــة الإمــــــــارات 
الـــدولـــي مــخــاوفــه العميقة  المــجــتــمــع 
بشأن تداعيات الوضع الحالي على 
المدنيين داخــل أوكرانيا وخارجها، 

وعلى السلم والأمن والاستقرار على 
الصعيدين الإقليمي والدولي».

وقـــالـــت: «تــتــمــثــل مــســؤولــيــتــنــا 
الجماعية في أوقات الصراع، في عدم 
ادخار أي جهد في تحديد ومتابعة 
المسارات التي تؤدي إلى حل سلمي 
وسريع للأزمات»، مؤكدة أن «دولة 
الإمارات ملتزمة التزاماً تاماً بتقديم 

المساعدة على إبقاء قنوات الاتصال 
الــحــوار، ودعــم  مفتوحة، وتشجيع 
الــدبــلــومــاســيــة، والمــســاهــمــة بجميع 
الأدوات المتاحة لنا لتخفيف المعاناة، 
وإيــجــاد حل سلمي ومستدام يعزز 
السلام والأمن الدوليين، ويضع حداً 
لـــلأثـــر الإنـــســـانـــي لـــهـــذا الـــنـــزاع على 

المدنيين».

ــو،  ــارلـ ــكـ مــــــاري ديـ ــالــــت روز  وقــ
وكــيــلــة الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
ــام مجلس  لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، أمــ
الأمــــــن الــــدولــــي أمـــــس الأربـــــعـــــاء، إن 
تبادل الأسرى الروس والأوكرانيين 
يشكل تطوراً إيجابياً وسط «الأنباء 
الــقــاتــمــة» حـــول الــضــربــات الــروســيــة 
على أوكرانيا. وشجعت ديكارلو، في 

كلمة خلال اجتماع للمجلس طلبته 
أوكـــرانـــيـــا، الــجــانــبــين عــلــى مــواصــلــة 
الإفــراج عن الأســرى واتباع القانون 
ــــي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــدولــ ــ الإنــــســــانــــي الــ

بأسرى الحرب.
ومـــــع الــــتــــزام الـــكـــرمـــلـــين مــوقــفــاً 
ــذراً فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى المـــوضـــوع،  ــ حـ
أكــد مــصــدر دبلوماسي روســي  فقد 

ــــى «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  تـــحـــدث إلـ
موسكو «تتعامل بشكل إيجابي مع 
أي طـــرف يــقــوم بــجــهــد عــلــى صعيد 
ــفــــاوضــــات وتــوفــيــر  ــمـــود المــ كـــســـر جـ
مجالات للوساطة». وأشــار المصدر 
إلى أن موسكو تنطلق من أن الطرف 
ــــداف  ــعــــي أهــ الـــوســـيـــط يـــجـــب أن «يــ
روسيا من العملية العسكرية، وأن 
موسكو حاولت على مدى ٨ سنوات 
ــيــــاغــــات مــقــبــولــة  الــــتــــوصــــل إلــــــى صــ
عــبــر تــنــفــيــذ اتــفــاقــات مــيــنــســك، قبل 
أن تضطر لإطـــلاق عملية عسكرية 
هدفها الرئيسي مساعدة السكان في 
دونــبــاس». وزاد أن المطلوب من أي 
طرف وسيط أن يتفهم أيضاً مخاوف 
روســيــا على صعيد الأمـــن القومي، 
ومخاطر تمدد الأطلسي على حدود 
روسيا. وأضاف أن «الإمارات شريك 
ــوثــــوق وتــتــفــهــم تـــلـــك المــــخــــاوف».  مــ
وزاد أن أبوظبي «اقترحت في وقت 
سابق أن تقوم بدور لتقريب وجهات 
النظر وإطلاق آلية للحوار، ووعدت 
موسكو في حينها بدراسة المقترح 
الإماراتي من دون أن يتم الكشف عن 

تفاصيل حول الموضوع».
ــال  ــل، قــ ــتــــصــ ــــى صـــعـــيـــد مــ ــلـ ــ وعـ
ســيــرجــي ريـــابـــكـــوف مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية الروسي أمس الخميس، 
إن الاتـــصـــالات مــع الــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة بــخــصــوص ســلامــة 
ــة فــي  ــنــــوويــ ــا الــ ــيــ ــجــ مـــحـــطـــة زابــــوريــ
أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا، 
«بـــــنـــــاءة» وواعـــــــــدة بـــعـــض الـــشـــيء. 
وتعرضت محطة زابوريجيا، التي 
ســيــطــرت عــلــيــهــا روســـيـــا بــعــد فــتــرة 
وجيزة من اجتياح أوكرانيا في ٢٤ 
فــبــرايــر (شــبــاط)، لقصف جــديــد في 
مطلع الأسبوع، مما أدى إلى تجدد 
الدعوات التي تطالب الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بإنشاء منطقة حماية 
حولها للحيلولة دون حدوث كارثة 
نووية. واجتمع المدير العام للوكالة 
ــبـــول،  ــنـ مـــــع وفــــــد روســــــــي فـــــي إســـطـ
الأربعاء؛ لمناقشة سلامة المحطة التي 
تتبادل كييف وموسكو الاتهامات 

بالمسؤولية عن قصفها.

موسكو: رائد جبر

بوتين يخاطب المؤتمر الدولي
 حول الذكاء الصناعي

 في موسكو أمس (رويترز)

قوات أوكرانيا تقصف مواقع روسية قريبة من خيرسون (أ.ب)

زيلينسكي يطالب مجلس الأمن بإدانة «إرهاب الطاقة»
حـــــــضّ الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
ــاء  فـــولـــديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي أعـــضـ
مـــجـــلـــس الأمـــــــن عـــلـــى ألا يـــكـــونـــوا 
«رهـــائـــن» فــي يــد روســـيـــا، مطالباً 
أقــــوى المــحــافــل الأمــمــيــة بــالــتــدخــل 
ــتــــي تــنــفــذهــا  لــــوقــــف الــــضــــربــــات الــ
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة ضــــد الـــســـكـــان 
ــدنــــيــــة فــي  ــشــــآت المــ ــنــ المــــدنــــيــــين والمــ
كــل أنــحــاء أوكــرانــيــا، باعتبار ذلك 
«جــريــمــة ضـــد الإنـــســـانـــيـــة». وكـــان 
ــتـــحـــدث مــــن كــيــيــف  زيــلــيــنــســكــي يـ
خلال جلسة طارئة عقدها أعضاء 

مجلس الأمن في نيويورك، بطلب 
مـــن أوكـــرانـــيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
ــة الـــهـــجـــمـــات  ــشــ ــاقــ ــنــ ــا لمــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وألـ
الــروســيــة بــالــصــواريــخ والــطــائــرات 
المـــســـيّـــرة والــــغــــارات الـــجـــويـــة على 
شبكة الطاقة الأوكرانية؛ مما أدى 
المــدن ومناطق واسعة  إلى حرمان 
ــائــــل  مــــن الـــكـــهـــربـــاء والمـــــيـــــاه ووســ
ــل الــتــواصــل  ــائــ الــنــقــل الـــعـــام ووســ
عبر الإنترنت؛ مما يعرّض الملايين 
للخطر في مستهل الشتاء القارس.
واستمع أعضاء المجلس أولاً 
إلى إحاطة من وكيلة الأمــين العام 
للأمم المتحدة للشؤون السياسية 

وبــنــاء الــســلام روزمـــــاري ديــكــارلــو 
الــتــي اســتــهــلــت كــلامــهــا بـــالإشـــارة 
إلــــى «مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن ضــربــات 
ــائــــرات المــســيّــرة  الـــصـــواريـــخ والــــطــ
التي أرهبت سكان كييف وأوديسا 
ولـــفـــيـــف ومـــيـــكـــولايـــف وخـــاركـــيـــف 
ــزال  ــالــــت «لا تــ ــا». وقــ ــيــ وزابــــوريــــجــ
ــــلاث مـــحـــطـــات لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة  ثـ
تعمل – ريفني، جنوب أوكــرانــيــا، 
وخــمــيــلــنــيــتــســكــي – وفـــصـــلـــت عــن 
شــبــكــة الــطــاقــة الأوكـــرانـــيـــة نتيجة 
أنــه  لــهــجــمــات» الأربـــعـــاء، مضيفة، 
من المحتمل أيضاً أن يعاني سكان 
مـــولـــدافـــيـــا المـــــجـــــاورة مــــن عـــواقـــب 

الــضــربــات الــروســيــة ضــد المنشآت 
الأوكــرانــيــة. وقــالــت، إن «الهجمات 
المــدنــيــين والبنية  الــتــي تــســتــهــدف 
التحتية المدنية محظورة بموجب 
الــقــانــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي». وإذ 
نــــــــددت بــــشــــدة بــــهــــذه الـــهـــجـــمـــات، 
طالبت روسيا بوقف هذه الأعمال 
ــه «يــجــب  عــلــى الـــفـــور، مــضــيــفــة، أنــ
أن تــكــون هــنــاك محاسبة عــلــى أي 

انتهاكات لقوانين الحرب».
ــن أن  وكـــشـــف زيــلــيــنــســكــي، عــ
أوكـــرانـــيـــا ســتــقــتــرح مـــشـــروع قـــرار 
ــــن «أيـــــــــاً مـــــن أشـــــكـــــال إرهـــــــاب  ــديـ ــ يـ
الطاقة». وإذ أشار إلى حق النقض 

الـــروســـي المــحــتــمــل، قــــال، إنـــه «مــن 
غير المنطقي أن يكون حق النقض 
الـــذي يــشــنّ هذه  مضموناً للطرف 
الــحــرب، هـــذه الــحــرب الإجــرامــيــة»، 
أنـــه «لا يمكننا أن نكون  مضيفاً، 
رهائن لإرهابي دولي واحد. وحضّ 
المجلس على التحرك»، داعياً الأمم 
المتحدة إلى إرسال خبراء لفحص 
وتقييم البنية التحتية الحيوية في 
إلــى أن الضربات  أوكــرانــيــا. ولفت 
دمّـــرت بالفعل نحو نصف البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
مؤكداً أن انقطاع التيار الكهربائي 
الـــوضـــع الطبيعي  ــتــــداول صــــار  المــ

الجديد المروع للملايين.
ــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــالــــت المــ وقــ
المــتــحــدة ليندا توماس  لــدى الأمـــم 
غــريــنــفــيــلــد، إن الــرئــيــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين «يستخدم الشتاء 
كـــســـلاح لإلــــحــــاق مـــعـــانـــاة شـــديـــدة 
بالشعب الأوكــرانــي»، معتبرة، أنه 
«قــرر أنه إذا لم يستطع الاستيلاء 
بــالــقــوة، فسيحاول  على أوكــرانــيــا 
تـــجـــمـــيـــد الـــــبـــــلاد وإخــــضــــاعــــهــــا». 
ووصــف نظيرها الفرنسي نيكولا 
الــــقــــوات  ــر اســــتــــهــــداف  ــيـ ــيـ ــفـ دو ريـ
الــروســيــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة المــدنــيــة 
الأوكـــرانـــيـــة بـــأنّـــه «انــتــهــاك واضـــح 

للقانون الإنساني الدولي»، مجدّداً 
التأكيد على دعم فرنسا لأوكرانيا.

وعــلــق المــنــدوب الــروســي لــدى 
الأمـــم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، 
بـــأن مــوســكــو تنفذ «ضــربــات ضد 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة رداً عــلــى الــتــدفــق 
الــجــامــح لــلأســلــحــة إلــــى أوكــرانــيــا 
ــتــــهــــورة مــــن كــيــيــف  والــــــنــــــداءات المــ
ــاً، أن  ــفـ ــيـ لـــهـــزيـــمـــة روســــــيــــــا»، مـــضـ
ــتــــي لـــحـــقـــت بــالمــبــانــي  الأضــــــــــرار الــ
السكنية وسقوط الضحايا تسببت 
بها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية 
المــــوجــــودة لــيــس فـــي أطـــــراف المـــدن 
ولــكــن فــي مــراكــزهــا. وأعــطــى مثلاً 

على «نشر الأوكرانيين صوراً على 
ــــخ ضــربــت  ــــواريـ ــرنــــت مــــن صـ ــتــ الإنــ
مباني سكنية في فيشورد وكييف، 
و«تبينّ أن هذه أنظمة دفــاع جوي 
أمــيــركــيــة مــــزودة لــكــيــيــف». وشــدد 
عــلــى أن هـــدف مــا تــقــوم بــه الــقــوات 
ــاف الـــقـــدرة  ــ ــعـ ــ ــو «إضـ ــيــــة هــ الــــروســ
العسكرية للجيش الأوكراني التي 
تــهــدد الأمــــن والــســلامــة الإقــلــيــمــيــة 
لـــروســـيـــا»؛ لأن هــــذه «مــــن أهــــداف 
ــة الـــخـــاصـــة،  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـ
وســتــتــواصــل عــبــر طـــرق عسكرية، 
حـــتـــى يــتــبــنــى الـــنـــظـــام الأوكــــرانــــي 

موقفاً واقعياً».

واشنطن: علي بردى

تركيا: الحرب الروسية ـ الأوكرانية 
لن تنتهي في الميدان

حــــــــذرت تـــركـــيـــا مـــــن أن الـــــحـــــرب بــين 
روسيا وأوكرانيا قد تستمر لعقود وأنها 
المــيــدان وإنما على  لا يمكن أن تنتهي في 
طاولة المــفــاوضــات. وقــال وزيــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو «لا نعتقد 
أنـــهـــا ســتــنــتــهــي بــمــكــاســب عــســكــريــة على 
الأرض، ومع ذلك هناك خطر نشوب حرب 
قــــد تــســتــمــر لـــعـــقـــود». وأضـــــــاف جـــاويـــش 
أوغــلــو، خـــلال فعالية بــعــنــوان «السياسة 
الخارجية التركية الإنسانية والمبادرة» في 
أنقرة الخميس، أن تركيا تقع في منطقة 
محفوفة بــالأزمــات وأن نحو ٦٠ في المائة 
من الصراعات في العالم تقع في الجغرافيا 
الــقــريــبــة مــنــهــا، لافـــتـــا إلــــى أن أخــــذ زمـــام 
المــبــادرة لمواجهة الأزمـــات وحــل المشكلات 
قبل أن تنمو يعد ضرورة لا خيارا. وتابع 
وزيــر الخارجية التركي: «بصفتنا فاعلا 
دوليا، نتبع سياسة خارجية تقدم حلولا 
للمشكلات العالمية، وفــي الركيزة الأخــرى 
لسياستنا الخارجية هناك قيمنا المتجذرة 
في حضارتنا، وهــذا هو البعد الإنساني 
لدبلوماسيتنا». وأشار إلى أن «مركز الثقل 
الاقتصادي في العالم يتحول من الغرب إلى 
الشرق بمعدل ١٤٠ كيلومترا في السنة، أي 
يتحرك نحو آسيا، وأن دولا مثل البرازيل 
والهند وجنوب أفريقيا وتركيا بدأت تغدو 
جهات فاعلة عالمية»، مضيفا: «ما لم نكن 
فاعلين وأقوياء فسيهددنا خطر الانجراف 
مع الــتــيــار».  وقــال جاويش أوغــلــو: «لهذا 
الــخــارجــيــة التركية  فــإن السياسة  السبب 
فــعــالــة وإنــســانــيــة ومـــتـــعـــددة الاتــجــاهــات 
والأطراف ومرنة وواقعية ولكنها في الوقت 

نفسه تستند إلى القيم». 
ــدة  ــ ــاتــــت رائــ ــا بــ ــيـ ــركـ ــى أن تـ ــ ــت إلــ ــفــ ولــ
ــاطــــة داخـــــــل مــنــظــمــات  ــا الــــوســ ــايـ فــــي قـــضـ
مثل الأمـــم المــتــحــدة، والأمـــن والــتــعــاون في 
أوروبا، والتعاون الإسلامي. وضرب مثالا 
بالجهود المبذولة من جانب أنقرة لإنهاء 
ــيــــة، قـــائـــلا إنــه  الـــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكــــرانــ

بالمقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي هناك 
حقائق جديدة في ظل ظروف جديدة، حيث 
أصبحت الأمـــور أكثر تعقيدا، الأمــر ليس 

بهذه السهولة، لكن يجب ألا نفقد الأمل. 
ــاويــــش أوغــــلــــو إلـــــى لــقــاء  ــرق جــ ــطــ وتــ
وزيـــــري خــارجــيــة روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا في 
ولايــــة أنــطــالــيــا، جــنــوب تــركــيــا، واجــتــمــاع 
وفدي التفاوض من البلدين في إسطنبول 
فــي مــــارس، مــشــيــرا إلـــى أن الــطــرفــين كانا 
قــريــبــين جـــدا مــن إقــــرار وقـــف إطــــلاق الــنــار 
خــلال اجتماع إسطنبول، لكنهما ابتعدا 
لاحقا عن طاولة المفاوضات ووصلنا إلى 
ما وصلنا إليه اليوم. ولفت إلى أن الرئيس 
ــان هــو الوحيد  التركي رجــب طيب إردوغــ
بين قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
الـــذي أجـــرى مــحــادثــات على قــدم المــســاواة 
مع رئيسي روسيا وأوكــرانــيــا، قائلا: «أن 
تكون عضوا في الناتو لا يعني ألا تجري 
مـــحـــادثـــات مـــع روســـيـــا أو بـــلـــدان أخــــرى، 

ينبغي الحفاظ جيدا على هذا التوازن». 
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أجـــــرى جــاويــش 
أوغـــلـــو، الــخــمــيــس، مــبــاحــثــات هــاتــفــيــة مع 
نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، تناولت 
عددا من القضايا الإقليمية. وبحسب بيان 
لــوزارة الخارجية التركية بحث الجانبان 
توسع حلف الناتو والمستجدات الأخيرة 
في أوكــرانــيــا، واتــفــاق شحن الحبوب عبر 
البحر الأسود، وأبلغ جاويش أوغلو نظيره 
الفنلندي أن تركيا ستواصل بحزم حربها 
عــلــى الإرهــــاب فــي إطـــار عملية «المــخــلــب - 
الــعــمــال الكردستاني  الــســيــف» ضــد حـــزب 

وامتداداته في سوريا والعراق. 
من جانبه، أجرى وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار، الخميس، مباحثات هاتفية 
مع نظيره الروسي سيرغي شويغو تناولت 
ــيـــة والـــدفـــاعـــيـــة  ــنـ ــن الـــقـــضـــايـــا الأمـ ــددا مــ ــ عــ
الثنائية والإقليمية.  وذكرت وزارة الدفاع 
التركية، في بيان، أن أكار عبر عن تقديره 
للمساهمة والتعاون بين البلدين في تمديد 
مبادرة الحبوب، التي ساهمت بشكل كبير 

في حل أزمة الغذاء العالمية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الاتحاد الأوروبي يعد حزمة عقوبات تاسعة ضد روسيا

ملايين الأوكرانيين لا يزالون من دون مياه وغارقين في الظلمة والبرد
كييف - موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

الــتــيــار الكهربائي  انــقــطــع الخميس 
والمــيــاه عــن مناطق أوكــرانــيــة عــدة، بينها 
الــعــاصــمــة كــيــيــف، غـــداة ضــربــات روســيــة 
جــديــدة كثيفة استهدفت منشآت الطاقة 
الأوكـــرانـــيـــة، وهـــي اســتــراتــيــجــيــة وصفها 
الحلفاء الغربيون بأنها «جــرائــم حــرب» 
مع اقتراب الشتاء، الأمر الذي دفع الاتحاد 
الأوروبي إلى تبني حزمة جديدة تاسعة 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات ضـــد مـــوســـكـــو. وبــحــســب 
وزارة الطاقة الأوكرانية، تركت الضربات 
الصاروخية الروسية «الغالبية الكبرى 
من المستهلكين» في أوكرانيا دون كهرباء. 
وقــــال وزيــــر الــطــاقــة الأوكـــرانـــيـــة، غــيــرمــان 
غالوشتشنكو، في بيان: «إذا لم تحصل 
ضــربــات جــديــدة، فسنتمكّن مــن تقليص 
نقص (الكهرباء) في نظام الطاقة بحلول 
نــهــايــة الـــيـــوم». وأكّــــد أن «الـــوضـــع صعب 
ــا، لــكــن فـــي بعض  ــيــ ــرانــ عـــمـــومـــاً» فـــي أوكــ
المناطق «زاد الإمــداد بالكهرباء بالفعل»، 
إلــى أن «البنية التحتية الحيوية  مشيراً 
في جميع أنحاء أوكرانيا» أُعيد توصيلها 
بالشبكة. وأدان المستشار الألماني أولاف 
ــا قــصــف  ــ ــيـ ــ ــدة تـــعـــمـــد روسـ ــتـــس بــــشــ شـــولـ
البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. وفي 
أعقاب لقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس 
أناستاسياديس، قال شولتس، في برلين، 
مساء الأربعاء، إن «هذا القصف الإرهابي 
ضد السكان المدنيين يجب أن يتوقف على 
الــذي ينتمي  الــفــور». وأضـــاف السياسي 
للحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين يُظْهِر مرة أخرى 
مدى سلوكه غير المبالي وغير الرحيم في 
هذه الحرب، «ويبدو واضحاً للغاية أنها 
حـــرب لـــم يــعــد بــمــقــدوره أن يــكــســبــهــا في 

ساحة القتال».
ــــد رئــيــس بــلــديــة كــيــيــف، فيتالي  وأكّـ
تــبــذل كل  الــطــاقــة  كليتشكو، أن «شــركــات 
الجهود (الممكنة) لإعادة التيار الكهربائي 
بأسرع وقت ممكن». وعادت إمدادات مياه 

الـــشـــرب إلــــى الــضــفــة الــيــســرى مـــن كييف 
ــل الــســلــطــات أن  ــأمـ صـــبـــاح الــخــمــيــس، وتـ
تتمكّن من فعل الشيء نفسه على الضفة 
ــرت أنـــحـــاء  ــأثــ ــار. وتــ ــهـ ــنـ ــــلال الـ الــيــمــنــى خـ
كــثــيــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا بــانــقــطــاع الــكــهــربــاء 
ــال حـــاكـــم مــنــطــقــة خــاركــيــف،  ــ ــاه. وقـ ــيــ والمــ
أوليغ سينيغوبوف، إن السكان المدنيين 
يعانون من «مشكلات الإمداد بالكهرباء». 
وفــــي مــنــطــقــة بــولــتــافــا (وســــــط)، الــوضــع 
مــشــابــه. غــيــر أن حــاكــم المــنــطــقــة، دميترو 
لـــونـــين، تــعــهّــد «تــــزويــــد طـــاقـــة لــلــمــنــشــآت 
الحيوية، ثمّ لغالبية المنازل في الساعات 
المــقــبــلــة». وجــنــوبًــا، فــي منطقة دنــيــبــرو، 
ــداً»، وفــق حاكمها. 

ّ
«لا يـــزال الــوضــع مــعــق

وتجري أعمال لإصلاح الشبكة في ريفني 
وتـــشـــيـــركـــاســـي (وســـــــط) وكـــيـــروفـــوغـــراد 

(وسط) وجيتومير (وسط غرب).
وأعلن سلاح الجو الأوكراني الأربعاء 
أن روسيا أطلقت نحو ٧٠ صاروخاً عابراً 
على أوكــرانــيــا استهدفت منشآت الطاقة 
الرئيسية. وفي منتصف أكتوبر (تشرين 
الأول)، عمدت روسيا شنّ ضربات منتظمة 
وكثيفة على منشآت الطاقة الأوكرانية مع 
اقتراب حلول فصل الشتاء، بعد تعرّض 
روســيــا لانــتــكــاســات عــســكــريــة فــي شمال 

شرق أوكرانيا وجنوبها. واعتبر الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة 
عبر الفيديو خــلال جلسة طارئة لمجلس 
الأمن الدولي، الأربعاء، أنّ الغارات الجوية 
الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية 
تمثّل «جريمة واضحة ضــدّ الإنسانية». 
ــال زيــلــيــنــســكــي: «عــنــدمــا تــكــون درجـــة  وقــ
الحرارة دون الصفر، وملايين الناس من 
لــلــطــاقــة ومــــن دون تــدفــئــة  إمـــــــدادات  دون 
ــاء، فـــهـــذه جـــريـــمـــة واضـــحـــة  ــ ــــن دون مــ ومـ
ضــدّ الإنــســانــيــة». وأكــد الناطق الرئاسي 
الروسي أن «القوات الروسية خلال سير 
العملية الــروســيــة الــخــاصــة فــي أوكــرانــيــا 
لــم تــضــرب ولــم تستهدف ولــن تستهدف 
المرافق الاجتماعية في أوكرانيا». وأضاف 
ديميتري بيسكوف أن «العملية العسكرية 
الخاصة تقوم بمهامها المحددة، ولم تكن 
المــرافــق الاجتماعية،  هناك ضــربــات على 
ولا يــوجــد مــنــحــى وتــفــكــيــر بــاتــجــاه ذلــك. 
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلأهـــــداف الــــتــــي تــرتــبــط 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالإمكانات 
العسكرية فهي عرضة للهجوم. والعمل 
في هــذا الاتجاه والمنحى مستمر». وأكد 
ديمتري بيسكوف أن «السلطات الأوكرانية 
لديها كل الفرص لتسوية الوضع بشأن 

الضربات على منشآت الطاقة الأوكرانية 
وإنــهــاء مــعــانــاة الشعب مــن خــلال الــوفــاء 

بمتطلبات الجانب الروسي». 
ــيـــة،  الـــروسـ الــــدفــــاع  ــنـــت وزارة  ــلـ وأعـ
ــفــــذت ســلــســلــة  ــا نــ ــهــ ــواتــ الـــخـــمـــيـــس، أن قــ
هجمات جــديــدة ومكثفة خــلال الساعات 
الـــ٢٤ الماضية على مراكز قيادة عسكرية 
في كييف، وكذلك منشآت الطاقة المرتبطة 
بــيــان عسكري أن الطيران  بــهــا. وأوضـــح 
الروسي استخدم «أسلحة دقيقة وفائقة» 
فــي توجيه الــضــربــات. ولــفــت الــبــيــان إلى 
أن القوات الروسية قامت أيضاً بتوجيه 
ضربة استباقية نفذتها قــوات المدفعية، 
أحبطت من خلالها محاولة هجوم الجيش 
الأوكراني على منطقة زوباروجيا. ووفقاً 
للمؤسسة العسكرية، فقد أحبطت القوات 
الروسية كذلك هجوماً للقوات الأوكرانية 
فــي مقاطعة خاركيف وقضت فيها على 

نحو ٦٠ جندياً أوكرانياً.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في 
تحديثها الــيــومــي، أمــس (الــخــمــيــس)، إن 
روسيا حركت أجــزاء كبيرة من وحداتها 
المحمولة جواً إلى شرق أوكرانيا. وأضافت 
الوزارة أن المناطق التي يحتمل أنه تم نقل 
الــوحــدات إليها تشمل مواقع دفاعية في 

مناطق حول بلدات سفاتوفي وكيرمينا 
في منطقة لوهانسك، أو إلى بلدة باخموت 
ــــلال شــهــري  فــــي مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك. وخــ
سبتمبر (أيلول) وأكتوبر الماضيين، جرى 
نشر القوات للدفاع عن المنطقة إلى غرب 
نهر دنيبرو في منطقة خيرسون بجنوب 
أوكـــرانـــيـــا، بــحــســب مــا قــالــتــه الــــــوزارة في 
إنــه تم  بيانها. وقالت مصادر بريطانية 
إرسال جنود احتياط محل بعض الوحدات 
المحمولة جواً المنهكة بشدة. وتعد القوات 
المــحــمــولــة جــــواً الـــروســـيـــة وحـــــدة نــخــبــة، 
وتمثل فرعاً منفصلاً من القوات المسلحة. 
وفـــي بــدايــة الــحــرب ضــد أوكــرانــيــا مــنــذ ٩ 
أشهر، كــان من المفترض أن تقوم القوات 
بالسيطرة على كييف مع القوات البرية، 
ولكن تم صدها. وقالت رئيسة المفوضية 
الأوروبية، أورســولا فون دير لاين، خلال 
زيــــارة إلـــى فــنــلــنــدا، أمـــس (الــخــمــيــس)، إن 
الاتــحــاد الأوروبـــي يعد حزمة تاسعة من 
العقوبات ضد روسيا رداً على هجومها 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا. وذكـــــرت فــــون ديــــر لايـــن، 
فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: «نــعــمــل جــاهــديــن 
على استهداف روسيا في المجالات التي 
تــؤلمــهــا لــتــقــويــض قــدرتــهــا عــلــى مــواصــلــة 
الحرب على أوكرانيا، ويمكنني أن أعلن 
اليوم أننا نعمل بكل طاقتنا لإعداد حزمة 
عقوبات تاسعة». وأضافت: «أنا على ثقة 
مــن أننا سنتفق قريباً على سقف عالمي 
لسعر النفط الروسي مع مجموعة السبع 
والشركاء الرئيسيين الآخرين. لن يهدأ لنا 
بال حتى تنتصر أوكرانيا على (الرئيس 
الروسي فلاديمير) بوتين وحربه الهمجية 

غير القانونية». 
كما أقر البرلمان الأوروبي، الخميس، 
حــزمــة دعــم مــالــي مخصصة مــن الاتــحــاد 
الأوروبي لأوكرانيا، تبلغ قيمتها ١٨ مليار 
يورو (١٨٫٧ مليار دولار)، لكن المجر التي 
تــعــد الأكـــثـــر تــقــاربــاً مـــع مــوســكــو مـــن بين 
بلدان الاتحاد الأوروبــي الـــ٢٧، تؤكد أنها 
تــعــارض اســتــدانــة التكتل بشكل مشترك 

لتمويل حزمة المساعدات.

سكان كييف يصطفون للحصول على مياه الشرب بعد تعطل المرافق العامة نتيجة القصف الروسي (أ.ب)

موسكو تصدر ٨٠ ألف جواز سفر روسي منذ «ضمّها» أربع مناطق أوكرانية
موسكو: {الشرق الأوسط}

أعلنت روسيا، الخميس، أنها أصدرت 
جــوازات سفر إلى أكثر من ٨٠ ألف شخص 
في أربع مناطق في أوكرانيا تؤكّد موسكو 
إلــى أراضيها، وهــي عمليات  أنها ضمّتها 

ضمّ لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقالت وزارة الداخلية الروسية، وفق 
ما نقلت وكالات الأنباء المحلية: «منذّ ضمّ 
المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية، وعملاً 
ألــف شخص  بالقانون، حصل أكثر من ٨٠ 
على جـــواز بصفتهم مــواطــنــين فــي روسيا 

الاتحادية».
فــي سبتمبر (أيـــلـــول)، نــظّــمــت روســيــا 

«اســـتـــفـــتـــاءات» اعــتــبــرهــا الـــغـــرب «زائـــفـــة»، 
بــهــدف ضــمّ المــنــاطــق الأوكــرانــيــة الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة قـــــــوات مـــوســـكـــو فــــي دونــيــتــســك 
ولوغانسك (شرق) وزابوريجيا وخيرسون 
(جــنــوب). ونــدّد المجتمع الــدولــي بعمليات 
الضم هــذه التي أقرّتها موسكو في مطلع 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، ولــم يعترف بها. 

ــمّ، انــســحــبــت  ــذا الــــضــ ومـــنـــذ الإعــــــلان عـــن هــ
الــقــوات الروسية من بعض هــذه الأراضــي، 
بما فــي ذلــك مــن مدينة خــيــرســون عاصمة 
المنطقة التي تحمل الاسم نفسه. وحتى قبل 
بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في ٢٤ فبراير، 
كانت موسكو قد وزّعت مئات آلاف الجوازات 
الــروســيــة فــي مــنــاطــق انــفــصــالــيــة فــي شــرق 

أوكرانيا. وبعد بدء الغزو، سهّل الكرملين 
آلــيــة حــصــول الأوكـــرانـــيـــين عــلــى الجنسية 
الروسية. ويرى مراقبون أن روسيا تحاول 
مــن خــلال هــذه الاستراتيجية تعزيز فكرة 
حقها في هذه المناطق الأوكرانية من خلال 
التأكيد على أن سكانها من المواطنين الروس 

الذين تمّ تجنيسهم في الفترة الأخيرة.
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عوامل الانهيار تتحدى «الضمانات الهشة»

اتفاق السلام في إثيوبيا... هدنة «مفخخة» بالانقسامات

بقدر ما جاء الإعلان عن اتفاق 
بــــين الـــحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة وبـــين 
جــبــهــة تـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي، مــبــشــراً 
بإنهاء صــراع مسلح دام أكثر من 
عامين، وراح ضحيته ما يقرب من 
نــصــف مــلــيــون شـــخـــص، مــفــاجــئــاً 
لكثير من المراقبين، إلا أن الاتفاق 
الــــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه بــوســاطــة 
أفـــريـــقـــيـــة مــــبــــاشــــرة، وبـــضـــغـــوط 
ــنــــزاع، لم  أمــيــركــيــة عــلــى طـــرفـــي الــ
يفلح في محو الكثير من الشكوك 
اعــتــبــاره حــلاً نهائياً  فــي إمكانية 
لــلــصــراع، أو حــتــى خــطــوة كبيرة 
نحو إحلال السلام في الدولة التي 
تعاني انقسامات عرقية وتحديات 
اقتصادية بالغة التعقيد، بل ذهب 
ــى أن الاتــــفــــاق يــبــدو  ــ ــبـــون إلـ ــراقـ مـ
أقرب إلى «هدنة مفخخة» مهددة 
بالانهيار في مواجهة انقسامات 
داخلية مؤثرة، وتدخلات خارجية 

لا تقل تأثيراً.
ــذي جـــرى توقيعه  الــ الاتـــفـــاق 
فــي الــعــاصــمــة الــجــنــوب أفــريــقــيــة، 
الثاني من نوفمبر  بريتوريا، في 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، بــين 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الإثــيــوبــيــة 
وجبهة تحرير تيغراي، جاء عقب 
مفاوضات مكثفة انطلقت في ٢٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وعـــــززه اتـــفـــاق تــــالٍ فـــي الــعــاصــمــة 
الكينية نيروبي في الثاني عشر 
الــحــالــي لتنفيذ بنود  الــشــهــر  مــن 
الاتفاق الأول، لا سيما ما يتعلق 

منها بالشق العسكري.
وبدا واضحاً أن تلك الاتفاقات 
تـــقـــف وراءهـــــــــا ضـــغـــوط أفــريــقــيــة 
ــة، فــــإلــــى جــانــب  ــ ــحـ ــ ــة واضـ ــ ــيـ ــ ودولـ
جهود الوساطة التي قادها الممثل 
الأعلى للاتحاد الأفريقي الخاص 
بالقرن الأفريقي الرئيس النيجيري 

السابق، أولوسيغون أوباسانجو، 
والرئيس الكيني السابق أوهورو 
كينياتا، والنائبة السابقة لرئيس 
جنوب أفريقيا فومزيل ملامبو - 
نــغــوكــا، كـــان هــنــاك جــهــد أميركي 
بارز في مرحلة ما قبل المفاوضات، 
حيث أجريت مباحثات سرية في 
كل من جيبوتي وسيشل، مارست 
واشـــنـــطـــن خـــلالـــهـــا ضــغــطــاً عــلــى 
الحكومة الإثيوبية ووفرت الدعم 
الأمني واللوجيستي لوفد تيغراي 
المشارك في مفاوضات بريتوريا، 
ــات  ــ ــــولايـ ــــت الـ ــــاركـ وفــــــي الـــعـــلـــن شـ
المــتــحــدة والأمــــم المــتــحــدة والهيئة 
الحكومية للتنمية (إيغاد) بصفة 

مراقبين.
بـــنـــداً  تــــضــــمــــن الاتـــــــفـــــــاق ١٢ 
ركــزت في مجملها على الأوضــاع 
الميدانية، وتهيئة المجال لمباحثات 
ــــاع  ــــلام، مــقــابــل تــحــســين الأوضـ سـ
تــيــغــراي،  إقــلــيــم  لــســكــان  المعيشية 
وضـــــــمـــــــان وصـــــــــــول المـــــســـــاعـــــدات 
الإغــاثــيــة إلـــى الإقــلــيــم الـــذي عانى 
وضــــــعــــــاً إنـــــســـــانـــــيـــــاً مــــــتــــــدهــــــوراً، 
واتــهــامــات بــارتــكــاب جــرائــم حرب 
ــدى الــعــامــين  ــد ســكــانــه عــلــى مــ ضـ

الماضيين.
وشــمــل الاتــفــاق «وقــفــاً فــوريــاً 
ودائــمــاً لــلأعــمــال الــعــدائــيــة بهدف 
إسكات المدافع وخلق بيئة مواتية 
لإرســـــاء أســــس الـــســـلام المــســتــدام، 
ــتـــوري  ــام الـــدسـ ــنـــظـ ــادة الـ ــعــ ــتــ واســ
الــنــزاع فــي منطقة  المعطل بسبب 
تـــيـــغـــراي، ونـــبـــذ الــعــنــف كــوســيــلــة 
لحل الخلافات السياسية، وتوفير 
إطــار لضمان المساءلة عن الأمــور 

الناشئة عن النزاع».
الـــذيـــن  ــبــــون  ــعـــول المــــراقــ ولا يـ
تحدثت إليهم «الــشــرق الأوســـط» 
ــاق،  ــ ــفـ ــ ــلـــى نــــصــــوص الاتـ ــراً عـ ــيـ ــثـ كـ
بقدر ما ينظرون بترقب حذر إلى 
الأجــــــواء المــحــيــطــة بــالــتــنــفــيــذ، في 
ظــل شــكــوك لها مــا يــبــررهــا بشأن 
المواقف المتباينة من الاتفاق، سواء 
من جانب أطــراف الــصــراع، أو من 

الحلفاء الذين يتابعون عن كثب 
الــذي يبدو أنه  مجريات التنفيذ، 
يواجه تحديات جمة حتى من قبل 

أن يبدأ تطبيقه.

شروط المنتصر
أحد تلك التحديات يلخصها 
آلان بــوزويــل، مــديــر وحـــدة القرن 
الأفــــريــــقــــي بـــمـــجـــمـــوعـــة الأزمــــــــات 
الدولية، الذي يعتبر الاتفاق بين 
الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير 
تيغراي، بمثابة «شروط المنتصر 
ــا،  ــ ــابـ ــ إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر لأديـــــــــس أبـ
ويعكس الضغط العسكري الهائل 

الذي كان يتعرض له تيغراي».
ــنـــص عــلــى  كـــمـــا يــعــتــبــر أن الـ
نزع سلاح مقاتلي تيغراي خلال 
٣٠ يوماً بموجب الاتــفــاق «يمكن 
أن يشكل نقطة اشتعال فــوريــة»، 
فإذا لم تف الحكومة بالتزاماتها 
خاصة ما يتعلق بالسماح بحرية 

دخول المساعدات الإنسانية فوراً 
ــر الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة  ــيــ وتــــوفــ
المــعــيــشــيــة لـــســـكـــان الإقـــلـــيـــم، فــقــد 
يــســتــشــهــد تــيــغــراي بــذلــك كسبب 
لـــتـــأخـــيـــر نــــــزع الـــــســـــلاح، وهـــنـــاك 
بــالــفــعــل فـــصـــائـــل لــــم تــــشــــارك فــي 
توقيع الاتفاق أعلنت عدم التزامها 
بــمــا تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــه، ومــــن ثم 
بدأت التجهيز وتدريب مقاتليها 

لمواجهة مقبلة.
ثــمــة تــحــد آخــــر يـــــراه بــوزيــل 
ــلــــى مــــصــــداقــــيــــة تــنــفــيــذ  خــــطــــراً عــ
الاتفاق، وهو وجود قوات الجيش 
الإريتري، التي كان لها دور بارز 
في المواجهات العسكرية لصالح 
الــوزراء الإثيوبي  حليفهم رئيس 
آبــي أحمد، فالقوات الإريترية لم 
يــرد ذكــرهــا صــراحــة فــي الاتــفــاق، 
وهناك شكوك عميقة بشأن سرعة 
إخراجها من الأراضي الإثيوبية، 
الأمر الذي سيمثل تهديداً حقيقياً 

لمـــــدى الــــتــــزام الأطــــــــراف المــخــتــلــفــة 
ببنود الاتفاق.

فـــي المــقــابــل تــبــدو حــســابــات 
المكاسب والخسائر دافعاً لجميع 
أطــــــــــراف الاتـــــــفـــــــاق، ســــــــواء الـــتـــي 
وقعت على الاتفاق، أو تلك التي 
ــن بـــعـــد فــــي مــجــريــات  تــتــحــكــم عــ
مشهد الــصــراع الإثــيــوبــي، فعلى 
عــكــس الـــهـــدنـــة أحــــاديــــة الــجــانــب 
ــد فــي  ــ ــمـ ــ ــــي أعـــلـــنـــهـــا آبـــــــي أحـ ــتـ ــ الـ
الــعــام الحالي،  مـــارس (آذار) مــن 
ــــلام بـــريـــتـــوريـــا  ــة ســ ــيـ ــاقـ ــفـ ــإن اتـ ــ فــ
مكتوبة وتتضمن آلية للمراقبة 
والإشــــــــراف والـــتـــحـــقـــق، وهــــو ما 
يـــوفـــر إطــــــاراً أكـــثـــر دقــــة لــتــحــديــد 
التزامات جميع الأطراف المعنية، 
وهو ما يدفع الدكتور حمدي عبد 
الرحمن، أستاذ العلوم السياسية 
ــة، فــي  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ بــجــامــعــة زايــــــد الإمـ
دراســـــة مـــنـــشـــورة، إلــــى الاعــتــقــاد 
ــاق مـــوضـــوعـــي يــعــكــس  ــفــ ــه «اتــ ــ أنـ

المكاسب القتالية الأخيرة للجيش 
الإثيوبي والقوات المتحالفة معه 

في تيغراي».
ــمــــن المــــكــــاســــب الـــرئـــيـــســـيـــة  فــ
للحكومة الفيدرالية أنها ستتولى 
بـــمـــا فــي  ــيــــغــــراي،  تــ إقـــلـــيـــم  إدارة 
المــنــشــآت الفيدرالية،  ذلــك جميع 
وستدخل قوات الجيش الفيدرالي 
ــة إقـــلـــيـــم  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ إلــــــــى مـــكـــيـــلـــي (عـ
تيغراي) بشكل سلمي، كما نص 
الاتفاق في مادته السادسة على 
الاعـــتـــراف بــوجــود جــيــش وطني 
واحد لإثيوبيا الفيدرالية، واتفق 
الـــطـــرفـــان عــلــى تــصــمــيــم وتــنــفــيــذ 
ــنــــزع الـــســـلاح  ــنــــي لــ ــامــــج وطــ ــرنــ بــ
ــاج  ــ ــدمـ ــ والــــتــــســــريــــح وإعــــــــــادة الانـ
لمقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير 
تــيــغــراي بــالــتــوافــق مــع الــدســتــور 
الإثيوبي. علاوة على ذلك، تلتزم 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
بنزع السلاح الكامل في غضون 

٣٠ يوماً، وسيكون هــذا «سريعاً 
جداً»، نظراً للحجم الهائل لقوات 
دفـــاع تــيــغــراي الــتــي يــقــدر عددها 

الإجمالي بنحو ٢٠٠ ألف مقاتل.
في المقابل ينص الاتفاق على 
لــة والـــوصـــول إلــى  ضــمــان المــســاء
الحقيقة في قضية ضحايا الحرب 
والجرائم المرتكبة، وهو ما يدعو 
الدكتور حمدي عبد الرحمن إلى 
التساؤل: «هل يقبل رئيس الوزراء 
آبي أحمد مفهوم المحاسبة ناهيك 
عن قادة تيغراي والمتورطين كافة 

في هذه الحرب العبثية؟».

انقسام تيغراي
على الجانب الآخر، لا يبدو أن 
القوى الرئيسية في إقليم تيغراي 
عـــلـــى «قـــلـــب رجـــــل واحــــــــد» بــشــأن 
الاتــفــاق مــع الحكومة الفيدرالية، 
الــجــهــات العسكرية  فــفــور تــوقــيــع 
الممثلة للطرفين الاتفاق التنفيذي 
في نيروبي، رفض مؤيدون لجبهة 
تيغراي في الداخل وبالشتات في 
أوروبا وأميركا الشمالية الاتفاق، 
«الخيانة لجبهة  ووجهوا اتهاماً بـ

تحرير تيغراي».
كـــمـــا تـــعـــالـــت أصــــــــوات تــمــيــل 
إلــى اعتبار الجبهة تمثل «طرفاً 
واحداً فقط ضمن أطراف أخرى في 
تيغراي، وأنها لا تمتلك تفويضاً 
لتوقيع نزع السلاح من قوات دفاع 
تيغراي»، الأمــر الــذي دفع اللجنة 
المــركــزيــة لجبهة تــحــريــر تيغراي 
للإعلان عن أنها «لم ترسل فريقاً 
لــلــتــفــاوض إلـــى بــريــتــوريــا»، وأنــه 
«لا يــوجــد شخص يمثل الجبهة 
في المحادثات هــنــاك»، ولا يوجد 
جـــيـــش لـــلـــجـــبـــهـــة لـــكـــي يـــتـــم نـــزع 

سلاحه».
ورفض البيان المذاع على قناة 
«تيغراي» الرسمية، البند المتعلق 
بــــنــــزع ســــــلاح الـــجـــبـــهـــة، مــعــتــبــراً 
الـــتـــيـــغـــراويـــة  الـــــدفـــــاع  أن «قــــــــوات 
ليست تابعة لأي حزب أو تنظيم 
سياسي»، بل هي «قــوات تشكلت 

من كل الأطياف للدفاع عن مصالح 
التيغراويين».

هــذا الموقف يدفع العديد من 
المحللين إلــى الاعــتــقــاد أن مــا عــدّه 
البعض «مكاسب» لجبهة تحرير 
تيغراي، صاحبة التاريخ الطويل 
فــي تمثيل شعب الإقــلــيــم، لــم يكن 
ــقـــوى  مــقــنــعــاً لمــخــتــلــف أطــــيــــاف الـ
ــل الــتــرحــيــب  ــ الـــتـــيـــغـــراويـــة مــــن أجـ
ــيــــاع لـــبـــنـــوده،  ــفــــاق والانــــصــ بــــالاتــ
ــفــــاق تــضــمــن أن  فــصــحــيــح أن الاتــ
ترفع الحكومة تصنيفها للجبهة 
كمنظمة إرهــابــيــة، وهــو مــا يفتح 
أمامها مجال العودة إلى ممارسة 
الــعــمــل الــســيــاســي، إلا أن الإشـــارة 
نــزع ســلاح مقاتلي تيغراي،  إلــى 
يعتبرها هـــؤلاء بمثابة «هزيمة 
ــة»، ويـــرفـــضـــهـــا الـــعـــديـــد مــن  ــ ــذلـ ــ مـ
المقاتلين وبخاصة الشباب، الذين 
ــوات، لا  ــنــ ــدى ســ ــ تــشــبــعــوا عـــلـــى مـ
ســيــمــا مـــنـــذ خــــــروج الـــجـــبـــهـــة مــن 
السلطة عــام ٢٠١٨ بأفكار الكفاح 
المسلح، بل حتى بدعوات الانفصال 
عـــن الـــدولـــة الــفــيــدرالــيــة، وهــــو ما 
سيجعل تنفيذ هذا البند تحديداً 
أمراً بالغ الصعوبة، في ظل تواتر 
الأنباء عن سعي بعض الفصائل 
ــاء تنفيذ بند  إلــى إرجـ العسكرية 
تــســلــيــم الـــســـلاح، ســيــمــا فـــي حــال 
ســحــب الـــقـــوات الإريـــتـــريـــة، لأنــهــا 
تــعــتــقــد أن الــجــيــش الإثـــيـــوبـــي لن 
يستطيع وحــده الصمود أمامها 
ــاد الــحــلــيــف  مـــن دون دعــــم وإســــنــ

الإريتري وميليشيات الأمهرا.
ــيــــار ســيــاســي  وبـــــــرز كــــذلــــك تــ
مــعــارض لاتــفــاق بريتوريا، حيث 
ــانـــي  ــيــــلاســــي ويـ ــزب «ســ ــ ــن حــ ــلــ أعــ
تيغراي» المعارض أن الاتفاق «غير 
مـــشـــروع لــتــمــثــيــل مــصــالــح شعب 
تــيــغــراي»، وأنــه «لا يتناول سوى 
مصالح الأطراف الموقعة عليه إلى 
جـــانـــب كـــل مـــن إريـــتـــريـــا وأمـــهـــرة، 
في حين يتجاهل الاتفاق المطالب 
الــســيــاســيــة لــتــيــغــراي ولا يــعــالــج 

الأسباب الجذرية للصراع».

تبادل وثيقة الوقف الدائم للأعمال العدائية بين إثيوبيا وتيغراي في نيروبي في ١٢ نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

«قوة شرق أفريقيا» تعهدت ردع حركة «٢٣ مارس» المتمردة

ترقب لسريان الهدنة في الكونغو الديمقراطية

تــســري، الــجــمــعــة، هــدنــة لــوقــف الأعــمــال 
ــة الــكــونــغــو  ــهـــوريـ ــمـ الـــقـــتـــالـــيـــة فــــي شــــــرق جـ
الديمقراطية بين القوات الحكومية وحركة 
«٢٣ مـــارس» المــتــمــردة، والــتــي تتلقى «دعماً 
مسلحاً» من دولــة روانــدا المــجــاورة، بحسب 

«اتهامات كينشاسا».
قــيــادات أفريقية، مساء أول من  ووقعت 
أمــس الأربــعــاء، اتفاقا يقضي بوقف إطــلاق 
النار في شرق الكونغو الديمقراطية اعتبارا 
مــن يـــوم الــجــمــعــة، لا ســيــمــا الــهــجــمــات التي 
تشنها حركة «٢٣ مارس» المتمردة، حسبما 
ذكــروا في بيان مشترك بعد محادثات قمة 
أنــغــولا. ووفـــق البيان  مصغرة فــي عاصمة 
الختامي فــإن «قــوة إقليمية لمجموعة شرق 
أفريقيا ستتدخل ضد حركة ٢٣ مــارس في 

حالة عدم امتثالها لبنود الاتفاق».
ووقـــع اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار، زعــمــاء 
الـــكـــونـــغـــو وروانـــــــــــدا وبــــــورونــــــدي وأنــــغــــولا 
والرئيس الكيني السابق أوهــورو كينياتا، 
الذين حضروا جميعا قمة مصغرة في لواندا 

بهدف إيجاد حلول لأزمة شرق الكونغو.
وتتهم الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم 
حركة «٢٣ مارس»، وهو ما أشار إليه خبراء 
من الأمم المتحدة ومسؤولون أميركيون في 

الأشهر الأخيرة.
وتــنــفــي كــيــغــالــي ذلـــك وتــتــهــم كينشاسا 
في المقابل بالتواطؤ مع القوات الديمقراطية 

ــردون هــوتــو  ــمــ ــتــ ــم مــ ــ لـــتـــحـــريـــر روانـــــــــــدا، وهــ
روانديون تمركزوا في الكونغو الديمقراطية 
منذ الإبــــادة الجماعية للتوتسي فــي ١٩٩٤ 

في رواندا.
وقـــــــبـــــــل أســــــابــــــيــــــع طـــــــــــــردت الــــكــــونــــغــــو 
الــديــمــقــراطــيــة سفير روانــــدا فــي كينشاسا، 
رداً على ادعــــاءات بدعم كيغالي متمردين. 
وبــــرر المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة، فـــي بــيــان 
ــدا  بــثــه الــتــلــفــزيــون المــحــلــي، طـــرد سفير روانـ
بــســبــب «إصـــرارهـــا عــلــى مــهــاجــمــة الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة ودعــــم الــتــحــركــات الإرهــابــيــة 

لحركة (٢٣ مارس)».
وطفت الأزمة مجدداً إلى السطح، بعدما 
استولى مسلحون من جماعة «٢٣ مــارس» 
على بلدة كيوانجا شرق الكونغو، منتصف 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري. ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز»، عــن 
مصادر في كيوانجا أن «مجموعات كبيرة 
مـــن المــســلــحــين دخــلــت الــبــلــدة دون مــقــاومــة 
بعد ســمــاع دويّ إطـــلاق نــار لفترة وجــيــزة، 
ل عسكرية تابعة للأمم 

ُّ
فيما قالت فرقة تدخ

المتحدة وتدعم القوات الحكومية، إن أربعة 
صيبوا في قتال.

ُ
من أفراد قوات حفظ السلام أ

وحركة «٢٣ مارس» هي مجموعة مؤلفة 
بشكل رئيسي من التوتسي الكونغوليين.

ومــنــذ اســتــئــنــاف الــقــتــال فــي ٢٠ أكتوبر 
المــاضــي، وقــعــت اشتباكات  (تــشــريــن الأول) 
بين الجيش والمتمردين، ما أدى لمقتل أربعة 
مدنيين على الأقل ونزوح أكثر من ٢٣ ألفاً عن 

ديارهم، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

كينشاسا - القاهرة: «الشرق الأوسط»

المحكمة العليا ترفض دعوى إلغاء أصوات تعتبرها إهانة للدولة

«سوء النية» البرازيل: تغريم حزب بولسونارو بـ

فرضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، 
أول مــن أمــس الأربـــعـــاء، غــرامــة ضخمة على حزب 
الرئيس المنتهية ولايته اليميني جايير بولسونارو 
ه طلب منها «بسوء نيّة» إلغاء أصوات فاز بها 

ّ
لأن

المرشح اليساري الرئيس الأسبق لويس إيناسيو 
لولا دا سيلفا.

وقال رئيس المحكمة ألكسندر دي مورايس إنّ 
الدعوى، التي قدّمها الحزب الليبرالي الثلاثاء كانت 
مدفوعة «بسوء نيّة»، وبالتالي فقد قرّرت المحكمة 

تغريمه مبلغاً يناهز ٤٫٢ مليون دولار.
وكــــان الـــحـــزب طــلــب مـــن المــحــكــمــة الانــتــخــابــيــة 
العليا إلغاء الأصوات التي أدلى بها الناخبون في 
أكثر من ٢٨٠ ألف صندوق اقتراع إلكتروني بدعوى 

حه الفوز.
ّ

«أعطال» شابتها وحرمت مرش
وأكّـــد الــحــزب فــي دعـــواه أنّ «الــخــلــل فــي عمل» 
خمسة نماذج من هذه الصناديق «يطعن بشفافية 
العملية الانتخابية». لكنّ المحكمة الانتخابية العليا 
رفضت هــذه الــحــجّــة، مــؤكّــدة فــي قــرار نشرته على 
موقعها الإلكتروني «عدم وجود أدلّة وظروف تبرّر 
ق استثنائية» مــن عمل حوالى 

ّ
إجـــراء عملية تحق

٢٨٠ ألف صندوق اقتراع إلكتروني تمّ استخدامها 
في التصويت.

وقالت المحكمة إنّ الحجج التي قدّمها الحزب 
الليبرالي «خاطئة تماماً» وطلبه إلغاء الأصــوات 
الــقــانــون الديمقراطية،  لــدولــة  ل «إهــانــة جليّة 

ّ
يمث

وقد تمّ تقديمه بشكل غير متماسك بهدف تشجيع 
الحركات الإجرامية والمناهضة للديمقراطية».

وأضــــــاف رئـــيـــس المــحــكــمــة فـــي قــــــراره أنّ هــذه 
الحركات تجلّت في «تهديدات وأعمال عنف خطرة» 

تخلّلت إغلاق طرقات في سائر أنحاء البلاد.
وفي أعقاب فوز لولا، نظّم أنصار بولسونارو 
احتجاجات قطعوا خلالها الطرقات على مدى أيام 
عــدة وتخلّلت هــذه الاحتجاجات أحياناً صدامات 

مع قوات الأمن.
وجــــرت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بــالــتــزامــن مع 
الانتخابات التشريعية وقد فاز حزب بولسونارو 
فــي نهايتها بــأكــبــر عـــدد مــن المــقــاعــد فــي مجلسي 

النواب والشيوخ.
ومـــنـــذ خـــســـارتـــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
اختفى بولسونارو عن الأنظار، لتدخل البلاد عملياً 
في حالة فراغ في السلطة سيستمر إلى أن يتسلّم 

لولا مهامه في الأول من يناير (كانون الثاني).
ولــم يخرج بولسونارو عن صمته ســوى بعد 
٤٨ ساعة تقريباً من الانتخابات، عندما ألقى خطاباً 
ه سيحترم الدستور، لكن من دون 

ّ
مقتضباً قال فيه إن

أن يعترف بالهزيمة.

برازيليا: «الشرق الأوسط»

ق حلماً رافقه عقوداً متوّجاً مسيرة سياسية مضطربة
ّ

حق

«الإصلاحي» أنور إبراهيم رئيساً لوزراء ماليزيا

الـــيـــمـــين  ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ أنــــــــور  أدى 
الدستورية رئيسا لــوزراء ماليزيا، 
ــتــــويــــج  أمــــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس، فــــــــي تــ
لـــرحـــلـــة ســيــاســيــة اســـتـــمـــرت ثــلاثــة 
ــن تـــابـــع مــخــلــص لــلــزعــيــم  ــقـــود، مـ عـ
ــاتــــيــــر مــــحــــمــــد إلــــى  ــهــ ــرم مــ ــ ــــضـ ــــخـ المـ
قــائــد للاحتجاجات وســجــين مــدان 

باللواط وزعيم للمعارضة.
ورأت وكالة «رويترز» أن تعيين 
ــور إبــراهــيــم مـــن شــأنــه أن ينهي  أنــ
الــبــلاد بعد  أزمـــة غير مسبوقة فــي 
الانــتــخــابــات الأخــــيــــرة، الــتــي جــرت 
السبت الماضي، لكنه قد يكون بداية 
لحالة جديدة من عدم الاستقرار إذ 
يــتــحــداه مــنــافــســه، رئــيــس الـــــوزراء 
الــســابــق مــحــيــي الـــديـــن يـــاســـين، أن 
يثبت تمتعه بالأغلبية في البرلمان. 
ولــــم يــحــصــل أي مــنــهــمــا على 
ــابـــات، إلا أن  ــتـــخـ الأغــلــبــيــة فـــي الانـ
الــحــاكــم الــدســتــوري المــلــك السلطان 
عبد الــلــه عــين أنـــور بعد مــشــاورات 

مع العديد من أعضاء البرلمان.

ــنــــصــــب فــي  ويــــتــــولــــى أنــــــــور المــ
وقت مليء بالتحديات: فالاقتصاد 
مـــتـــبـــاطـــئ والـــــبـــــلاد مــنــقــســمــة بــعــد 
انتخابات شهدت تنافسا محتدما 
أنــور إبراهيم التقدمي  بين تحالف 
الــديــن ياسين  وبــين تحالف محيي 
الــطــابــع المحافظ  الـــذي يغلب عليه 
ولا يــضــم ســـوى المسلمين مــن عــرق 
الملايو. وحُرم أنور البالغ من العمر 
٧٥ عاما مرارا من الوصول لرئاسة 
الوزراء رغم اقترابه من المنصب على 
مدار السنين، وسبق أن شغل منصب 
نائب رئيس الوزراء في التسعينيات 
ـــان رئــيــس الــــــوزراء المــرتــقــب عــام  وكـ
٢٠١٨. وبــــين هــــذا وذاك أمـــضـــى ما 
يــقــرب مـــن عــقــد فـــي الــســجــن متهما 
باللواط والفساد، وهي اتهامات ظل 
يؤكد أن دوافعها سياسية وتهدف 
إلى إنهاء مسيرته السياسية. وعبر 
أنصار أنور عن أملهم في أن تتمكن 
حـــكـــومـــتـــه مــــن مـــنـــع عـــــــودة الـــتـــوتـــر 
الـــتـــاريـــخـــي بــــين الأغـــلـــبـــيـــة المــســلــمــة 
التي تنتمي لعرق الملايو والأقليات 

العرقية الصينية والهندية.

«رويـــــتـــــرز» فــي  وقـــــــال أنـــــــور لــــــ
مقابلة قبل الانتخابات إنه سيسعى 
حال تعيينه رئيسا للوزراء «لتعزيز 
الــــحــــوكــــمــــة ومــــكــــافــــحــــة الــــفــــســــاد، 
ــن الــعــنــصــريــة  ــبـــلاد مـ وتــخــلــيــص الـ
والتعصب الديني». وفــاز تحالفه، 
المـــعـــروف بــاســم بـــاكـــاتـــان هـــارابـــان 
(تـــحـــالـــف الأمــــــــل)، بـــأكـــبـــر عـــــدد مــن 
المــقــاعــد فــي انــتــخــابــات يــوم السبت 
إذ حصل على ٨٢ مقعدا، مقابل ٧٣ 

لكتلة بيريكاتان ناسيونال (الرابطة 
الــوطــنــيــة) بــزعــامــة مــحــيــي الـــديـــن. 
لــم يحققا الأغلبية  الــطــرفــين  إلا أن 
الـــتـــي تــؤهــلــهــم لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 

بالحصول على ١١٢ مقعدا.
ــان  ــ ــسـ ــ ــاريـ ــ ــة بـ ــلــ ــتــ ــــت كــ ــلـ ــ ــــصـ وحـ
(الــجــبــهــة الــوطــنــيــة) الــحــاكــمــة منذ 
فترة طويلة على ٣٠ مقعدا فقط، في 
أســوأ أداء انتخابي للتحالف الذي 
يهيمن على السياسة منذ الاستقلال 

عــام ١٩٥٧. وأعلنت باريسان أمس 
أنها لن تدعم حكومة يقودها محيي 
الدين، إلا أنها لم تتطرق إلى أنور.

وبعد تعيين أنور طالبه محيي 
الدين بإثبات أغلبيته في البرلمان.

وتـــدخـــل المـــلـــك لــتــعــيــين رئــيــس 
الـــوزراء بعدما تجاوز كل من أنور 
الــديــن مهلة انتهت عصر  ومحيي 
يوم الثلاثاء لتشكيل تحالف يتولى 
الـــحـــكـــم. ويــتــمــتــع المـــلـــك بــصــلاحــيــة 
تـــقـــديـــريـــة تــتــيــح لــــه تــعــيــين رئــيــس 
الوزراء الذي يعتقد أنه يحظى بدعم 
غالبية النواب. وتُعدّ ماليزيا، ذات 
الغالبية المسلمة ولكنها تضم أيضاً 
أقـــلـــيـــات صــيــنــيــة وهـــنـــديـــة كــبــيــرة، 
مــلــكــيــة دســتــوريــة ذات نــظــام فــريــد 
الــعــرش كــل خمس سنوات  لتناوب 

بين حكام ولايات ماليزيا التسع.
على مدى أربع سنوات، اهتزت 
صورة هذه الملكية البرلمانية بسبب 
الاضــطــرابــات السياسية وهشاشة 
إلـــى تعاقب  الــتــي أدت  الــحــكــومــات 
ثـــلاثـــة رؤســــــــاء وزراء خـــــلال أربــــع 

سنوات.

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

إندونيسيا تسابق الوقت للعثور على عشرات المفقودين

اســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة الآلــــيــــات الــثــقــيــلــة 
الــعــنــاصــر،  ــيــــات وآلاف  والمــــروحــ
أمس (الخميس)، لتحديد مواقع 
عشرات الأشخاص العالقين تحت 
الأنقاض بعدما أودى زلزال بـ٢٧٢ 
شــخــصــاً، بينما تــتــضــاءل فــرص 

العثور على ناجين.
وتم انتشال بعض الأحياء من 
تحت الركام المعدني والإسمنتي 
رة شهدتها 

ّ
في عمليات إنقاذ مؤث

بلدة سيانجور في مقاطعة جاوا 
ــان بــيــنــهــم طـــفـــل فــي  ــ الـــغـــربـــيـــة، كـ
السادسة من عمره أمضى يومين 
تحت الأنقاض من دون أي طعام 

أو مياه.
وأفـــــــــاد مــــســــؤولــــون بــــــأن ٣٩ 
ــا زالـــــــــــــوا فـــــــي عـــــــداد  ــ ــ ــاً مـ ــخــــصــ شــ
المفقودين، ويُعتقد أنهم عالقون، 
بينهم فتاة في السابعة، في وقت 
ــاذ نتيجة  ــقــ ــهـــود الإنــ ــرّت جـ ــأخــ تــ

الأمطار والهزّات الارتدادية.
لـــــكـــــن إنـــــــقـــــــاذ الـــــطـــــفـــــل أزكـــــــا 
فــــي عــمــلــيــة الــتــقــطــتــهــا عـــدســـات 
الكاميرات أعطى جرعة أمل لأقارب 

المفقودين وعناصر الإنقاذ.
وقال عنصر الإغاثة المتطوّع 
«فرانس برس»  جيكسن كوليبو لـ
الخميس: «عندما أدركنا أنّ أزكا 

الــحــيــاة، انفجر  يـــزال على قيد  لا 
أنــا»،  الجميع بالبكاء بمن فيهم 
مشيراً إلى أنّ ما حدث كان أشبه 

«معجزة». بـ
وفي منطقة سوغينانغ التي 
تعد الأكثر تضرراً، انشغل عشرات 
عـــنـــاصـــر الإغـــــاثـــــة بـــحـــفـــر ألــــــواح 
إسمنت كبيرة الخميس، بينما 
ــوا بــــلاط ســقــف مـــنـــزل مــدمّــر  ـــ ــ أزال
حــيــث يــعــتــقــد أن الــطــفــلــة عــلــقــت، 
ــن والـــدتـــهـــا  وذلــــــك عـــلـــى مــــــرأى مــ

المفجوعة.
ــرون  واســـتـــخـــدم عــنــاصــر آخــ
معدات الحفر والمطارق وأيديهم 
ــام، فــــي إطــــــار مــهــمــة  لإزالـــــــة الـــــركـــ
صــعــبــة لــلــعــثــور عــلــى ســيــكــا ابنة 
السنوات السبع. وقالت والدتها 
«فــرانــس  إيــمــاس مــاســفــاهــيــتــاه لـــ
بــــرس» فــي المـــكـــان: «كــانــت تلعب 
فــي الــخــارج وكــنــت أنـــا أطــهــو في 
المـــطـــبـــخ. وفـــــجـــــأة، وقـــــع الــــزلــــزال 
ــداً. فـــي ثانيتين  بــشــكــل ســريــع جــ
ــزلــــي... حــدســي  ــنــ ــار مــ ــهــ ــقـــط، انــ فـ
يقول إنها هنا لأنها كانت تحب 
اللعب هنا»، في إشارة إلى منزل 
جدة الطفلة حيث تتركّز عمليات 
البحث. وأضافت: «مهما حصل، 

سأحاول تقبل الأمر».
وعــلّــقــت فـــرق الإغـــاثـــة عملية 
الــبــحــث عـــن ســيــكــا خــــلال المــســاء 
على أن تُستكمل اليوم (الجمعة). 

ــة الــوطــنــيــة  ــالـ ــيـــس الـــوكـ ــال رئـ ــ وقــ
لإدارة الكوارث سوهاريانتو، في 
مؤتمر صحافي: «ما زلنا نأمل أن 
يكون هناك ناجون. الدليل هو أن 

أزكا نجا بالأمس».

«لعله القدر»
يـــتـــوقـــع أن تـــرتـــفـــع حــصــيــلــة 
الــقــتــلــى جـــــرّاء زلـــــزال الإثـــنـــين في 
ظـــل وجــــود ألــفــي جـــريـــح، حـــالات 
بــعــضــهــم حـــرجـــة، بــيــنــمــا لا تـــزال 

قريتان مقطوعتان عن العالم.
ــدد الـــخـــمـــيـــس  ــ ــعــ ــ ــ وارتــــــفــــــع ال
بعدما عُثر على جثة شخص يبلغ 

٦٤ عاماً، بحسب سوهاريانتو.
واســـــتـــــخـــــدم آلاف عـــنـــاصـــر 
الإغـــاثـــة حـــفـــارات لــشــق طــريــقــهــم 
لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى الــــــقــــــرى بــيــنــمــا 
ــاء  ــقـ ــات لإلـ ــيــ ــروحــ اســـتُـــخـــدمـــت مــ
ــيـــة لــلــســكــان  المـــســـاعـــدات الأســـاسـ

الذين ما زالوا عالقين.
لكن سوهاريانتو أشــار إلى 
أن استخدام الآليات الثقيلة للحفر 
من أجل البحث عن ناجين ينطوي 
على مخاطر كبيرة خشية انهيار 
أبنية أو وقوع مزيد من الانزلاقات 

الأرضية.
ويــتــوقــع أن تــتــواصــل عملية 
الإنـــقـــاذ لمـــدة تــتــجــاوز ٧٢ ســاعــة، 
الــتــي تــعــد أفــضــل فــرصــة للعثور 

على ناجين.

وقال سوهاريانتو: «نأمل في 
غضون يوم أو يومين بعد تحسن 
الطقس أن يــكــون بإمكاننا نشر 
مزيد من المعدات الثقيلة والعثور 

على مزيد من الضحايا».
الــرئــيــس الإنــدونــيــســي  وزار 
جــوكــو ويـــــدودو المــنــطــقــة مــجــدداً 
الـــخـــمـــيـــس مــــرجــــحــــاً وجـــــــــود ٣٩ 
ــداد المــفــقــوديــن في  شخصاً فــي عـ
منطقة سوغينانغ وحدها. وقال 
للصحافيين: «سنركّز بعد ظهر 
ــذا المــــوقــــع». ولــفــت  ــيـــوم عــلــى هــ الـ
ويدودو إلى أن ٢٤ مصاباً ما زالوا 
الــبــلــدة «ســايــانــغ»  فــي مستشفى 
ـــقـــل ٧٤١ شــخــصــاً عــنــدمــا 

ُ
حــيــث ن

وقع الزلزال.
وأكــد سكان المنطقة أنهم لم 
يشهدوا كارثة كهذه من قبل. وقال 
أديـــك (٥٢ عــامــاً): «لا أعـــرف لمــاذا 
الــزلــزال في سوغيانغ  كــان تأثير 
الأسوأ خصوصاً. لعله القدر. هذا 

ما اختاره الله».

 مشرّدون
تضرر أكثر من ٥٦ ألف منزل، 
وأجــبــر أكثر مــن ٦٢ ألــف شخص 
على التوجّه إلى مراكز الإيواء، ما 
خلّف كثيراً من المشرّدين في بلدة 
ــــوارد بالشكل  المـ لا تــتــوافــر فيها 

الكافي.
ورفع البعض لافتات طلبوا 

ــدة، بـــيـــنـــمـــا حــمــل  ــ ــاعـ ــ ــــسـ فـــيـــهـــا المـ
ــوا  ـــلــ ـــوسـ ــــق وتـ ــاديـ ــ ــنـ ــ آخـــــــــــرون صـ
الــحــصــول عــلــى تــبــرعــات بــعــدمــا 

خسروا كل شيء.
وأفــــــــــــــــــــــاد ويــــــــــــــــــــــــــدودو بــــــــأن 
ل تحدياً 

ّ
التضاريس الوعرة تمث

فـــي إيـــصـــال المـــســـاعـــدات لأولــئــك 
الأكثر حاجة إليها.

إندونيسيا بانتظام  تشهد 
ــيـــة،  بـــركـــانـ نــــشــــاطــــات  أو  زلازل 
بسبب موقعها على «حزام النار» 
الــهــادئ حيث تلتقي  فــي المحيط 

الصفائح التكتونية.
وكـــانـــت هــــزة الإثـــنـــين الأكــثــر 
دمــويــة فــي الأرخــبــيــل مــنــذ أودى 
زلزال وتسونامي نجم عنه بأكثر 
ــزيـــرة  فــــي جـ مــــن ٤٠٠٠ شـــخـــص 

سولاوسي عام ٢٠١٨.
لكن ولادة ٣ رضّع في خيمة 
الــيــوم التالي  الإيـــواء نفسها فــي 
بعد الكارثة الأخيرة أضفى بعض 
الــبــهــجــة عــلــى الـــســـكـــان، بحسب 
ــــوان  ــيـــة رضــ ــغـــربـ ــاوا الـ ــ ــ حــــاكــــم جـ
كامل، الذي نشر تسجيلاً مصوراً 
الأربــعــاء لــزيــارة أجــراهــا للخيمة 
حــيــث أطـــلـــق عــلــى أحــــد المــوالــيــد 
الجدد اسم غمبيتا المستوحى من 

كلمة زلزال باللغة الإندونيسية.
ولدى تلفظه باسم المولودة، 
هــتــف أقــــارب وأصـــدقـــاء والــدتــهــا 

ديوي: «الحمد لله».

سيانجور: «الشرق الأوسط»

أنور إبراهيم يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك أمس (أ.ب)

القاهرة: أسامة السعيد
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ماذا فعلت السعودية بالعالم؟
يــوم الثلاثاء الماضي ٢٢ -١١-٢٠٢٢، 
لــم يــعــد مــجــرد تــاريــخ عــابــر فــي الــعــالــم؛ 
فــفــيــه نــســج الـــســـعـــوديـــون قــصــة ستظل 
الــغــرب قبل  محفورة فــي ذاكـــرة الجميع، 
الــشــرق، والــقــاصــي قبل الــدانــي. انتصار 
منتخب السعودية على الأرجنتين في أهم 
محفل رياضي في الكرة الأرضية، يحمل 
فــي معانيه مــا هــو أكــثــر مــن كـــرة الــقــدم، 
وأكــبــر مــن الــريــاضــة. هــو انــتــصــار لــروح 
لــلإنــجــاز، روح وجــــدت شخصية  تــواقــة 
قـــادرة على زرع الثقة  استثنائية كــانــت 
واستنهاض الهمة، فكان إنجازها على 

شكل قمة.
مــــا فــعــلــه المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فــي 
مـــوقـــعـــة الـــثـــلاثـــاء الـــتـــاريـــخـــيـــة هــــو أبــلــغ 
رسالة لكل من حاول التشكيك في الحلم 
السعودي، رسالة مفادها أنه لا يوجد في 
هذا العالم قوي وضعيف، كبير وصغير، 
متقدم ورجعي، منفتح ومنغلق... يوجد 
من يستغل إمكاناته ويحدد هدفه ويعمل 
على تحقيق رؤيته. انتصار السعوديين 
على الأرجنتين وما تبعه من فوز اليابان 
على الألمان غيّرا معادلة الاستعلاء تغييراً 
ــادا تعريف المنافسة بشكل  جــذريــاً، وأعــ
أفضل وأوضـــح، من ينتصر في النهاية 

هو من يخطط منذ البداية.
الــســعــوديــة  الــــذي حققته  الانــتــصــار 
على الأرجنتين أكبر من كرة قدم، لقد كان 
«تسونامي  إلــى ما يمكن وصفه بـ أقــرب 
ــيـــر  ــاء الأمـ ــ ــقـــد جــ ســــعــــودي إيــــجــــابــــي». لـ
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان فــــي وقـــــت كـــــان فــيــه 
الــنــمــوذج الإيــرانــي المــتــشــدد هــو المتسيد 

بــالمــنــطــقــة، حــتــى إن الــعــالــم اعـــتـــاد عليه 
وتعايش معه. قدم ولي العهد السعودي 
رؤيته، ليس للمملكة فحسب؛ بل للمنطقة؛ 
نموذج هدفه التنمية والحضارة والتقدم 
والمنافسة. المفاجئ في القصة أن المشاريع 
ــــوداً لــتــتــضــح  ــقـ ــ ــغـــرق عـ ــتـ ــة تـــسـ ــمـــويـ ــنـ ــتـ الـ
ملامحها، بينما في السعودية استغرق 
الأمر سنوات بعدد أصابع اليد الواحدة 
الــجــديــد. فعلاً  لتبهر العالم بنموذجها 
الانــتــصــار الــســعــودي فــي كـــرة الــقــدم هو 
مثال حاضر لتفوق ونجاح الإصلاحات 
السعودية بأكملها؛ فهل من مشكك بعد 

الآن؟
الـــنـــمـــوذج الـــســـعـــودي أثـــبـــت عــمــلــيــاً 
قدرته على مواجهة المشاريع التخريبية 
والفاشلة بالمنطقة. الفكرة أن السعودية 
لـــديـــهـــا الإمــــكــــانــــات؛ لـــيـــس فـــقـــط لــتــكــون 
النموذج في المنطقة؛ بل أن تضع بصمتها 
ــة دبـــلـــومـــاســـيـــاً  ــيــ ــة الــــدولــ ــلـــى الـــخـــريـــطـ عـ

واقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً واجــتــمــاعــيــاً، بل 
وحتى رياضياً، كما حدث في افتتاحية 
ــم، وهــــي  ــ ــالـ ــ مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي كـــــــأس الـــــعـ
بالمناسبة المرة الأولى التي تنتصر فيها 
السعودية بمباراتها الافتتاحية منذ أول 
مشاركة لها في مونديال كأس العالم في 
عــام ١٩٩٤ وعــلــى حــســاب مــن؟ أحــد أبــرز 

المرشحين للظفر باللقب.
ــة الــــقــــول إن فـــوز  ــغـ ــالـ ــبـ ــيـــس مــــن المـ لـ
الــســعــوديــة عــلــى الأرجــنــتــين هــو انتصار 
على كل المشككين وعلى كل المثبطين وعلى 
كل المتربصين وعلى كل المقللين وعلى كل 
التاريخي وحّد  المتلونين. ذلك الانتصار 
كــامــل الــشــعــوب العربية والإســلامــيــة في 
لــحــظــة واحـــــدة، وكــأنــهــا لــحــظــة استفتاء 
ــانــــة المـــتـــربـــعـــة والــــراســــخــــة  ــكــ ــسّـــــدت المــ ــ جـ
للسعودية في نفوس شعوب تلك الدول؛ 
تــلــك المــكــانــة الــكــبــيــرة هـــي الــتــي أخــرجــت 
ــلـــى أراضــــــــي المـــمـــلـــكـــة بــشــكــل  المـــقـــيـــمـــين عـ
عفوي للتعبير عن فرحتهم بهذا الإنجاز 

التاريخي وكأنه إنجازهم الشخصي.
ملاحم الفرح الشعبية التي أظهرتها 
الشعوب العربية والإسلامية تجاه المملكة 
العربية السعودية ستظل لعقود الرسالة 
الأهم والأقوى والأبرز والأكثر عفوية في 
تــاريــخ المنطقة بأكملها. رســالــة ملؤها 
الاعـــتـــزاز والــفــخــر، وبــقــدر مــا تحمله من 
معان عظيمة في حب هذا البلد، بقدر ما 
تحمله من احتياج واضح لقيادات واعية 
التاريخ  وإصــلاحــيــة وقــــادرة على صنع 
كما فعله ويفعله عراب الرؤية السعودية 

الأمير محمد بن سلمان.

سلمان الدوسري

إيران... طوفان في بلاد المرشد
تـــوصـــيـــف الـــحـــالـــة الإيـــرانـــيـــة 
لا يــخــتــلــف عـــن تــوصــيــف الــحــالــة 
الــســوريــة لــذلــك يــجــوز الاقتباس، 
والاقــتــبــاس هنا مشهدي بنكهة 
ســيــنــمــائــيــة تــحــولــت إلــــى شــاهــد 
على الحاضر والمستقبل، فالصور 
والمشاهد التي يسجلها ويوزعها 
المـــحـــتـــجـــون الإيــــرانــــيــــون الـــهـــواة 
بــهــدف توثيق الــطــوفــان فــي بلاد 
ــد، هـــي بــأهــمــيــة مـــا صـــوره  المـــرشـ
ووثـــقـــه المـــخـــرج الـــســـوري الــراحــل 
أمــيــرالاي في فيلمه الشهير  عمر 
«طـــوفـــان فــي بـــلاد الــبــعــث»، ولأن 
لــم يعد احتكاراً عربياً أو  البعث 
شرق متوسطياً، فإن بعثاً إيرانياً 
احــتــكــر لــعــقــود الـــدولـــة والــســلــطــة 
والثقافة والفن والرياضة، يبدو 
الآن عــاجــزاً عــن احــتــكــار الــصــورة 
وفرض النص وإخضاع الممثلين 

وانتقاء المخرجين. 
فــــــي طــــــوفــــــان بــــــــلاد المــــرشــــد 
أكــثــر مـــن مُـــخـــرج ومــمــثــل أعــلــنــوا 
عــصــيــانــهــم، رفـــضـــوا أن يــكــونــوا 
شــــهــــود زور، وريــــاضــــيــــون كـــان 
صمتهم أبلغ رسالة وصلت إلى 
أذهان العالم، بأن النشيد الوطني 
ــة الإيــرانــيــة بل  لــم يــعــد يمثل الأمـ
المــرأة التي  يمثل النظام، هُم كما 
رفــضــت أن يُـــفـــرض عــلــيــهــا غــطــاء 
الــذي  الــــرأس الخميني والــطــالــب 
يــرفــض تقييد حــريــتــه، والــعــامــل 
ــوء المــعــيــشــة،  المـــضـــرب بــســبــب ســ

هــــــــــم كـــــــمـــــــا الــــــــكــــــــردي 
والــبــلــوشــي والــعــربــي 
والــلــري الـــذي يــمــارس 
ضـــــــده تـــمـــيـــيـــز عـــرقـــي 
وطـــائـــفـــي ومــنــاطــقــي، 
وهم كالفلاح الكرماني 
أو  الــــــخــــــرســــــانــــــي  أو 
القزويني الذي ضحى 
وصبر على القلة لكن 
ســـلـــطـــتـــه لــــــم تــصــبــر 
القليلة  مطالبه  على 
ــة، هــم  ــمــ ــريــ بـــحـــيـــاة كــ

جميعهم يمثلون إيران الحاضرة 
الــتــي خــســرت حــاضــرهــا ومــهــددة 

بخسارة مستقبلها. 
بان وشابات، 

ُ
إيران الآن هي ش

طـــــــــــلاب وطــــــــالــــــــبــــــــات، فــــــلاحــــــون 
وفــــــــلاحــــــــات، عـــــمـــــال وعــــــامــــــلات، 
ــانـــون  ــنـ ــمــــات، فـ ــلــ ــعــ ــلـــمـــون ومــ مـــعـ
وفــنــانــات، آبـــاء وأمـــهـــات، أعلنوا 
تـــمـــرداً أو اعــتــراضــاً  عــصــيــانــاً أو 
بـــات كــطــوفــان لــيــس بــحــجــمــه بل 
ـــيء فـــي إيــــران  فـــي مـــعـــنـــاه، كـــل شـ
ــلــــه،  ــلـــى الـــنـــظـــام وأهــ ــتـــرض عـ يـــعـ
بــاتــت الأغــلــبــيــة مــعــارضــة بــوجــه 
أقلية متحكمة، مستعدة أن تغامر 
وتــقــامــر تــضــرب وتــســفــك الــدمــاء 
ولكن غير مستعدة أن تسمع أو 
تتنازل بشجاعة، وكأن داء البعث 
ــفـــشـــى فـــــي جــــســــدهــــا، فــهــي  قـــــد تـ
تعلم جــيــداً أن طبيعتها لا تقبل 
الإصـــلاح أو تقديم تــنــازلات أمــام 

الشارع، فالإصلاح في 
الحالة البعثية، عربية 
كانت أم إيرانية، كمن 

يحفر قبره بيده. 
لا يمكن للنظام أن 
يــدافــع عــن شــرعــيــتــه أو 
يــحــتــفــظ  بمشروعيته 
من خلال إرسال جنوده 
المدججين بالسلاح إلى 
مـــدن وقـــرى فــقــيــرة في 
كردستان وبلوشستان 
والأهـــــواز، لا يمكن أن 
تقنع الإيراني مهما كانت قوميته 
أو طــائــفــتــه أن يــعــيــد مــنــح الــنــظــام 
الإســـلامـــي ثــقــتــه وهـــو يــشــرع قتله 
واضطهاده وقمعه، فحراس الوطن 
والدولة والثورة بنظره الآن حراس 
نــظــام يــخــوض حــروبــاً فــي شـــوارع 
وأحياء وأزقــة مهاباد وبيرانشهر 
ــبـــة  وجــــوانــــرود وكــرمــنــشــاه وأرومـ
وزاهدان وإذيج والأهواز ومعشور 
والمــحــمــرة، فــلا يمكن لنظام يطلق 
النار على المحتجين السلميين في 
ــوارع شــيــراز وتــبــريــز  ــ ســاحــات وشـ
ــان وطـــــــهـــــــران أن  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ويــــــــــزد وأصــ
يستعيد عافيته مــجــدداً، فما بين 
ــنـــاد الــنــظــام  ــرار المــحــتــجــين وعـ ــ إصــ
فإن إيران تنتقل من حافة الفوضى 
إلـــى تــخــوم الــحــرب الأهــلــيــة، ولعل 
التحذير الــذي صــدر عن نجل أحد 
الآبــاء المؤسسين للنظام الإسلامي 
«أحمد» ابن آية الله الراحل الشيخ 

حــســين عــلــي المــنــتــظــري بــــأن إيــــران 
أمام خطر الحرب الأهلية إذا استمر 
الــوضــع على مــا هــو عليه، أوضــح 

تفسير للمشهد. 
ــتـــمـــر مــنــذ  فـــــي الــــطــــوفــــان المـــسـ
قرابة ثلاثة أشهر يزداد المحتجون 
فــيــزداد النظام ارتــبــاكــاً...  تماسكاً 
ــه إلــــــى الـــــرهـــــان عــلــى  ــعــ ــاك دفــ ــ ــبـ ــ ارتـ
سياسة فـــرّق تــسُــد وخــلــق نــزاعــات 
طبقية ومناطقية للتفرقة مــا بين 
ــة لــعــلــه يــنــجــح  ــيــ ــرانــ ــعـــوب الإيــ الـــشـ
مـــــســـــارات  تـــفـــكـــيـــك  فــــصــــل أو  فــــــي 
الاحتجاجات، أو أنه إذا قام بقمع 
طـــرف بــشــدة وأخـــمـــد احــتــجــاجــاتــه 
بــالــقــوة فـــإن أطــرافــاً أخـــرى ستعيد 
قــالــه الزعيم  حساباتها، ولــكــن مــا 
الــروحــي فــي بلوشستان مــلا عبد 
الحميد إسماعيل زهــي عــن الكرد 
بــأنــهــم تــحــمــلــوا مـــعـــانـــاة الــتــمــيــيــز 
الــــعــــرقــــي والـــــضـــــغـــــوط الـــطـــائـــفـــيـــة 
والــفــقــر فــهــل مـــن الـــعـــدل الــــرد على 
احــتــجــاجــاتــهــم بــالــرصــاص الــحــي، 

كفيل بحرق رهانات النظام. 
عـــود عــلــى بــــدء، إلـــى الــطــوفــان 
فــي بـــلاد المــرشــد إلـــى الـــراحـــل عمر 
أمـــيـــرالاي وأقـــرانـــه الإيــرانــيــين وهــم 
كــثــر، فـــإن المــشــاهــد الــتــي يصورها 
ــتـــجـــون تـــكـــشـــف عـــمـــا وصــلــت  المـــحـ
إلـــيـــه الأوضـــــــاع فـــي إيــــــران فـــي ظل 
ق أميرالاي في 

ّ
حكم المرشد كما وث

طــوفــانــه مــأســاة الــســوريــين فــي ظل 
حكم الأسدين.

أكرم البني

لــيــســوا قــلــة مـــن راحــــــوا يــفــركــون 
ــالـــحـــرب الـــروســـيـــة  أيــــاديــــهــــم فـــرحـــاً بـ
عــلــى أوكـــرانـــيـــا، عــلــى أنـــهـــا منعطف 
لـــولادة نظام عالمي متعدد الأقــطــاب، 
بــديــلاً لنظام أحـــادي القطب، تفردت 
المــتــحــدة بالهيمنة  الــــولايــــات  خــلالــه 
على العالم، كما ليسوا قلة من شغل 
بالَهم هــذا الاستنتاج، وأثــار عندهم 
«مروحة» من الآراء والاجتهادات حول 
ماهية ما نعيشه وحقيقة ما ينتظرنا.
ثمة من لا يجدون فارقاً نوعياً 
بــين عــالــم أحـــادي القطب، أو ثنائي 
ــــاب، مــا  ــطــ ــ ــتـــعـــدد الأقــ الـــقـــطـــب، أو مـ
إلـــى  الــــقــــوة والـــــركـــــون  دام أســــلــــوب 
عقلية العنف والغلبة هما العلامة 
المــشــتــركــة فـــي صــنــع تــلــك الـــعـــوالـــم، 
وينصحون بعدم التسرع في إظهار 
البهجة والفرح بنظام جديد متعدد 
الأقــــطــــاب، مـــا دام يــشــكــل اســتــمــراراً 
لــجــوهــر ومــقــومــات الــنــظــام الــقــديــم، 
ويحلل دور القوة العسكرية في منح 
التفوق والسيطرة لدول على أخرى، 
ـــي تــكــريــس مـــنـــاخ يـــغـــذي منطق  وفـ
الــحــرب والــســلاح، ما  التسلط ولغة 
يفتح الــبــاب مــوضــوعــيــاً أمـــام مزيد 
مــــن الـــقـــهـــر والـــظـــلـــم، ويــــوفــــر غــطــاء 
مـــريـــبـــاً لــتــمــريــر أفـــظـــع الانـــتـــهـــاكـــات 

والارتــكــابــات، وتــغــذيــة ردود الفعل 
العنيفة والنزاعات المتخلفة الإثنية 
والطائفية، التي لن تقف عند حدود.

ــفـــت آخــــــــــرون الـــنـــظـــر  ــلـ بـــيـــنـــمـــا يـ
إلــــى ضــــــرورة الــتــمــيــيــز بـــين مــاهــيــة 
الــتــي تــؤلــف هــذه  الــنــظــم السياسية 
الأقــــــطــــــاب، ومـــــــدى تـــبـــايـــن درجــــــات 
ــد  ــواعــ ــقــ ــا وبــ ــهـ ــوبـ ــعـ ــا بـــشـ ــهــ ــاتــ ــلاقــ عــ
ــاة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ويـــصـــرح  ــيــ الــــحــ
هؤلاء بوضوح أن سياسة الهيمنة 
ــراً» مــا  ــ ــل شــ ــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة تــبــقــى «الأقـ
دامـــت تحتكم للانتخابات ولإرادة 
مــواطــنــيــهــا وقــابــلــة لــلــتــغــيــيــر ربــطــاً 
بــأوضــاعــهــا وحــاجــاتــهــا الــداخــلــيــة، 
بخلاف دول وأنظمة تستمد دوافع 
آيــديــولــوجــيــة  هيمنتها مـــن تــعــبــئــة 
أو عــصــبــيــة مـــتـــطـــرفـــة، ولا يــهــمــهــا 
أزمات مجتمعاتها أو رأي شعوبها 
وخــيــاراتــهــم، كــحــال إيـــران وغيرها. 
ويدرج أصحاب هذا الاجتهاد أمثلة 
كــثــيــرة تــشــيــر إلـــى ارتـــبـــاط الهيمنة 
ــع ســـيـــاســـاتـــهـــا  ــ الأمــــيــــركــــيــــة وطــــــابــ
ــلــــي  ــداخــ ــي الــــعــــالــــم بـــوضـــعـــهـــا الــ ــ فــ
ــادة مــا يؤسس  ومــشــكــلاتــه، الـــذي عـ
لبرامج انتخابية متفاوتة، وأحياناً 
مــتــعــارضــة، فحين بالغت واشنطن 
ــا الـــــدولـــــيـــــة وتـــســـعـــيـــر  ــهــ ــتــــدخــــلاتــ بــ

الــحــروب خــلال رئاسة جــورج بوش 
ــــن، حــصــل الــعــكــس تــمــامــاً خــلال  الابـ
ــاراك أوبــامــا ليشهد الــدور  رئــاســة بـ
العالمي الأميركي إحجاماً وانكفاء، 
وصل عند الرئيس دونالد ترمب إلى 
الانسحاب من قمة المناخ، والدعوة 

لإنهاء دور حلف شمال الأطلسي!
وبين هذا وذاك ثمة من رفضوا 
من الأساس تعبير القطب وأظهروا 
تفضيلهم لاستخدام مركز قوة بديلاً 
المــنــاخ العالمي لا  عنه، معتقدين أن 
ــل تــفــرضــه  ــاب، بــ ــطــ ــالأقــ ــه بــ عـــلاقـــة لــ
الــتــوازنــات بــين مــراكــز قــوة متعددة 
تـــتـــفـــاوت إمـــكـــانـــاتـــهـــا وتــوجــهــاتــهــا 
بين مرحلة وأخرى، وإن صح اليوم 
اعتبار الولايات المتحدة مركز القوة 
الأكــبــر الـــذي يمتلك وزنـــاً نــافــذاً في 
تـــقـــريـــر مــصــيــر كــثــيــر مــــن الأزمــــــات 
الدولية، بما ينسجم مع حساباته 
ومصالحه، فهناك تكتلات ومراكز 
قوى، ربما أقل شأناً ودوراً، لا يصح 
إغفال تأثيرها العالمي، ولا تتردد في 
انتهاج سياسات تخدم مصالحها، 
مــنــهــا الــصــين وروســـيـــا، وارتـــــدادات 
تقاربهما؛ مثل مجموعة بريكس، 
ومنظمة مــعــاهــدة الأمـــن الجماعي، 
ومنظمة شنغهاي، ومنظمة آسيان، 

ــة ثــانــيــة الــتــكــتــل  ــدرجــ ــا، وبــ ــرهـ ــيـ وغـ
الأوروبـــــــي، إن أخـــذنـــا فـــي الاعــتــبــار 
الخطوات التي حاولت بعض دوله 
خطوها، قبل حرب أوكرانيا، للتحرر 
من النفوذ الأميركي، واتخذت الآن 
ــداً يـــقـــوم عــلــى الــتــمــكــن  ــديـ مــنــحــى جـ
عسكرياً وزيادة المخصصات لتعزيز 

أمنها وتحديث جيوشها.
ــادر  ــ ــد قـ ــ ــ لـــيـــس ثـــمـــة طــــــرف واحــ
على التقرير والحسم عالمياً، كذلك 
يــعــلــن أصـــحـــاب الـــــرأي الــســابــق، بل 
هناك أدوار فاعلة ومــؤثــرة لمختلف 
مراكز القوة في بناء المناخ الدولي، 
وإن لم يصل أي منها لتقديم بديل 
اقــــتــــصــــادي وســــيــــاســــي وعـــســـكـــري 

لــلــنــمــوذج الــغــربــي الــقــائــم، حــتــى إن 
ــيـــات حــــرب أوكـــرانـــيـــا  أظـــهـــرت تـــداعـ
فــشــل مـــحـــاولات روســيــا وحلفائها 
في إنشاء سوق عالمية منفصلة عن 
تلك الرأسمالية التي يسيطر عليها 
خــصــومــهــم، لــكــن نــجــاح أمــيــركــا في 
حماية نموذجها لن يمنع موسكو 
الــســعــي لتأسيس فضاء  تــكــرار  مــن 
ــا، وربــــمــــا لإعــــــــادة بــنــاء  ــهــ ــــاص بــ خــ
إمـــبـــراطـــوريـــة روســــيــــة، حـــتـــى وراء 
ــة، كــمــا لـــن يضعف  أســــــوار حـــديـــديـ
همة الصين فــي تغذية خصوصية 
تفوقها الاقتصادي وأشكال تسللها 

لتوسيع نفوذها العالمي.
ــــرد عـــلـــى فـــرضـــيـــة الــعــالــم  فــــي الــ
الـــقـــطـــبـــي، لا يـــجـــانـــب الــــصــــواب مــن 
يدعو إلى تركيز الاهتمام على تنمية 
الأوضاع الذاتية ومنحها دوراً رئيساً 
وحــاســمــاً، مــحــذراً مــن خطأ الــركــون 
والتسليم للواقع القائم والاعتماد 
عــلــى قــطــب مـــا، بـــدل الاعــتــمــاد على 
سياسات كفيلة بتغيير أوضاعنا 
ــل، بــمــا يــجــبــر الــقــطــب  نــحــو الأفــــضــ
الـــواحـــد أو الأقـــطـــاب المــتــعــددة على 
احـــتـــرام مــواقــفــنــا ومــصــالــحــنــا. كما 
لا يــخــطــئ مـــن يــتــســاءل؛ أيـــن الـــدور 
المفترض أن تلعبه الأمم المتحدة في 

الــتــوازنــات وبــنــاء التوافقات  ضبط 
بـــــين مــخــتــلــف  ــات  ــ ــلافـ ــ ــخـ ــ الـ وإدارة 
المكونات العالمية على أسس سلمية 
ــام عبث  ونــديــة؟ ألـــم يــحــن الــوقــت أمـ
لــتــعــديــل ميثاقها  الــعــظــمــى  الـــقـــوى 
الذي أعطى مركزاً متميزاً للدول ذات 
العضوية الدائمة في مجلس الأمن؟ 
وألــم تغدُ ضــرورة لمواجهة المخاطر 
المشتركة التي تهدد راهــن البشرية 
 تُشجع 

ً
ومستقبلها، أن ننشر ثقافة

روح التكاتف والتعاضد وتَدفع فكرة 
التشارك وقيم المواطنة العالمية إلى 
الأمـــــــام؟ وكـــيـــف مـــن دون الــتــشــديــد 
على نبذ لغة القوة والغلبة وتطبيق 
الديمقراطية في العلاقات الدولية، 
يــمــكــن أن تــحــاصــر أنــظــمــة وفـــئـــات، 
لا يعنيها العمل الجماعي والبعد 
المؤسساتي العالمي، بقدر ما تعنيها 
ــقـــة وحـــســـابـــات  ــيـ مـــصـــالـــحـــهـــا الـــضـ
الــهــيــمــنــة عـــلـــى مــجــتــمــعــاتــهــا، كــمــا 
الــعــبــث بــمــصــالــح الأوطــــــان الأخـــرى 

وهتك حقوقها؟
فـــي ١٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
عام ١٩٩١، ومع بداية حرب الخليج، 
أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي عـــن نــظــام 
عــالمــي جــديــد، وأن ســيــادة الــقــانــون، 
لا قــانــون الــغــاب، هــي الــتــي ستحكم 

سلوك الأمــم! ومــع حــرب روسيا في 
أوكرانيا أعلن الرئيس الروسي عن 
الــواحــد الظالم  انتهاء حكم القطب 

وعن عالم عادل متعدد الأقطاب!
ــة  ــريــ ــشــ ــبــ ــــت الــ ــانــ ــ ــا كــ ــ ــمـ ــ ــن، كـ ــ ــكــ ــ ــ ل
تحتاج إلى فشل أميركا في العراق 
وأفــغــانــســتــان كـــي تــقــتــنــع واشــنــطــن 
بـــــعـــــدم جــــــــــدوى اســـــتـــــخـــــدام الــــقــــوة 
المحضة لتكريس النفوذ والهيمنة، 
ولــفــرض مــا تعتبره نظاماً جــديــداً، 
فإن البشرية ذاتها تحتاج اليوم إلى 
فــشــل صــريــح لــقــيــادة الــكــرمــلــين في 
حربها في أوكرانيا كي يعود الكل 
إلى رشده وإلى تشجيع البحث عن 
الــقــدرة  مكامن للقوة والــتــفــوق غير 

العسكرية، أو التهديد بها.
ثمة طــرق شتى أقــل آلامــاً للأمم 
فـــي إدارة خــلافــاتــهــا وصــراعــاتــهــا، 
أوضحها التحرر من الاستقطابات 
الـــحـــادة والـــعـــودة لــلــســيــاســة وبــنــاء 
الــتــوافــقــات والــتــفــاهــمــات، وربــمــا لن 
الــوقــت حتى تقتنع البشرية  يطول 
بــأن الــحــروب والتسعير ضــد الآخــر 
قد استنفدا أغراضهما وأوصلاها 
إلــى مرحلة لا يشعر الجميع فيها 
بــالــعــزلــة والإنـــهـــاك فــحــســب، وإنــمــا 

تنذر بفنائها.

عالم متعدد الأقطاب!

مصطفى فحص

ــيـــوم  ــاء الـ ــ ــيـ ــ ــــوم إحـ ــيـ ــ يُـــــصـــــادف الـ
الــعــالمــي لمــقــاومــة الــعــنــف ضـــد المــــرأة. 
ويــمــثــل هــــذا الـــيـــوم بــــــدوره مــنــاســبــة 
لانطلاق الحملة الدولية لمدة ١٦ يوماً 
من النشاط لمقاومة العنف الموجه ضد 
النساء والفتيات في مختلف أنحاء 

العالم.
طــبــعــاً غــالــبــيــة الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
مــنــخــرطــة فــي هـــذه الــحــمــلــة الــدولــيــة، 
ويظهر ذلك من خلال إقامة الأنشطة 
الــومــضــات التحسيسية وعقد  وبـــث 
الندوات لنشر الوعي بخطورة العنف 
على الفرد ذاته وعلى النساء والأسرة 

والمجتمع ككل.
ــن نــحــيــي  ــم ونـــحـ ــهـ ولـــعـــلـــه مــــن المـ
ــيـــوم الـــعـــالمـــي لمـــقـــاومـــة الــعــنــف ضد  الـ
ــارة إلــى أن وعــي المجتمع  ــرأة، الإشـ المـ
العالمي بخطورة هذه الظاهرة بصدد 
الــوقــت نفسه فإن  التنامي ولــكــن فــي 
الــظــاهــرة هــي أيــضــاً بــصــدد الــتــفــاقــم. 
وهــي مفارقة تطرح علينا مجموعة 
ــتـــحـــديـــات؛ لـــعـــل أهـــمـــهـــا الــفــهــم  ــن الـ مــ

المعمق أولاً ثــم تحديد الآلــيــات. وفي 
عــمــق هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة لا مناص 
من إهمال الجانب التشريعي الردعي 
الذي لا يزال ضعيفاً في بلداننا. وفي 
هذا السياق نذكر التشريع التونسي 
الذي حقق خطوة نوعية مهمة تتمثل 
في قانون ٥٨ لسنة ٢٠١٧، وهو قانون 
رائـــــــد بــــشــــهــــادة الـــنـــخـــب الـــقـــانـــونـــيـــة 
والتشريعية في العالم، حيث اعتبر 
العنف ضد النساء والفتيات والأطفال 
الـــجـــانـــب  ــز عـــلـــى  ــركــ نــ ــة. وإذ  ــمــ ــريــ جــ
الــظــاهــرة تستوجب  التشريعي فــلأن 

في معالجتها ذلك.
ما نلاحظه على مستوى مقاربة 
البلدان لظاهرة العنف، هو اختلاف 
خطط المعالجة؛ إذ هناك من يركز على 
جــانــب الــحــمــايــة وآخــــر عــلــى الــوقــايــة 
وهناك من يركز على الحماية والوقاية 
معاً. ومــن يتعمق في مشكلة العنف 
يستنتج أن المعالجة تستوجب الجمع 

بين البعدين الوقائي والحمائي.
ومــن المهم توضيح نقطة معينة 

وهي أن الحماية واجــب موكول على 
كــل الــــدول، حيث مــن واجــبــهــا حماية 
النساء والفتيات مــن العنف المسلط 
ــايـــة ضــحــايــا  ــرعـ عــلــيــهــن والـــتـــعـــهـــد بـ
العنف فــي مــراكــز إيـــواء، ولــكــنّ هناك 
جانباً آخر هو من واجب كل الأطراف 
يتمثل في وضع آليات واستراتيجية 

كاملة للوقاية من العنف ضد المرأة.
فــالــحــل الحقيقي والمــنــهــجــي هو 
مــقــاومــة الــعــنــف فـــي الــتــمــثــلات وفــي 
مضامين التنشئة الاجتماعية وتنقية 
ــقــافــي مـــن الــتّــمــايــزات بين 

ّ
نــســقــنــا الــث

الجنسين التي يعشش فيها العنف. 
يــجــب أن نــؤمــن بــــأنّ رفـــع أشــكــال 
التّمييز بين الفئات والجهات وتنشئة 
الأفـــــراد عــلــى قــيــم المـــســـاواة والــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيّــة والإنـــصـــاف والــتّــعــايــش 
السّلمي وقبول الاختلاف والانفتاح 
عــلــى الآخـــر داخـــل مــحــاضــن التنشئة 
الاجتماعيّة بــدءاً مــن الأســـرة ومــروراً 
بــالمــؤســســات الــتــربــويّــة ومــؤســســات 
ــريــــاضــــيّــــة  ــة والــ ــ ــيّ ــافــ ــقــ ــثــ الأنــــشــــطــــة الــ

إلــى الوسائط  والاجتماعيّة وصـــولاً 
التقليديّة منها والحديثة،  الإعلاميّة 
لهي من طرائق الحماية من الانحراف 
ــلــــوكــــي، فـــمـــؤسّـــســـات الــتّــنــشــئــة  ــسّــ الــ
ــانــويّــة تُعدّ 

ّ
الاجتماعيّة الأوّلــيّــة والــث

مـــن أهـــــمّ المـــحـــاضـــن لإكـــســـاب الأفـــــراد 
والجماعات مــهــارات وآلــيّــات لمقاومة 
ــســاء والــفــتــيــات عامّة 

ّ
الــن العنف ضــدّ 

وضدّ كلّ من يعاني وضعيّة هشاشة 

خاصّة، فالتنشئة على الوقاية يمكن 
أن تكون سبيلاً للحفاظ على التّوازن 

والاستقرار الفردي والجماعي.
لــذلــك كــانــت المــطــالــبــة بالحصول 
عــلــى الــحــقــوق بشكل مــتــســاوٍ وعـــادل 
والتربية على مبادئ حقوق الإنسان 
ــيّ المــنــتــج لــلاتّــفــاقــيّــات  ــدّولــ ــرّك الــ المـــحـ
والمــعــاهــدات والــبــروتــوكــولات والــتــي 
مـــن خــلالــهــا تــصــبــح الــــــدّول الأطــــراف 
ملزمة باحترام حقوق جميع الأفــراد 
وضمانها وتطويرها من دون تمييز، 
وأيضاً باتخاذ الإجـــراءات والتّدابير 
التشريعيّة لحظر كل أشكال التمييز 
والــعــمــل عــلــى حــمــايــة كــل الأشــخــاص 

على اختلافهم وتنوعهم.
وتــثــبــت الـــخـــبـــرات المــتــراكــمــة في 
ــة الـــعـــنـــف أن تــطــويــق  ــاومـ ــقـ مـــجـــال مـ
يــقــتــصــر فــي  يـــمـــكـــن أن  ــرة لا  ــاهــ ــظــ الــ
ـــل الـــعـــلاجـــيّ بــتــدابــيــر 

ّ
ــدخ ــتـ ــدود الـ ــ حــ

ــا  ــايـ ــالـــضـــحـ ــد بـ ــ ــعـــــهّـ الــــحــــمــــايــــة والـــــتـــ
ومرافقتهم فحسب، بــل يــجــدر إيــلاء 
اهــتــمــام أكــبــر لــلــتــدخــل الــوقــائــي على 

ــة والـــتـــوعـــويـــة  ــربـــويـ ــتـ ــتـــويـــات الـ المـــسـ
والثقافية والإعلامية، والاقتصادية 
أيضاً من خلال آليات التمكين بأبعاده 
الشاملة من دعم قدرات وتيسير نفاذ 
لـــلـــمـــوارد ولـــلـــمـــعـــلـــومـــات. ولا يــمــكــن 
أيضاً الاقتصار على التعهّد بالنساء 
والــفــتــيــات ضــحــايــا الــعــنــف وتــجــريــم 
المـــطـــلـــوب أولاً ودائــــمــــاً  بــــل  الـــعـــنـــف، 
مــعــالــجــة أســـبـــابـــه واعـــتـــبـــار مــرتــكــب 
العنف نفسه عنصراً مهمّاً في مسار 

الوقاية والمعالجة. 
إن خــيــارنــا الــوحــيــد الـــيـــوم أمـــام 
تــزايــد نسب العنف ضــد المـــرأة وعلى 
ــي  ــ ــزوجـ ــ ــف الـ ــنــ ــعــ ــرة الــ ــ رأســــــهــــــا ظــــــاهــ
هـــو مـــزيـــد عــمــل بــلــدانــنــا وبـــلـــدان كل 
الـــعـــالـــم عـــلـــى تـــرســـيـــخ قـــيـــم المــــســــاواة 
بــين الجنسين ونــشــر ثقافة اللاّعنف 
مــن خــلال مأسسة آلــيــات الــوقــايــة من 
الــنــســاء، ورهــان  العنف المــســلّــط على 
بلدان العالم كافة على البعد الوقائي 
وبذل مجهود نقدي للأنساق الثقافية 
إنما يعد اختياراً ايجابياً في التعاطي 

مع مسألة العنف المسلّط على المرأة.
وإن كان العنف ضد المرأة ظاهرةً 
لا يخلو منها مجتمع، ومهما كانت 
ــتــــي يـــعـــتـــمـــدهـــا كــــل بــلــد  ــارات الــ ــ ــــســ المــ
لمقاومة العنف ضد المرأة فإنه من المهم 
الاتفاق ضمنياً أن الوقاية من العنف 
هي جانب أساسي وذو أولوية تجعل 
للدور الحمائي والميداني أكثر جدوى 

وفاعلية.
إن الحملة الدولية لمقاومة العنف 
ضد المرأة التي تستغرق ١٦ يوماً تمثل 
حقاً مناسبة عالمية جيدة للإنصات 
إلى الممارسات الجيدة والفضلى في 
مجال مقاومة العنف، وأيضاً فرصة 
للتركيز والحديث والنقاش والتباحث 
من أجل إنتاج أفهام معمّقة للمشكلات 
ــتــــي تــعــيــشــهــا مــجــتــمــعــاتــنــا حــتــى  الــ
نتمكن من تطوير آليات حماية النساء 
ضحايا العنف بكل فئاتهن ووضــع 
نسق تربوي وثقافي وسوسيولوجي 
ــر الــتــمــيــيــز المـــولـــد  ــ ــامـــن لــقــطــع دابــ ضـ

للعنف ولو تطلب ذلك زمناً.

ساء والوقاية من العنف
ّ
الن

د. آمال موسى
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هل المقرحي الضحية 
رقم ٢٧١ للوكربي؟

طفت على السطح مجدداً قضية لوكربي إذ حاول 
البعض استغلالها في الصراع السياسي في ليبيا، بعد 
محاولة اختطاف ضابط مخابرات ليبي سابق يتهم 
في واشنطن بأنه الضابط المفترض أنه «صنع» قنبلة 

التفجير وجهزها.
فــتــح مــلــف لــوكــربــي ليتكرر مــعــه الـــســـؤال: هــل عبد 
الباسط المقرحي الضحية رقم ٢٧١ للوكربي؟ وهو المتهم 
بتفجير طائرة «البانام» الأميركية فوق بلدة لوكربي 
الاسكوتلندية، وذلك بعد ظهور أصوات تردد أن المقرحي 
لــم يحصل على محاكمة عــادلــة، وهــذا مــا تـــردده أيضاً 
أسرته والعديد من الحقوقيين ونشطاء العدالة وحقوق 
الإنسان بغض النظر عن الموقف من نظام العقيد الراحل 

القذافي الذي كان المقرحي جزءاً من ذلك النظام.
فقد صــدرت أوامــر بالقبض على اثنين من الرعايا 
الليبيين في نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٩١، وبعد عشرة 
الــولايــات  أعـــوام تعرضت فيها ليبيا لحصار فرضته 
المتحدة تم تسليم الرجلين للمحاكمة في كامب زايست 
ــاق عــلــى مــحــاكــمــة  ــفــ بــهــولــنــدا فـــي عــــام ١٩٩٩ بــعــد الاتــ
اسكوتلندية فــوق أرض هولندية حكمت بــإدانــة أحد 

الرجلين وتبرئة الآخر.
وبعد قضاء المقرحي فترة من محكوميته في سجن 
خاص تكفل نظام القذافي بالمصاريف عنه كاملة، أطلق 
سراح المقرحي لأسباب صحية بعد تدهور حالته بسبب 
الــســرطــان، ليتوفى فــي طرابلس بعد عامين من  مــرض 

إطلاق سراحه وكان دائم الإصرار على براءته.
والــيــوم أســرتــه تــواصــل البحث عــن الـــبـــراءة، برغم 
الــقــضــاء الاسكوتلندي طلب عائلة الليبي عبد  رفــض 
الباسط المقرحي لتبرئته، ولكن محاولات أسرة المتهم 
الليبي لــم تــتــوقــف للبحث عــن الـــبـــراءة لابــنــهــا فــي ظل 
الليبية» بعد فبراير (شباط) ٢٠١١ عن  تخلي «الــدولــة 
اســتــئــنــاف الــحــكــم الـــصـــادر بــحــق مــواطــنــهــا فـــي قضية 
ــرة للطعن فــي الــحــكــم بــإدانــتــه  لــوكــربــي، مــمــا دفـــع الأســ
أمــــام أعــلــى محكمة بــريــطــانــيــة بــعــدمــا رفــضــت محكمة 
الاستئناف الاسكوتلندية ذلك، مما سيجعل من تذكرة 
العودة إلى لوكربي باهظة الثمن، بعد أن أغلقت المحكمة 
أبوابها على قطعة أرض هولندية مستأجرة لمحكمة 
اسكوتلندية، حيث أجرت محاكمة فريدة من نوعها في 
العالم لمحاكمة شخص أديــن بتفجير طائرة «البانام» 
فــوق بلدة لوكربي ومقتل ٢٧٠ راكباً عــام ١٩٨٨ قبل أن 
أنــه الضحية رقــم ٢٧١ ولكن في ساحة محكمة  يتضح 

مستأجرة الأرض التي حكمت عليه فيها.
ــارثـــي فـــي مــحــاكــمــة  ــود خــطــأ كـ ــ ــول وجـ الـــســـجـــال حــ
المقرحي هــو مــا جعل «اللجنة الاسكوتلندية لمراجعة 
الإدانات الجنائية» للقول إنها لا تستبعد وجود «خطأ 
قضائي». فالشاهد الأوحد في القضية توني غاوتشي، 
وهـــو تــاجــر مــن مــالــطــا تــعــرف عــلــى المــقــرحــي مــن خــلال 
صورة المتهم في مقال صحافي، مما جعل من الأدلة التي 
استندت إليها المحكمة ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى 
الإدانــة، وأن المحكمة كانت سياسية وليست قضائية، 
وكما قالت محامية العائلة كلير ميتشل الأربــعــاء إن 
تعرف شاهد على المقرحي وهي نقطة حاسمة في إدانته، 

«لا قيمة له».
استمرار رفــض السلطات البريطانية رفــع السرية 
عـــن وثـــائـــق مــرتــبــطــة بــالــقــضــيــة تــكــشــف وفــــق صحيفة 
«الغادريان» عن ضلوع عميل استخبارات دولة عربية 
في الحادث وفق تقرير تسلمته المخابرات البريطانية 
من تلك الدولة العربية، رغم الزعم بوجود متهم ليبي 
جــديــد اعــتــرف بتجميع القنبلة، إلا أن هــذا العميل لم 
يكن مرتبطاً بالمقرحي أصــلاً ورغــم أن كثيرين شككوا 
في جدية الاعترافات التي أدلى بها للسلطات الجديدة 

في ليبيا.
هل كانت ليبيا وراء الحادث أما أن محاكمة نظام 
الـــقـــذافـــي هـــي الــســبــب وراء ســـرعـــة الاتــــهــــام والمــحــكــمــة 
المستعجلة التي تمت ضمن تسويات واتفاقيات وطقوس 
لــم تتكرر فــي تــاريــخ القضاء الاسكوتلندي بــأن تنتقل 
محكمة من اسكوتلندا لتستأجر قطعة أرض وتتنازل 

هولندا عن سيادتها لتصبح مقراً للمحكمة.
تـــه، ليبقى الــســؤال  المــقــرحــي مـــات وهـــو يــــردد بـــراء
الــطــائــرة؟ وهــل المقرحي  مطروحاً مــن كــان وراء تفجير 

هو حقاً الضحية رقم ٢٧١ في حادث لوكربي؟

لبنان والاستعصاء على التغيير!

طهران تلوّح بخيار شمشون من جديد

للمرة السادسة وأكثر يجتمع 
مجلس النواب في لبنان لانتخاب 
لــلــجــمــهــوريــة مـــن دون أن  رئـــيـــسٍ 
يــتــمــكــن مـــن ذلــــك! والــســبــب المــعــلــن 
أنّ أحــــداً مـــن المــرشــحــين (المــعــلــنــين 
ــاً!) مـــا اســـتـــطـــاع جــمــع ثلثي  أيــــضــ
أعضاء المجلس على تأييده لتولّي 
المنصب الــســامــي. أمــا الــواقــع فهو 
ــــزب الــلــه»  الإصــــــرار مـــن جـــانـــب «حـ
عـــلـــى تــــكــــرار الـــتـــجـــربـــة الـــعـــونـــيـــة. 
إذ عـــنـــدمـــا انـــتـــهـــت مـــــدة الــرئــيــس 
الأسبق ميشال سليمان عام ٢٠١٤ 
استمرّ الحزب في تعطيل التجربة 
الانــتــخــابــيــة لمــــدة عـــامـــين ونــصــف 
أُرغــم خصوم الجنرال  العام حتى 
ميشال عون مرشح الحزب الأوحد 
على التسليم له فصار رئيساً عام 
٢٠١٦. في البداية سلّم له خصمه 
المسيحي الرئيسي سمير جعجع، 
ثم خصمه السني سعد الحريري. 
ورغـــــم مـــتـــغـــيـــراتٍ كــثــيــرة حصلت 
منذ ذلــك الحين؛ فــإنّ الحزب صار 
أسير تجربة «النجاح» تلك، وهو 
ــقــــضــــاء مـــدة  انــ بـــعـــد  يـــســـعـــى الآن 
الــســنــوات الست لعون على فرض 
ــر ســلــيــمــان فــرنــجــيــة  ــ حــلــيــفــه الآخــ
ــة. في  ــاسـ ــرئـ ــن يــشــبــهــه فـــي الـ أو مـ
المشهد الداخلي هناك ثلاث عقبات 
ــام الــحــزب وحــلــيــفــه: أنّ الــحــزب  أمــ
وحلفاءه ما عادوا يملكون أكثرية 
في مجلس النواب بعد انتخابات 
الـــعـــام ٢٠٢١، وأنّ جـــبـــران باسيل 
صهر الجنرال المنقضي الولاية لا 
ــم لــلــحــزب ومــرشــحــه الــجــديــد  يــســلِّ

القديم. والعقبة الثالثة، أنّ أكثرية 
النواب المسيحيين مصممون حتى 
الآن عــلــى رفـــض دعـــم فــرنــجــيــة أو 
باسيل على حــدٍ ســـواء، وأنّ نحو 
الخمسين منهم يرشحون النائب 
مــيــشــال مـــعـــوض (وهـــــو مـــن بــلــدة 
زغرتا بشمال لبنان مثل فرنجية) 

للرئاسة.
ــد مــــن خــــصــــوم الـــحـــزب  ــ لا أحــ
ــدّق أنــــــه لا  ــ ــــصـ ــيـــين يـ ــيـــاسـ ــــن الـــسـ مـ
(الـــذي  يستطيع إخــضــاع بــاســيــل 
يمتلك كتلة بالمجلس تبلغ نحو 
الثلث من النواب المسيحيين البالغ 
عدد مجموعهم ٦٤) لإرادته. ثم إنّ 
المرشح سليمان فرنجية ليس بالغ 
الجاذبية والإغراء للقوى الجديدة 
بمجلس النواب وخارجه؛ وإن لم 
ــاداً وشــرســاً مــثــل الــجــنــرال  يــكــن حــ
عون. إنما الذي يزيد من التنفير من 
الحزب وحلفائه التجربة السيئة 
والمسيئة للجنرال عــون في عهده 
المأساوي. لكن في الوقت نفسه، فإنّ 
الأجواء المعارضة للحزب وحلفائه 
لا تــمــلــك مـــن الــتــمــاســك والإصـــــرار 
مــا امتلكه الــحــزب ولا يـــزال؛ وهــذا 
علاوة على أنّ الأحجام تكاد تكون 
متساوية حتى الآن. وهذا كله ولا 
نــزال نحسب الحسابات الداخلية 
البحتة، وهي كلها تعطي الحزب 
وحــلــفــاءه رجــحــانــاً ظـــاهـــراً بــغــضّ 

النظر عن أعداد النواب.
الأوضـــــــــــاع  تــــــجــــــاوزنــــــا  وإذا 
الداخلية مؤقتاً، تحسب الجهات 
ق أخــيــراً - 

ّ
الــدولــيــة للحزب أنــه حق

ــع الإدارة الأمــيــركــيــة  بـــالـــتـــوافـــق مـ
ــم الــــحــــدود  ــيـ ووســـاطـــتـــهـــا - تـــرسـ
ــيــــل، لــتــمــكــين  الـــبـــحـــريـــة مــــع إســــرائــ
لــــبــــنــــان مــــــن الــــبــــحــــث عــــــن الــــغــــاز 
والـــبـــتـــرول فـــي مــيــاهــه الإقــلــيــمــيــة 
ــزه جــيــرانــه.  ــجــ ــأن مـــا فــعــلــه وأنــ شــ
وهكذا أثبت - بعد العداء الطويل 
مع أميركا وإسرائيل - أنه يستطيع 
ــكــــون واقـــعـــيـــاً وبـــراغـــمـــاتـــيـــاً؛  يــ أن 
ــقــــرار عــلــى  ــتــ بــــل وأن يــضــمــن الاســ
الحدود وبالداخل. فهل يتغاضى 
ــيـــون والـــفـــرنـــســـيـــون ذوو  ــركـ ــيـ الأمـ
النفوذ المتزايد أخيراً عن إزعاجات 
الحزب وسلاحه وعلاقاته بإيران 
وبالنظام السوري، بسبب ميزات 
الـــقـــوة والإنــــجــــاز الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا، 
ــة الـــطـــاقـــة المــتــفــاقــمــة  ــ وبـــســـبـــب أزمــ
ــع الــطــاقــة  ــ ــلَ ــن سِــ ــي تــجــعــل مــ ــتــ والــ
المتحققة والمأمولة ضرورة قصوى 
يجري التغاضي من أجلها عن كل 

الاعتبارات الأُخرى؟!
في السنوات الأخيرة، وتحت 
وطـــأة الانــهــيــارات الــهــائــلــة فــي كل 
شـــيء بــلــبــنــان ومـــن حـــولـــه، شجع 
الأميركيون والفرنسيون والعرب 
ــيـــة لــلــتــغــيــيــر  ــلـ الـــطـــمـــوحـــات الـــداخـ
مــن خـــلال الانــتــخــابــات ومـــن خــلال 
ــم الأخـــــــــرى لــلــقــوى  ــ ــدعـ ــ ــل الـ ــ ــائـ ــ وسـ
ــد بـــدت  ــ ــابـــة والـــتـــغـــيـــيـــريـــة. وقـ الـــشـ
نتائج ذلك في أوســاط المسيحيين 
أكثر من الطوائف الأخرى وبخاصة 
ــة. والآن، ومــع ازديــــاد الــتــأزم 

ّ
الــســن

والانــقــســام فــي الأوســـــاط الــدولــيــة 
والإقليمية بسبب الحرب الروسية 

- الأوكرانية، والتحالفات القديمة/ 
ــا،  ــ ــيـ ــ الــــجــــديــــدة بـــــين إيـــــــــران وروسـ
ــبــــاعــــد المــــتــــزايــــد بـــــين الـــغـــرب  ــتــ والــ
وإيــــــران؛ فـــأي الاعـــتـــبـــارات تــتــقــدم، 
أو كيف يــؤثــر ذلــك على الأوضـــاع 
ــان، أو إلــــــى مــــــــاذا يــمــيــل  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فـ
الـــغـــربـــيـــون: هـــل تــتــقــدم اعــتــبــارات 
أزمة الطاقة فيتركون لبنان لإيران 
كما فعلوا أيام أوباما، أو يحاولون 
اســـتـــخـــلاص لــبــنــان وبـــخـــاصـــة أنّ 
ــراج الـــطـــاقـــة وتـــصـــديـــرهـــا  ــتــــخــ اســ
ســيــظــلُّ بــأيــدي الــشــركــات الغربية 
ــيــــون  ــســ ــرنــ ــفــ الــ ــــى أي حـــــــــــــال؟!  ــلـ ــ عـ
يزعمون لأنفسهم علاقات خاصة 
ــى حـــــدٍ مــــا بــــإيــــران؛  بـــالـــحـــزب وإلـــــ
ولا يختلف الأمــيــركــيــون عــن ذلــك 
بـــداعـــي الـــحـــرص عــلــى الاســتــقــرار 
وعــلــى الــطــاقــة مــعــاً. والمـــعـــروف أنّ 
الأميركيين والفرنسيين يمتلكون 
ــــدى المــســيــحــيــين بــقــواهــم  ــفــــوذاً لـ نــ
التقليدية والجديدة. فإذا اتفقوا مع 
الحزب فيستطيعون التأثير على 

ة!
ّ
المسيحيين وعلى السن

هناك إذن إذا نظرنا للمحيط 
ــبــــارات مــتــضــاربــة.  ــتــ ــــارج اعــ ــــخـ والـ
ــد الـــغـــربـــيـــون  ــؤكــ ــــوات يــ ــنـ ــ ـــن سـ ــ ومـ
لــبــنــان  إنـــقـــاذ  والـــعـــرب عــلــى إرادة 
لــه إذا تحققت  المــســاعــدات  وتقديم 
فيه إدارة معقولة للدولة، وتحققت 
ــعـــض الإصــــــلاحــــــات الــــضــــروريــــة  بـ
الــتــي تــؤهــلــه لــلــحــصــول عــلــى دعــم 
الــدولــي، والجهات  النقد  صــنــدوق 
ــنـــذ ثـــلاث  ــيـــة. ومـ ــعـــربـ ــيـــة والـ الـــدولـ
ســـنـــوات وحــتــى الآن مـــا اســتــطــاع 

لــبــنــان الــســيــر بـــاتـــجـــاه شـــــيءٍ من 
ذلك وهو يزداد غرقاً في المشكلات 
المتفاقمة. وحتى الثروات البحرية 
ــاق حــولــهــا كما  ــفــ الـــتـــي جــــرى الاتــ
ســبــق الــقــول، تــحــتــاج إلـــى أوضـــاع 
الــرئــاســة والحكومة،  طبيعية فــي 
وهما الأمران الممتنعان حتى الآن. 
ه بأيدي حزب  فهل يوضع ذلــك كلُّ
ــح ومـــرتـــبـــط بــــإيــــران بــشــاهــدٍ  مــســلَّ
واحــــدٍ وأوحــــد وهـــو المــوافــقــة على 
ترسيم الحدود البحرية؟ وماذا لو 
ازدادت علاقات الغرب بإيران سوءاً، 
فما هــي الضمانة لعدم استخدام 
لبنان من جديد، كما يحصل حتى 
الآن فــي ســوريــا والــعــراق واليمن، 
والحزب موجود (حتى الآن أيضاً) 

في كل هذه الساحات؟!
الــثــالــثــة  الـــثـــانـــيـــة أو  ــمـــرة  ــلـ ولـ
وسط هذه الاعتبارات المتضاربة أو 
المتناقضة: هل يمكن عزل لبنان أو 
تصغير مشكلته بحيث يتحيد عن 
الصراعات الإقليمية؟ قد يكون هذا 
ح  ممكناً لــولا وجــود الــحــزب المسلَّ
الـــــذي لا يــمــلــك ســـلاحـــه فـــقـــط، ولا 
يملك نفوذه فقط في كل المؤسسات 
والمـــرافـــق؛ بــل ويــمــلــك أيــضــاً تأييد 
الـــــــســـــــواد الأعــــــظــــــم مــــــن الـــطـــائـــفـــة 
الشيعية، وأعدادها أكثر من ثلاثين 
في المائة من الشعب اللبناني، وهو 
ــران  ــع إيــ ــقٍ مـ ــيـ مــــربــــوطٌ بــــربــــاطٍ وثـ

ومشكلاتها الإقليمية والدولية.
الــحــدود  عندما جــرى ترسيم 
مع إسرائيل قال خصوم الحزب: ما 
عادت هناك حاجة لتكويم السلاح! 

آمـــوس هوكستاين،  أنّ  والــطــريــف 
ــركــــي فــــي مــســألــة  ــيــ ــيــــط الأمــ الــــوســ
الحدود البحرية، سارع للقول: ما 
انــحــلّــت كــل المــشــكــلات بــين الــحــزب 
أنّ  وإســرائــيــل! ثم علينا ألا ننسى 
الــحــزب مــوجــود بــقــوة فــي ســوريــا 
ــيـــل  بـــســـلاحـــه ومـــقـــاتـــلـــيـــه. وإســـرائـ
ــــران بتركيز  لــلــحــزب وإيـ لا تسمح 
الــــســــلاح والــــقــــواعــــد فــــي ســــوريــــا؛ 
ــاقٍ على  فــســلاح الـــحـــزب بــلــبــنــان بــ
الأقلّ من أجل الوضع الإيراني في 

سوريا وإلى أجل غير مسمى.
ــديـــد  ــن جـ ــ ــراً مــ ــ ــيــ ــ فـــلـــنـــنـــظـــر أخــ
فـــي الـــوضـــع الــلــبــنــانــي الـــــذي قلنا 
ــقـــــــال إنـــــــــه عـــصـــي  ــ ــ ــوان المـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي عـ ــ ــ فـ
اللبناني  الــرئــيــس  الــتــغــيــيــر.  عــلــى 
مسيحي. لكنه رهينة بيد الحزب 
الــشــيــعــي، ولا يختلف كــثــيــرا عنه 
رئــيــس الحكومة السني! وقــد قال 
نصر الــلــه أخــيــراً إنــه يــريــد رئيساً 
ــاومــــة» معه  ــقــ مــثــل عــــون تــظــل «المــ
آمنة من الغدر والخيانة. ثم إنّ ما 
لم يقله إنه وعد بالرئاسة سليمان 
فــرنــجــيــة بــعــد عــــون! هـــذا هـــو فهم 
الـــحـــزب لمــصــالــحــه، بـــغـــضّ الــنــظــر 
عن توجهات الرأي العام اللبناني 
والمـــســـيـــحـــي! فــهــل الـــوضـــع عصي 
على التغيير؟ هــو كــذلــك بالفعل. 
لأنه إذا سلّم الغربيون للحزب من 
أجــل الطاقة والــســلام مع إسرائيل 
فسيبقى متحكماً مثل الآن وأكثر. 
وإذا ظلوا مع التغييريين كما كانوا 
يقولون فلا رئيس ولا استقرار ولا 

خروج من مآزق الانهيار!

لطالما اضطلع الملالي الحاكمون 
في إيران بدور لا يمكن التنبؤ به في 
كثير من الأحيان، لدرجة أنه أصبح 
ــاً أنــهــم سيتخذون  مــن المــتــوقــع دومــ

خطوات لا يمكن التنبؤ بها.
وفــي مواجهة انتفاضة وطنية 
يبدو أنها مستمرة رغم القمع الهائل 
الــــــــذي تــــجــــري مـــمـــارســـتـــه بــحــقــهــا، 
وتــعــرّض الــنــظــام لــهــزة عنيفة جــراء 
ــتـــوقـــع مــن  المــــوقــــف الــــصــــارم غـــيـــر المـ
جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بشأن النزاع النووي الذي لا ينتهي، 
أصــدر آية الله علي خامنئي أوامــره 
إلــى وصــفــة قديمة تعتمد  باللجوء 

على عنصرين.
فــــــي إعـــــــــلان أن  ــثـــل الأول  ــمـ ــتـ يـ
ــة الإســــــلامــــــيــــــة بـــــــدأت  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
تخصيب سداسي فلوريد اليورانيوم 
بنسبة تصل إلى ٦٠ في المائة بدلاً من 
نسبة الـ ٣/٦٧ في المائة المسموح بها 
بموجب «الاتفاق النووي» المحتضر 
المبرم مع الرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوباما. ويعني هذا، أن الملالي 
يعتزمون تسريع التخصيب إلى ٩٠ 
في المائة؛ ما يمنحهم المواد اللازمة 

لإنتاج أسلحة نووية.
ــذ بـــــرنـــــامـــــج  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ويـــــــــجـــــــــري تـ
التخصيب الجديد في مركز فوردو 
النووي الذي بُني في أعماق الأرض، 
ويــفــتــرض أنـــه محصن مــن ضــربــات 

جوية محتملة.
ــبـــات الــثــمــانــي  ــنـــاسـ كـــمـــا فــــي المـ
الـــســـابـــقـــة الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا 

إيـــــــــران هــــــذه الـــحـــيـــلـــة، فــــــإن رســـالـــة 
طهران الموجهة إلى القوى الغربية، 
ولا ســيــمــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة هــي: 
استئناف المحادثات النووية وإلا...!

ــلــــى مـــــر الـــــســـــنـــــوات، جــمــعــت  عــ
أكــثــر عــن ١٠٫٠٠٠ كيلوغرام  طــهــران 
ــــذي لم  مـــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب الـ
تـــســـتـــخـــدمـــه إلا لأغــــــــراض الابــــتــــزاز 

الدبلوماسي.
ولــعــب المــلالــي هـــذه الــحــيــلــة مع 
الــــرؤســــاء بــيــل كــلــيــنــتــون، وجــــورج 
دبليو. بوش، وباراك أوباما ودونالد 
ترمب. في كل حالة، باستثناء حالة 
تــرمــب، نجحت الحيلة. إلا أن الأمــر 
لم يفلح مع ترمب؛ لأنه أراد التقاط 
صورة مع الملا الأعلى، مثلما انتزع 
ــا الــشــمــالــيــة كــيــم  مــــن طـــاغـــيـــة كــــوريــ
لــو أعطوا  جونغ أون. وأعتقد أنهم 
تــرمــب الــصــورة الــتــي أرادهــــا، كانوا 
ليحصلوا في المقابل على أكثر بكثير 

مما قدمه أسلافه.
من جانبهم، يحتاج الملالي إلى 
مسألة الحديث عن الاتفاق النووي، 
بهدف مواجهة الاتــهــامــات الموجهة 
لنظامهم بــاعــتــبــاره مــنــبــوذاً عالمياً. 
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن المـــحـــادثـــات 
اللانهائية تمكن الملالي من الظهور 
كقوة كبرى تتعامل مع قــوى كبرى 
ــفـــاخـــرت  أخــــــــــرى. مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تـ
ــة بـــأن  ــيـ ــيـــومـ ــان» الـ ــهــ ــيــ صــحــيــفــة «كــ
«جميع القوى الكبرى في حاجة إلى 
الحديث إلى الجمهورية الإسلامية»؛ 
لأنهم «يعلمون أن ثورتنا يمكن أن 

تهدم قصورهم على رؤوسهم».
ــة أنــبــاء  ــالـ ــادت وكـ ــ وحــســبــمــا أفــ
ــيــــة، فــــــإن طـــهـــران  «فــــــــــارس» الــــرســــمــ
اليوم تملك ما يكفي من الصواريخ 
المتطورة لإضرام النار في غرب آسيا 
بأكملها، التي تطلق عليها طهران 
ــــط. بمعنى آخــر،  الــشــرق الأوسـ الآن 

يفكر الملالي في خيار شمشون.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــلــعــب وزيـــر 
الخارجية حسين أمير عبداللهيان 
بـــزعـــمـــه أن  ــردد  ــ ــتــ ــ المــ ــتــــدئ  ــبــ المــ دور 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «تـــتـــوســـل إلــيــنــا 

لاستئناف المحادثات».
وعــــــــلــــــــى مـــــــــــــــدار الأســــــبــــــوعــــــين 
المـــاضـــيـــين، ظـــل عــبــدالــلــهــيــان يــزعــج 
وزيري الخارجية العماني والقطري 
بمكالمات هاتفية يطلب فيها منهما 
التدخل لإقناع واشنطن بالعودة إلى 

المحادثات المتوقفة.
أمــا العنصر الآخــر في الوصفة 
الــخــمــيــنــيــة، فــيــتــمــثــل فــــي احــتــجــاز 
الرهائن، وهو أمر مارسه الملالي منذ 
إيــران  الــيــوم الأول لسيطرتهم على 
المستمرة منذ ٤٣ عاماً. من جهتها، 
أعلنت طهران، الثلاثاء، احتجاز ٤١ 
أجنبيا رهائن واتهامهم بمساعدة 
الاحتجاجات المشتعلة الحالية في 
جميع أنــحــاء الــبــلاد. وبــذلــك يرتفع 
عدد الرهائن الذين يحتجزهم الملالي 
الآن إلــى ٨١، وهــو العدد الأكبر منذ 
اختطافهم ٥٢ دبلوماسياً أميركياً 

عام ١٩٧٩.
والتساؤل هنا: هل ستفلح هذه 

الــحــيــلــة مـــرة أخـــــرى؟ أنـــا عــلــى يقين 
من أنه لولا الانتفاضة الحالية ضد 
الجمهورية الإسلامية، لكانت إدارة 
بــايــدن قــد وقــعــت فــي الحيلة بينما 
ترتسم على وجهها ابتسامة كبيرة، 
على الأقل من أجل إنقاذ إرث أوباما 
الوحيد مع العمل في الوقت ذاته على 

تسوية الحسابات مع ترمب.
لــيــس مـــن الــصــعــب كــشــف لعبة 
طـــهـــران عــلــى أنــهــا خــدعــة رخــيــصــة. 
ــنـــوات، كــانــت طــهــران،  عــلــى مــــدى سـ
التابعة  من خــلال جماعات الضغط 
لــهــا والـــبـــلـــهـــاء المــفــيــديــن لــهــا داخـــل 
تـــروّج لفكرة أن خامنئي  واشنطن، 
أصــدر فتوى تحظر إنتاج الأسلحة 
النووية بموجب الشريعة الإسلامية.

ــد أن أحــــــداً لــــم يــطــلــع  ــؤكــ ــن المــ مــ
عــلــى الـــفـــتـــوى المـــزعـــومـــة إلا أوبـــامـــا 
الــــذي ادعــــى أن لــديــه بــعــض المــعــرفــة 
بها. لكن إذا كانت هناك فتوى ولا 
يــعــتــزم المــلالــي صــنــع قنبلة نــوويــة، 
فلماذا يحتاجون إذن إلى تخصيب 
اليورانيوم بنسبة تصل إلى ٦٠ في 
المــائــة؟ هــذه الــدرجــة مــن التخصيب 
ــة كـــوقـــود  ــائــــدة واضــــحــ لـــيـــس لـــهـــا فــ
لمــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة 
البحثية الــتــي تــحــتــاج فــقــط إلـــى ٢٠ 

في المائة من اليورانيوم المخصب.
على أي حال، فإن البلوتونيوم 
الــــــذي يـــجـــري اســتــخــدامــه  الآن هــــو 
فــــي صـــنـــع الـــقـــنـــابـــل الــــنــــوويــــة، بــــدلاً 
مـــن تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم. وعــلــيــه، 
فـــــإن الــتــخــصــيــب الـــــــذي تــفــتــخــر بــه 

طهران لا يعدو كونه محاولة ابتزاز 
دبلوماسي.

وفيما يخص احتجاز الرهائن 
كـــــأداة فـــي الــدبــلــومــاســيــة، يــجــب أن 
تــكــون الــعــقــود الأربـــعـــة المــاضــيــة قد 
ــأثـــروا بــهــذه  ــتـ عــلّــمــت الــجــمــيــع ألا يـ
المـــحـــاولات. لــقــد عــايــشــنــا هـــذا الأمــر 

مراراً.
وعـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــخــيــار 
ــة  ــ ــه الآلــ ــيــ ــون الـــــــــذي تـــفـــكـــر فــ ــشــ ــمــ شــ
«الحرس الثوري»،  الدعائية التابعة لـ
ربما يستفيد الملالي من إعادة قراءة 

قصة شمشون الواردة في التوراة.
يــمــثــل شــمــشــون هــرقــل الـــتـــوراة 
الذي يقتل أسداً بيديه ويقود ١٠٠٠ 
فــك حــمــار. ورغــم  فلسطيني بــعــظــم 
ــإن عقله  امـــتـــلاكـــه جـــســـداً عـــمـــلاقـــاً، فــ
كان صغيراً وترك نفسه يقع في حب 
امرأة، وهي طريقة رمزية للقول بأنه 
ســقــط فــي فــخ أوهــــام الــعــظــمــة وفقد 
النعمة الإلهية التي تقف خلف هذه 

القوة.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، نــجــحــت 
لـــعـــبـــة المــــلالــــي طــــالمــــا كــــانــــت تــخــص 
أنفسهم فقط والسياسيين الغربيين 
المتشائمين. إلا أننا هذه المــرة، نجد 
لاعباً ثالثاً في الميدان: جزء كبير من 
الإيرانيين الذين يشعرون أنه لم يعد 

بمقدورهم تحمل الوضع القائم.
لقد تم ثقب أسطورة الاستبداد 
الخميني كنظام قائم على تأييد 
الشعب، روّجت له شخصيات مثل 
نـــاعـــوم تــشــومــســكــي. وحـــتـــى بيل 

كلينتون الذي اعتذر ذات مرة عن 
«الــخــطــأ الـــذي ارتــكــبــتــه الــحــضــارة 
التي أنتمي إليها بحق الإســلام»، 
لــدعــم  ــتــــر»  يــــغــــرد الآن عـــبـــر «تــــويــ
الــذيــن ينادون  الشباب الإيــرانــيــين 

بتغيير النظام في طهران.
يــــذكــــرنــــي الــــنــــظــــام الــخــمــيــنــي 
ــات الـــيـــونـــانـــيـــة  ــايــ ــكــ ــحــ ــــدى الــ ــإحـ ــ بـ
الــقــديــمــة عـــن الــقــنــفــذ الــــذي يــعــرف 
شيئاً واحــداً والثعلب الذي يعرف 
لــلــقــنــفــذ أن يحمي  الــكــثــيــر. يــمــكــن 
نفسه طالما لم يكن الثعلب مستعداً 

لاستخدام معرفته الأوسع ضده.
ــام  ــ ــظـ ــ فـــــــــي الــــــتــــــعــــــامــــــل مـــــــــع نـ
اســتــبــدادي مــثــل ذلـــك الـــذي فرضه 
المــلالــي على إيـــران، فــإن الخيارات 
القائمة لا تقتصر على الاستسلام 
للغزو كما تدعي جماعات الضغط 
الإيرانية في واشنطن. ربما يكون 
الخيار الأفضل ترك الملالي يذوقون 
مرارة ما صنعوه، وبالتالي الكشف 
عن انفصالهم عن واقعهم المعاصر، 
في حين ترغب الأجيال الشابة في 
ــزءاً مـــن الــعــالــم  ــ ــران أن تـــكـــون جـ ــ إيــ

الحديث.
ولـــلـــمـــرة الأولــــــى مــنــذ اســتــيــلاء 
تـــدور المعركة  المــلالــي على السلطة، 
حــــول مــســتــقــبــل إيــــــران داخـــــل إيــــران 
ــا أن  ــنـ ــتـــرضـ ــتــــى لــــو افـ نـــفـــســـهـــا. وحــ
النظام الخميني تمتع بنعمة إلهية، 
الــواضــح الآن بشكل  فقد أصبح مــن 
مــتــزايــد أنــه فــقــدهــا، وأصــبــح صــورة 

كاريكاتورية لشمشون التوراتي.
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Issue العدد ١٦٠٦٨ - Friday - الجمعة ٢٠٢٢/١١/٢٥

الدولار ينخفض والذهب ينتعش مع تحسن شهية المخاطرة

الأسواق تقيّم توقعات أسعار الفائدة
فتحت الأسهم الأوروبية دون 
تغير يــذكــر يــوم الخميس بعدما 
أشــــــار مــحــضــر اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك  ــيـ ــتـ الاحـ
ــــى تــهــدئــة  ــيــــركــــي) إلـ المــــركــــزي الأمــ
وتيرة رفع أسعار الفائدة وبينما 
ــثـــمـــرون مــــؤشــــرات  ــتـ ــتـــرقـــب المـــسـ يـ
جديدة من البنك المركزي الأوروبي.

ــر مـــحـــضـــر الاجـــتـــمـــاع  ــ ــهـ ــ وأظـ
الـــذي عُــقــد فــي الأول والــثــانــي من 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
وشهد قيام الاحتياطي برفع سعر 

الفائدة الرئيسي ٧٥ نقطة أساس 
لــلــمــرة الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي في 
مــحــاولــة لــكــبــح الــتــضــخــم المــرتــفــع 
لأعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي عـــقـــود، أن 
إلــى حد كبير  المسؤولين متفقون 
على أن بإمكانهم التوقف عن الرفع 
الكبير للفائدة والاكتفاء بالمضي 

بخطوات أصغر.
المـــؤشـــر ستوكس  وانــخــفــض 
لـــلأســـهـــم الأوروبـــــــيـــــــة ٠٫٠٣   ٦٠٠
فـــي المـــائـــة بــحــلــول الــســاعــة ٠٨٠٨ 
بتوقيت غرينتش وســـط أحــجــام 
تداول منخفضة ربما بسبب عطلة 

عيد الشكر بالأسواق الأميركية.

وأغـــلـــقـــت وول ســتــريــت على 
ــاء الأربــــعــــاء  ــة مــــســ ــويــ ــكـــاســـب قــ مـ
ــائــــع اجــتــمــاع  ــهــــرت وقــ بـــعـــدمـــا أظــ
ــيـــركـــي اتــفــاق  الــبــنــك المــــركــــزي الأمـ
ــــن صــانــعــي  ــرة» مـ ــيــ ــبــ «أغـــلـــبـــيـــة كــ
أنــه «سيكون من  السياسات على 
المناسب قريباً على الأرجح» إبطاء 

وتيرة زيادة أسعار الفائدة.
واخـــتـــتـــم المــــؤشــــر نـــيـــكـــي فــي 
اليابان تداولات يوم الخميس عند 
أعلى مستوى في أكثر من شهرين، 
أثــر وول ســتــريــت، وأغلق  مقتفياً 
المؤشر نيكي على ارتفاع ٠٫٩٥ في 
المائة عند ٢٨٣٨٣٫٠٩ نقطة، وهو 

أعــلــى مــســتــوى مــنــذ ١٣ سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي. كما قفز المؤشر 
تــوبــكــس الأوســــع نــطــاقــاً ١٫٢١ في 

المائة إلى ٢٠١٨٫٨٠ نقطة.
وقــال شيهيرو أوتـــا، مساعد 
المـــديـــر الـــعـــام لأبـــحـــاث الاســتــثــمــار 
وخدمات المستثمرين في إس.إم.

بي.سي نيكو سيكيور، إن محضر 
الفيدرالي عزز المعنويات، كما أقبل 
مستثمرون عالميون على الأسهم 
الــيــابــانــيــة. وكــانــت الــشــركــات ذات 
الـــوزن الثقيل المرتبطة بالرقائق 
المــؤشــر نيكي،  الأفــضــل أداء عــلــى 
إذ قــفــزت أســهــم طــوكــيــو إلــكــتــرون 

وأدفانتست ٣٫٥٥ و٤٫٥٦ في المائة 
على التوالي. وقفز مؤشر شركات 
لــيــقــود  ــة  ــائــ المــ ــي  فــ الـــشـــحـــن ٥٫٠٧ 
المكاسب بين ٣٣ مؤشراً فرعياً في 

بورصة طوكيو للأوراق المالية.
ومـــن جــانــبــه، تــراجــع الـــدولار 
يوم الخميس مع إقبال المستثمرين 
على الأصــول المحفوفة بالمخاطر 
ــبـــاطـــؤ وتـــيـــرة  ــتـ ــعــــات بـ ــوقــ بـــعـــد تــ
رفــــع الـــفـــائـــدة. وانـــخـــفـــض مــؤشــر 
الــذي يقيس أداء العملة  الــــدولار، 
الأمـــيـــركـــيـــة مــقــابــل ســلــة مـــن ست 
عملات رئيسية، ٠٫١٤ في المائة إلى 
١٠٥٫٧٥ نقطة، بعد تراجعه واحداً 

في المائة مساء أول من أمس.
ــار  ــ ــعـ ــ ــات أسـ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ وعــــــــــــــززت بــ
الــولايــات المتحدة  المستهلكين في 
الأقل من المتوقع الآمال في وتيرة 
ــفـــائـــدة.  ــــع الـ ــدالاً فــــي رفـ ــ ــتـ ــ ــر اعـ ــثـ أكـ
ونــتــيــجــة لـــذلـــك انـــخـــفـــض مــؤشــر 
الـــدولار ٥٫١ في المائة في نوفمبر 
متجهاً صـــوب أســـوأ أداء شهري 

في ١٢ عاماً.
وكـــــان الــــين الـــيـــابـــانـــي إحـــدى 
أفـــضـــل الـــعـــمـــلات الــرئــيــســيــة أداء 
الــــــــدولار وارتــــفــــع ٠٫٥ فــي  مـــقـــابـــل 
المائة إلى ١٣٨٫٨٨. وصعد اليورو 
٠٫٣٩ في المائة إلى ١٫٠٤٣٥ دولار، 

في حين سجل الجنيه الإسترليني 
في أحدث تداول له زيادة ٠٫٤٣ في 
إلــــى ١٫٢٠٩٠ دولار. وقــفــز  ــة  ــائـ المـ
المــائــة مساء  الإسترليني ١٫٤ فــي 
أول من أمس بعد أن فاقت بيانات 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي البريطاني 
ــتــــوقــــعــــات، وإن كــانــت  الــ ــة  ــ ــيـ ــ الأولـ
ــزال تــظــهــر انــكــمــاشــاً. وارتــفــع  لا تــ
الــدولار الأسترالي ٠٫٢٥ في المائة 
زاد  فـــي حـــين  إلــــى ٠٫٦٧٥ دولار، 
الــنــيــوزيــلــنــدي ٠٫١٧ في  الـــــــدولار 

المائة إلى ٠٫٦٢٥٥ دولار.
وارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الــــذهــــب 
ــبــــوع فــي  ــلـــى مـــســـتـــوى فــــي أســ لأعـ

الــــدولار، وزادت في  ضــوء ضعف 
المعاملات الفورية ٠٫٥ في المائة إلى 
١٧٥٨٫١٤ دولار للأوقية (الأونصة) 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٢٠٠  بـــحـــلـــول 
غــريــنــتــش. فــيــمــا صــعــدت الــعــقــود 
الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 

٠٫٧ في المائة إلى ١٧٥٨٫٥٠ دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
ــة فــي  ــفــــضــ الأخــــــــــــرى، ارتــــفــــعــــت الــ
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٢ فــي المــائــة 
إلــى ٢١٫٥٥ دولار للأوقية، وهبط 
البلاتين ٠٫٥ في المائة إلى ٩٩١٫١٧ 
دولار، فيما زاد البلاديوم ٠٫٤ في 

المائة إلى ١٨٨٩٫٠٨ دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»

خلاف أوروبي على «ذروة التضخم»
وإجماع على مواجهته

لندن: «الشرق الأوسط»

ــيـــورو  ــادة مــنــطــقــة الـ ــ بــيــنــمــا يــجــمــع قــ
على ضـــرورة مــواجــهــة التضخم المتنامي 
ــح  ــ ــم وواضــ ــائــ ــــلاف قــ ــــخـ بـــكـــل قـــــــوة، فــــــإن الـ
ــم  ــتـــضـــخـ ــات الـ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــخـــــص مـ فـــــــي مـــــــا يـ
المــســتــقــبــلــيــة، ومـــا إذا كـــان قـــد بــلــغ ذروتـــه 
 أم لا يـــــزال أمـــامـــه وقــــت طـــويـــل قــبــل ذلـــك.
وقـــال لــويــس دي غــيــنــدوس، نــائــب رئيس 
البنك المــركــزي الأوروبـــي يــوم الخميس إن 
التضخم في منطقة اليورو سيحوم حول 
الــراهــنــة فـــي الــشــهــور القليلة  مــســتــويــاتــه 
المــقــبــلــة، قــبــل أن يــبــدأ فـــي الانــخــفــاض في 

النصف الأول من ٢٠٢٣.
وأضاف خلال حدث مالي في ميلانو 
أن التضخم من المرجح أن يكون بلغ ذروته 

أو يقترب منها على كل حال. 
وتــــــــــابــــــــــع: «بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــلـــتـــضـــخـــم 
الأســـــاســـــي... اعــتــقــد أنـــنـــا بــلــغــنــاهــا فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــــــالـــــــذروة، ربــــمــــا نـــقـــطـــة عــشــريــة 
نـــــــــــزولا، ســـيـــحـــوم،  ــودا أو  ــ ــعــ ــ واحـــــــــــدة صــ
ــا ســنــشــهــد انــخــفــاضــا  ــنـ لــكــنــنــي اعـــتـــقـــد أنـ
 خــــلال الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام المــقــبــل». 
ــنــــدوس، قـــال  ــيــ ــلـــى خــــــلاف رؤيـــــــة غــ ــكـــن عـ لـ
عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــي الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبي، كلاس نوت، إن توقعات المركزي 
الأوروبــي تفترض أن التضخم في منطقة 
ــيـــورو ســــوف يــظــل مــرتــفــعــا خــــلال ٢٠٢٣  الـ
ــى مــســتــويــات  ــ ــن يــــتــــراجــــع إلــ ــ ــه، ولــ ــلـ ــامـ ــكـ بـ
 قــريــبــة مـــن نــســبــة ٢ بـــالمـــائـــة حــتــى ٢٠٢٤.

وأوضـــــح نــــوت أنــــه مـــن المــتــوقــع أن تشهد 
السياسة النقدية الخاصة بالبنك مزيدا 
ــن الــتــشــديــد خــــلال الـــشـــهـــور المــقــبــلــة، ما  مـ
الفائدة  سوف يتسبب في ارتفاع معدلات 
عــن المــســتــويــات الطبيعية، بحسب وكالة 

بلومبرغ للأنباء.
وقال محافظ البنك المركزي الهولندي 
أمام نواب برلمان بلاده، يوم الخميس، إن 
المـــعـــدلات الأعــلــى تــســتــخــدم حــتــى يــتــوافــق 

المــحــدودة فــي محاولة  ــدادات  ــ الطلب والإمـ
لإرساء مزيد من التوازن الذي سوف يسهم 

في استقرار الأسعار.
وســيــواصــل البنك المــركــزي الأوروبـــي 
تــشــديــد الــســيــاســة حــتــى تـــعـــود تــوقــعــات 
إلــى النسبة  المــدى المتوسط  التضخم على 
المستهدفة. ونوه محافظ المركزي الهولندي 
إلى أن الدين العام المرتفع في بعض الدول 

جنوبي الاتحاد الأوروبي يشكل خطرا.
لكن الخلاف لا يمتد إلى التعامل الجاد 
مع التضخم، قــال ماريو سينتينو عضو 
مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبــي 
الفائدة ستواصل  أول من أمس إن أسعار 
الارتفاع حتى تبدأ وتيرة الارتفاع القياسي 
الــيــورو في  لأســعــار المستهلك فــي منطقة 
الــتــبــاطــؤ. مــشــددا عــلــى أن ارتــفــاع الــفــائــدة 
سيستمر «في الوقت الــذي لا يتراجع فيه 
التضخم»، ومشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار 
المــدخــرات  الــشــرائــيــة وقيمة  الــقــدرة  يقلص 
للمستهلكين، وهو ما يهدد بحدوث ركود 
اقتصادي في المنطقة التي تضم ١٩ دولة 

من دول الاتحاد الأوروبي.
إلــى أن سينتينو  ــارت بلومبرغ  وأشــ
رئيس البنك المركزي البرتغالي يعتبر من 
الأصـــوات المعتدلة  بــين مسؤولي مجلس 

محافظي البنك المركزي الأوروبي. 
ــادة  ــال ســيــنــتــيــنــو: «ســـنـــواصـــل زيــ ــ وقـ
سعر الــفــائــدة إلــى جــانــب الــبــنــوك المركزية 
الأخرى، وسنعدل هذا التحرك وفق تقييم 
 مــعــدل الــتــضــخــم والــســيــاق الاقـــتـــصـــادي».
يــأتــي ذلــك فيما يــتــســاءل المستثمرون عن 
المــــدى الــــذي ســيــذهــب إلــيــه الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي لكبح جماح التضخم الذي وصل 
إلى أكثر من ٥ أمثال المعدل الذي يستهدفه 
البنك وهو ٢ بالمائة سنويا. وخلال الشهور 
الماضية رفع البنك سعر الفائدة بنحو ٢٠٠ 
نقطة أساس، رغم أن البعض يتوقع تباطؤ 
الاقــتــصــاد ووجــــود مــؤشــرات عــلــى تــراجــع 

معدل التضخم في الولايات المتحدة.

مزيد من التحفيز النقدي بعد تدهور توقعات النمو

٢٠٪ من الاقتصاد الصيني قيد الإغلاق
بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــــصـــــين، يــــــوم الـــخـــمـــيـــس، 
ــات  ــابــ ــدد قـــيـــاســـي مــــن الإصــ ــ تــســجــيــل عـ
«كــوفــيــد – ١٩»، فـــي وقـــت تــشــهــد فيه  بـــ
مـــدن فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد عــمــلــيــات إغـــلاق 
ــرى تــلــقــي بــظــلالــهــا  ــ مــحــلــيــة وقــــيــــوداً أخـ
أكــبــر اقتصاد  ثــانــي  على التوقعات فــي 
في العالم، فيما تشير تقديرات محللي 
«نــومــورا» إلــى أن أكثر مــن ٢٠ فــي المائة 
مــن إجمالي الناتج المحلي للصين قيد 
الإغلاق، وهو رقم يتجاوز حجم اقتصاد 

بريطانيا.
وأدى الارتــفــاع فــي عــدد الإصــابــات 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة إلــــى تــضــاؤل 
آمـــال المستثمرين فــي أن تخفف الصين 
قريباً سياستها الصارمة (صفر كوفيد) 
الــتــي تــلــقــي، إلـــى جــانــب انــكــمــاش ســوق 

العقارات، بظلال قاتمة على الاقتصاد.
كما كانت للقيود تأثيراتها السلبية 
الــســكــان المحبطين بشكل مــتــزايــد،  عــلــى 
وكــذلــك عــلــى الإنـــتـــاج فــي المــصــانــع، بما 
«آيفون» في العالم  في ذلك أكبر مصنع لـ
الذي شهد اشتباكات عنيفة بين العمال 
وأفراد الأمن في تعبير نادر عن الاستياء.

وكتب محللو «نومورا» في مذكرة: 
«نعتقد أنــه لا يــزال من المرجح أن تكون 
الــفــتــح عــمــلــيــة بــعــيــدة وتكلفتها  ــادة  ــ إعـ
ــة  ــاطـ ــة الـــوسـ ــركــ ــفـــضـــت شــ ــة». وخـ ــيــ ــالــ عــ
توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للربع 
ــع إلــــى ٢٫٤ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس  ــرابـ الـ
ســنــوي مــن ٢٫٨ فــي المــائــة، كما خفضت 
إلــى ٢٫٨  توقعاتها للنمو للعام بأكمله 

في المائة من ٢٫٩ في المائة.
وتــــتــــمــــســــك الـــــــقـــــــيـــــــادة الـــصـــيـــنـــيـــة 
بسياستها (صفر كوفيد) التي تتضمن 
بعض أكــثــر الــقــيــود صــرامــة فــي العالم، 
ــد أن الــســيــاســة ضــــروريــــة لإنــقــاذ  وتـــؤكـ
الأرواح والحيلولة دون انهيار النظام 

الـــــصـــــين ٣١٤٤٤  ــت  ـــلــ ــجـ ــــي. وســ ــــحـ ــــصـ الـ
إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، 
ــم الــقــيــاســي  ــرقــ ــاء، مـــتـــجـــاوزة الــ ــ ــعــ ــ الأربــ
المسجل فــي ١٣ أبــريــل (نــيــســان)، عندما 
شهدت شنغهاي إغلاقاً عاماً لشهرين. 
ورغم أن أعــداد الإصابات الرسمية تعد 
منخفضة وفقاً للمعايير العالمية، فإن 
الصين تعمل جاهدة للقضاء على جميع 

سلاسل العدوى.
ــراً تــخــفــيــف  ــ ــؤخـ ــ وبـــــــــدأت الــــصــــين مـ
بعض الإجـــراءات المتعلقة بالاختبارات 
الــصــحــي، وتــحــاول  الجماعية والــحــجــر 
الــتــي تــطــول الجميع  تجنب الإجـــــراءات 
مــثــل الإغــــــلاق الـــــذي شــهــدتــه شــنــغــهــاي 

البالغ عدد سكانها ٢٥ مليونا.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت المدن 
تطبق إجــــراءات إغـــلاق مــحــدودة لا يتم 
ــان. ففي  ــيـ الإعــــلان عــنــهــا فــي أغــلــب الأحـ
بـــكـــين، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قــــال الــعــديــد 
مـــن الــســكــان إنــهــم تــلــقــوا إخـــطـــارات من 
مــنــاطــقــهــم الــســكــنــيــة فــي الأيــــام الأخــيــرة 

لإبلاغهم بإغلاق لثلاثة أيام.
ــرى، ألمـــحـــت الــصــين  ــ ــ ــن جـــهـــة أخـ ــ ومـ
إلى اعتزامها إطلاق المزيد من إجراءات 
الــتــحــفــيــز الـــنـــقـــدي لـــلاقـــتـــصـــاد بـــمـــا فــي 
ذلـــك احــتــمــال خــفــض مــعــدل الاحتياطي 
لـــدى البنك  الــتــجــاريــة  الإلـــزامـــي للبنوك 
المــركــزي، بهدف دعــم النمو الاقتصادي 
الــذي يتعرض لضغوط شــديــدة نتيجة 
تجدد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس 

كـــورونـــا المــســتــجــد وتــشــديــد الإجـــــراءات 
الرامية إلى مكافحة الفيروس.

الــدولــة الصيني، في  وقـــال مجلس 
بيان، مساء الأربعاء، إن أدوات السياسة 
ــيــــاطــــي  ــتــ ــفــــض الاحــ ــل خــ ــثــ ــة، مــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الإلزامي، ستستخدم بالطريقة المناسبة 
وفــي الــوقــت المناسب مــن أجــل المحافظة 
على مستوى معقول من السيولة النقدية 

في الاقتصاد.
وأشــارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
إلى أن قرار خفض الاحتياطي الإلزامي 
ــبـــوع الــحــالــي في  قـــد يــصــدر خـــلال الأسـ
ــزي)  ــركــ ــوء اعـــتـــيـــاد بــنــك الــشــعــب (المــ ضــ
ــاذ الــــقــــرارات بــشــأن  الــصــيــنــي عــلــى اتـــخـ
أيــام من صدور  السياسة النقدية خلال 

أي بيان عن الحكومة في هذا الشأن.
ويــأتــي ذلـــك فــي حــين بــلــغ متوسط 
تـــوقـــعـــات المـــحـــلـــلـــين الــــذيــــن اســتــطــلــعــت 
وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء رأيــهــم بشأن 
الــعــام الحالي ٣٫٣  نمو الاقتصاد خــلال 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، 
الذي سيكون أقل معدل نمو لثاني أكبر 

اقتصاد في العالم منذ عقود.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، شـــهـــدت أصـــول 
المــالــيــة المــصــرفــيــة الصينية  المــؤســســات 
تــوســعــاً مـــطـــرداً خــــلال الأربـــــــاع الــثــلاثــة 
الأولــى من العام الجاري، وفقاً لبيانات 
صادرة عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين 

الصينية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شــيــنــخــوا) فــي وقـــت ســابــق مــن الشهر 
الــحــالــي عــن الــلــجــنــة، وهـــي أعــلــى هيئة 
الــبــلاد، أن إجمالي  الــبــنــوك فــي  لتنظيم 
بــالــعــمــلات المحلية والأجنبية  الأصــــول 
للمؤسسات المذكورة بلغ ٣٧٣٫٩ تريليون 
يـــوان (نــحــو ٥٢٫٥٩ تريليون دولار) في 
أواخر سبتمبر (أيلول)  الماضي، بزيادة 
نــســبــتــهــا ١٠٫٢ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 

سنوي.
وأظهرت بيانات تفصيلية للأصول 
أن البنوك التجارية الكبرى استحوذت 
عــلــى ٤١٫٣ فــي المــائــة مــن الإجــمــالــي، في 
حين احتلت البنوك التجارية المساهمة 

نسبة ١٧٫٤ في المائة.
ــاريـــة فــي  ــتـــجـ ــنـــوك الـ ــبـ وحــــصــــدت الـ
ــبـــلاد أربــــاحــــاً صــافــيــة مــجــمــعــة بلغت  الـ
ــــلال الـــفـــتـــرة مــن  ــوان خـ ــ ١٫٧ تـــريـــلـــيـــون يــ
الــثــانــي) وحتى سبتمبر  يناير (كــانــون 
ــادة نــســبــتــهــا ١٫٢ فــي  ــ ــزيـ ــ بـ ــيــــين،  ــاضــ المــ
المائة على العام السابق. وحتى نهاية 
سبتمبر، بلغت نسبة القروض المتعثرة 
للبنوك التجارية ١٫٦٦ في المائة، مسجلة 
انخفاضاً عن مستوى نهاية الربع الثاني 

من العام الحالي.

«كوفيد - ١٩» في أحد شوارع مدينة شنغهاي (رويترز) صينية تجري فحصاً لـ
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ولي العهد السعودي يعلن إنشاء مؤسسة لتطوير جزيرة دارين وتاروت شرق المملكة
أفصح الأمير محمد بن سلمان 
الــعــزيــز ولــي العهد رئيس  بــن عبد 
مــجــلــس الـــــــــــوزراء، رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة، 
ــرار  ــاءً عـــلـــى قــ ــنــ ــــس الـــخـــمـــيـــس، بــ أمـ
مجلس الوزراء، عن اعتماد التوجه 
الــتــنــمــوي لــجــزيــرة داريــــن وتــــاروت 
(الواقعة على الخليج العربي شرق 
المـــمـــلـــكـــة) والمــــــبــــــادرات المــســتــقــبــلــيــة 
للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير 

جزيرة دارين وتاروت.
المـــوافـــقـــة تخصيص  وشــمــلــت 
ميزانية تقديرية بقيمة ٢٫٦ مليار 
ريال (٧٠٥ ملايين دولار) للمؤسسة 
التي تهدف للارتقاء بجودة الحياة 
وتــنــمــيــة الــنــاتــج المــحــلــي، وذلـــك من 
خلال الاستفادة من الميزات النسبية 
لــلــجــزيــرة فـــي الـــنـــواحـــي الــتــراثــيــة، 
والبيئة، والسياحية؛ بما يسهم في 

تحقيق التنوع الاقتصادي.
ويــتــضــمــن الـــتـــوجـــه الــتــنــمــوي 
الــواقــعــة على مساحة ٣٢  للجزيرة 
كيلومتراً مربعاً ويقطنها ١٢٠ ألف 
نــســمــة، تــحــديــد المـــقـــومـــات والمـــزايـــا 
النسبية والتنافسية للجزيرة وفق 
ثلاث ركائز رئيسية لرسم مستقبل 
جـــــزيـــــرة داريـــــــــن وتــــــــــــاروت، وهـــــي: 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــجـــانـــب الــثــقــافــي 
والــــتــــراثــــي الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــجـــزيـــرة، 
وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، 
ــجــــودة الــحــيــاة  ــاء بــ ــ ــقـ ــ ــذلــــك الارتـ وكــ

وتعزيز اقتصادها السياحي.
ولتحقيق مستهدفات التوجه 
طُــورت أكثر من  التنموي للجزيرة 
١٩ مــبــادرة نــوعــيــة، فعلى الجانب 
الثقافي سيتم تطوير قلعة ومطار 
داريــــن كــوجــهــات سياحية تــراثــيــة، 
وإقــــامــــة عـــــدة مـــهـــرجـــانـــات ثــقــافــيــة 
ــرة بـــالإضـــافـــة  ــزيـ ــجـ ــة فــــي الـ ــيـ ــراثـ وتـ
لإنــشــاء مـــســـارات مــتــعــددة للمشاة 
تتخلل المناطق التراثية في الجزيرة.
وعــلــى الجانب البيئي، سيتم 
إنــشــاء أكــبــر غــابــة مــانــجــروف على 
ضــفــاف الــخــلــيــج الــعــربــي، وإنــشــاء 
ــنـــزل البيئية  الــفــنــادق والـ عـــدد مـــن 
المــنــاطــق الطبيعية، بــالإضــافــة  فــي 
إلــــى الارتــــقــــاء بـــجـــودة الـــحـــيـــاة في 
الــجــزيــرة عــن طــريــق إنــشــاء الــطــرق 
والبنى التحتية والحدائق العامة 
التي تتضمن عدة ملاعب ومنشآت 

رياضية حديثة.
ومن المتوقع أن يحدث اعتماد 
الــتــوجــه الــتــنــمــوي أثــــراً اقــتــصــاديــاً 
واجــتــمــاعــيــاً كــبــيــراً فــي المــنــطــقــة من 
خــلال المساهمة فــي الناتج المحلي 
الإجمالي بمتوسط يصل إلى ٢٩٧ 
مــلــيــون ريـــال ســنــويــاً، وزيــــادة عــدد 
إلـــى ١٫٣٦ مليون  الــســيــاح وصــــولاً 
ســائــح بحلول عــام ٢٠٣٠، وتوفير 
الــفــرص الوظيفية، بالإضافة  آلاف 
إلى تخصيص ما يصل إلى ٤٨ في 
المائة من مساحة الجزيرة للساحات 
ــة والــــواجــــهــــات  ــامــ ــعــ ــــق الــ ــدائـ ــ ــــحـ والـ

البحرية والطرق والمرافق.

يــــأتــــي ذلــــــك امــــــتــــــداداً لـــحـــرص 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولـــي 
ــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء  ــ ــد رئـ ــهــ ــعــ الــ
بـــأن تشمل التنمية جميع  الــرامــي 
المدن والمحافظات بناءً على الميزات 
الــنــســبــيــة لــكــل مــنــطــقــة، حــيــث وجــه 
ولـــي الــعــهــد بــالــعــمــل عــلــى معالجة 

جميع معوقات التنمية في جزيرة 
دارين وتاروت، خاصة في الجوانب 
البيئية والعمرانية، وتوفير فرص 
عمل وخلق الوظائف لأبناء المنطقة، 
ورفع مساهمتها في الناتج المحلي 
مــن أجــل رفاهية المــواطــن مــن خلال 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة الاقــ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــر الأنـ ــويــ ــطــ تــ

والسياحية فيها، والاســتــفــادة من 
الميزات النسبية والاستثمار فيها.

وبالإشارة إلى أهمية الجزيرة، 
يعود تاريخها إلى أكثر من ٥ آلاف 
ســـنـــة، وتـــضـــم أكـــثـــر مـــن ١١ مــوقــعــاً 
تراثياً، ويعتبر ميناء دارين من أقدم 
المــوانــئ فــي المنطقة واشــتــهــرت في 

السابق بكونها مرفأ بحرياً وسوقاً 
نشطة، حيث كانت مخزناً للبضائع 
مثل المسك والعطور والمنسوجات 

والتوابل.
المـــــوافـــــقـــــة عــلــى  ــــوم أن  ــلـ ــ ــعـ ــ ومـ
اعــتــمــاد الــتــوجــه الــتــنــمــوي لجزيرة 
داريـــــن وتــــــاروت وإنـــشـــاء مــؤســســة 

تطوير داريــن وتـــاروت تماشياً مع 
مستهدفات رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ في 

تحقيق اقتصاد مزدهر.
مــن جانبه، رفــع الأمــيــر سعود 
أمــيــر الشرقية نيابة عن  بــن نــايــف 
أهــــالــــي المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة خــالــص 
الــشــكــر بــمــنــاســبــة اعــتــمــاد الــتــوجــه 
الــتــنــمــوي لــتــطــويــر جـــزيـــرة داريــــن 
ــــاروت وإنـــشـــاء مــؤســســة تطوير  وتـ
ــال إن «اعـــتـــمـــاد  ــ ــا، وقــ ــهـ مــســتــقــلــة بـ
الــتــوجــه التنموي للجزيرة كثالث 
مـــشـــروع مـــن المــشــاريــع الــتــطــويــريــة 
في المنطقة بعد إنشاء هيئة تطوير 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة وهــيــئــة تــطــويــر 
الأحـــســـاء يــعــكــس اهــتــمــام الــقــيــادة 
بتطوير مــدن ومــحــافــظــات المنطقة 
ــاء بـــهـــا اقـــتـــصـــاديـــاً  ــ ــقــ ــ ــة، والارتــ ــافــ كــ
لــرؤيــة  وثــقــافــيــاً وعــمــرانــيــاً تحقيقاً 

.«٢٠٣٠
وأكــد أمير الشرقية أن التوجه 
التنموي للجزيرة ســوف يتناسب 
مــع تاريخها العريق وإمكانياتها 
الطبيعية، وموقعها الجذاب وقربها 
الـــعـــربـــي، وذلــــك  الــخــلــيــج  مــــن دول 
عــــن طـــريـــق وضـــــع خـــطـــط وبـــرامـــج 
ــتــــحــــداث  ــة لاســ ــيــ ـــوعــ ومــــــــبــــــــادرات نـ
خـــــــدمـــــــات وأنـــــشـــــطـــــة اقــــتــــصــــاديــــة 
وسياحية، تظهر الوجه الحضاري 

للجزيرة والمنطقة.
وأضـــــــــاف: «إنـــــشـــــاء المـــؤســـســـة 
سيعمل على الاستفادة من إمكانات 
الــجــزيــرة خــاصــة فـــي جــانــب الإرث 
الحضاري والعمق التاريخي الممتد 

لأكثر من ٥ آلاف عام، وما شهدته من 
حضارة إنسانية وعمرانية».

إلــى ذلــك، أكــد الأمــيــر أحمد بن 
فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة 
أن «اعتماد التوجه التنموي لجزيرة 
داريــن وتــاروت يتوج الجهود التي 
يبذلها ولــي العهد لــلارتــقــاء بمدن 
الــســعــوديــة والمنطقة،  ومــحــافــظــات 
ــة  ــانــ ــكــ ــز المــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ ــه عـ ــ ــ ــــرصـ ــ وحـ
الـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة وتـــطـــويـــر 
الأصول الاقتصادية وحماية التراث 

والمكونات الثقافية».
وأضــــاف: «سينعكس اعتماد 
ــمــــوي والمـــــــبـــــــادرات  ــنــ ــتــ ــه الــ ــ ــــوجـ ــتـ ــ الـ
المــســتــقــبــلــيــة لـــلـــجـــزيـــرة وتــأســيــس 
المؤسسة على جزيرة دارين وتاروت 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، عـــن طــريــق 
تفعيل الخطط والبرامج النوعية، 
واســــــتــــــحــــــداث خــــــدمــــــات وأنـــشـــطـــة 
الــوجــه الحضاري للمنطقة،  تظهر 
ــلـــى جـــذب  ــــرص عـ ــــحـ إلــــــى جــــانــــب الـ
الاستثمارات ومشروعات تنموية 

مستدامة».
وأكــد الأمــيــر أحمد بــن فهد بن 
الــتــوجــه سيخلق فرصاً  سلمان أن 
المــنــطــقــة، وسيعيد  وظيفية لأبــنــاء 
توظيف الميزات النسبية وإمكانات 
الجزيرة، لافتاً إلى أن الجهود تهدف 
إلى المحافظة على الجانب الثقافي 
ــي لـــلـــجـــزيـــرة  ــخــ ــاريــ ــتــ ــي الــ ــ ــراثـ ــ ــتـ ــ والـ
وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، 
والارتـــقـــاء بــجــودة الــحــيــاة وتعزيز 

الاقتصاد.

الإعلان عن مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت أمس في إطار مشروع تنمية شامل للمدن والمحافظات بالسعودية (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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اتفاقية حكومية مع «نستله» لاستثمار ٢٫٦ مليار دولار في قطاع الأغذية

نمو الصادرات السعودية غير النفطية ١٣٪

في مؤشر جديد يفصح عن 
تــنــامــي الإنــتــاجــيــة غــيــر النفطية 
وحركة الاستثمار في السعودية، 
الــعــامــة للإحصاء  كشفت الهيئة 
الــســعــوديــة، أمـــس الــخــمــيــس، عن 
نــمــو الـــصـــادرات الــســعــوديــة غير 
الــنــفــطــيــة، خــــلال الـــربـــع الــثــالــث، 
بنسبة ١٣ ٪، بينما قفزت خلال 
سبتمبر (أيلول) بأكثر من ٣٠ ٪.

وأوضـــــــحـــــــت «الإحــــــــصــــــــاء»، 
ضـــمـــن نـــتـــائـــج نــــشــــرة الـــتـــجـــارة 
الــــــدولــــــيــــــة لــــلــــســــعــــوديــــة لـــشـــهـــر 
ارتــفــاع مؤشر  المــاضــي،  سبتمبر 
قيمة الصادرات السلعية للمملكة 
إلى ١٢٥ مليار ريــال (٣٣٫٣ مليار 
دولار)، مــقــابــل ٩٥ مــلــيــار ريــــال، 
ــام  ــعـ ــر نـــفـــســـه مــــن الـ ــهـ ــــلال الـــشـ خــ
الماضي، ما يمثل صعوداً بقيمة 

٣٠ مليار ريال، بنسبة ٣٠٫٩ ٪.
ــمـــة الــــــصــــــادرات  ــلــــغــــت قـــيـ وبــ
النفطية، خلال سبتمبر الماضي، 
نحو ١٠٠ مليار ريال (٢٦٫٦ مليون 
دولار)، مقابل ٧٠ مليار ريال عن 
الــشــهــر نفسه مــن الــعــام المــاضــي، 
ــاع ٣٠ مــلــيــار ريـــــال تمثل  ــفـ ــارتـ بـ

نسبة ٤٣٫٤ ٪. 
ووفقاً لنتائج النشرة، بلغت 
الـــصـــادرات غــيــر البترولية  قيمة 
وتــشــمــل إعــــــادة الــتــصــديــر خــلال 
سبتمبر، ٢٤ مليار ريـــال، مقابل 

٢٥ مــلــيــار ريـــال فــي سبتمبر من 
عــام ٢٠٢١، وذلــك بانخفاض ٣٫٤ 
٪، في حين بلغت قيمة الواردات 
السلعية للمملكة خلال سبتمبر 
الماضي ٦٠ مليار ريال (١٦ مليار 
دولار)، مــقــابــل ٤٧ مــلــيــار ريــــال، 
بالمقارنة السنوية للشهر نفسه 
مــن الــعــام المــاضــي، تمثل ارتفاعاً 

بنسبة ٢٦٫٩ ٪.
ــعـــت  ــفـ ــــب آخـــــــــر، ارتـ ــانـ ــ مـــــن جـ
الصادرات السلعية غير النفطية، 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
الــحــالــي، بنسبة ١٣٫١ ٪، بينما 
الـــصـــادرات السلعية  بلغت قيمة 
لــلــســعــوديــة، خـــلال الـــربـــع نفسه، 
ــــال (١٠٦٫٦ مــلــيــار  ٤٠٠ مــلــيــار ريـ
دولار)، مــقــابــل ٢٧٤ مــلــيــار ريــال 
خلال الربع الثالث العام الماضي، 

أي بنمو ٤٦٫١ ٪.
ــمـــة الــــــصــــــادرات  ــلــــغــــت قـــيـ وبــ
الـــنـــفـــطـــيـــة، خـــــلال الــــربــــع الــثــالــث 
المــاضــي، ٣٢١ مليار ريــال، مقابل 
الـــربـــع  ٢٠٤ مـــلـــيـــار ريـــــــال، خـــــلال 
ــالــــث مـــــن عــــــام ٢٠٢١، وذلـــــك  ــثــ الــ
بارتفاع ٥٧٫٣ ٪، فيما بلغت قيمة 
الــصــادرات غير النفطية (تشمل 
إعــادة التصدير) ٧٨ مليار ريــال، 
مقابل ٦٩ مليار ريال خلال الربع 
الثالث من ٢٠٢١، بارتفاع نسبته 

.٪ ١٣٫١
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، بـــلـــغـــت قــيــمــة 
الواردات السلعية للمملكة، خلال 

الربع الثالث من ٢٠٢٢، نحو ١٨١ 
ــال (٤٨٫٢ مــلــيــار دولار)  مــلــيــار ريـ
مقابل ١٤٥ مليار ريــال في الربع 
المــمــاثــل مــن الــعــام المــاضــي، وذلــك 
بــارتــفــاع مــقــداره ٣٦ مليار ريــال، 

تمثل نسبة صعود ٢٥٫١ ٪.
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  ــر أن  ــ ــذكــ ــ ــ يُ
للإحصاء هي المرجع الإحصائي 
ــد لــلــبــيــانــات  ــيــ ـــوحــ ــمــــي والـ الــــرســ
ــيــــة فــي  والمــــعــــلــــومــــات الإحــــصــــائــ

تــقــوم بتنفيذ كل  المــمــلــكــة، حــيــث 
الأعــمــال الإحــصــائــيــة، والإشـــراف 
الــفــنــي عــلــى الــقــطــاع الإحــصــائــي، 
ــذ المـــــســـــوح  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــم وتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــصـ وتـ
ــيــــة، وإجــــــــــراء الـــــدراســـــات  ــيــــدانــ المــ

والــبــحــوث الإحــصــائــيــة، وتحليل 
ــل  ــات، وكــ ــ ــلـــــومـ ــعـــ الــــبــــيــــانــــات والمـــ
أعــمــال توثيق وحفظ المعلومات 
والبيانات الإحصائية التي تُغطي 
جميع جوانب الحياة في المملكة 

من مصادرها المتعددة، وتدوينها 
وتبويبها وتحليلها واستخراج 

مؤشراتها الإحصائية.
وفي جانب آخر، أبرمت وزارة 
الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة 
«نــســتــلــه» لــلاســتــثــمــار فـــي قــطــاع 
صــنــاعــات الأغـــذيـــة، لاســتــثــمــار ٧ 
مليارات ريــال (١٫٨ مليار دولار) 
ــة عـــلـــى مــــــدى ١٠  ــعــــوديــ ــــي الــــســ فـ
ــنـــوات، بــاســتــثــمــار أولــــي قـــدره  سـ

٣٧٥ مليون ريال. 
وأبــانــت وزارة الاستثمار أن 
الـــشـــركـــة تـــهـــدف لإنــــشــــاء مــصــنــع 
ــيــــات،  ــنــ ــقــ ــتــ ــــدث الــ ــ ــأحـ ــ ــ ــور بـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ مـ
ومــركــز للبحث والــتــطــويــر وأول 
«نــســتــلــه» في  حــاضــنــة أعـــمـــال لـــ
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
وأكاديمية تعليمية لبناء القدرات 

وتطوير الكوادر السعودية. 
وأفـــــــــــــــــــــــــادت بـــــــــــــــأن الـــــخـــــطـــــة 
بــــــــين وزارة  الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الاستثمار و«نستله» ستسهم في 
الــغــذائــي، وتطوير  تحقيق الأمــن 
الـــصـــنـــاعـــات المــحــلــيــة والابـــتـــكـــار 
الــغــذائــيــة، وخلق  فــي الصناعات 
فـــرص عــمــل تــتــمــاشــى مـــع «رؤيـــة 

السعودية ٢٠٣٠».
من جهة أخرى، حازت الهيئة 
السعودية للمقاولين على رئاسة 
اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، 
التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، 
عــقــب مــبــادرتــهــا بــتــقــديــم خــطــاب 

رســمــي لــلأمــانــة الــعــامــة للاتحاد 
الإسلامي للمقاولين لطلب اتخاذ 

السعودية مقراً للاتحاد.
وجاءت مبادرة الهيئة بطلب 
الرئاسة واستضافة مقر الاتحاد 
تــمــاشــيــاً مـــع مــســتــهــدفــات «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠»، بأن تكون المملكة 
مقراً لعدد من المنظمات والهيئات 
الإقليمية والدولية لما تحظى به 
المــمــلــكــة مـــن مـــوقـــع اســتــراتــيــجــي 
مميز يــربــط بــين الـــقـــارات الــثــلاث 

آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ويُعدّ اتحاد المقاولين بالدول 
الإسلامية مؤسسة مهنية أنشئت 
في عام ١٩٩١، ويضم العديد من 
النقابات والاتــحــادات والهيئات 
مـــن ٥٧ دولــــة حــــول الــعــالــم فـــي ٤ 
قارات تتحدث ثلاث لغات مختلفة؛ 
بــهــدف تــطــويــر وتــقــويــة صــنــاعــة 
ــدول الإســـلامـــيـــة  ــ ــالــ ــ المــــــقــــــاولات بــ
ــز إمــكــانــاتــهــا  ــزيـ ــعـ ـــاء، وتـ ــــضــ الأعـ
لإحــــداث صــنــاعــة بــنــاء مــتــطــورة، 
بــجــانــب الــعــمــل عــلــى رفــــع كــفــاءة 
المــهــنــدســين والمــهــنــيــين الــعــامــلــين 
ــشـــــركـــــات المــــــــقــــــــاولات وتــــقــــويــــة  بـــ
قــدراتــهــم، بــالإضــافــة إلــى توسيع 
نفاذ شركات الدول الإسلامية إلى 
جميع الأسواق وتطويعها لتلبية 
احتياجات المشروعات التنموية 
ومــــشــــروعــــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

والتنمية المستدامة.

حركة الصادرات السلعية السعودية غير النفطية تقفز في سبتمبر الماضي (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

اجتماعات حكومة الإمارات 
تخرج بـ٨ مشاريع ومبادرات وطنية

كشفت الإمارات عن ٨ مشاريع ومبادرات 
وطنية ضمن مخرجات الاجتماعات السنوية 
لحكومة الإمــــارات، الــتــي عــقــدت خــلال الأيــام 
المـــاضـــيـــة بــحــضــور الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
الــبــلاد، والشيخ محمد بن  آل نهيان رئيس 
راشد آل مكتوم نائب الرئيس ورئيس مجلس 
الـــوزراء حاكم دبــي، ومشاركة أكثر مــن ٥٠٠ 

شخصية حكومية اتحادية ومحلية.
ومثلت المشروعات الاستراتيجية التي 
تـــم إطــلاقــهــا والــــقــــرارات والـــــرؤى الــتــي تمت 
مناقشتها، بوصلة عمل وطني استراتيجي 
الــصــادرة  المــعــلــومــات  للفترة المقبلة بحسب 
أمس، والتي أشــارت إلى أن الــدورة الجديدة 
حظيت بــأهــمــيــة بــالــغــة، كــونــهــا الأولــــى بعد 
إتمام الإمارات عامها الخمسين، التي يتطلع 

أن تكون نقطة انطلاق نحو العقد المقبل.
ــر شــــؤون  ــ ــال مــحــمــد الــــقــــرقــــاوي وزيــ ــ وقــ
مجلس الوزراء في الإمارات إن الدورة الحالية 
مــن الاجــتــمــاعــات الــســنــويــة لــلــحــكــومــة، التي 
انعقدت على يومي ٢٢ و٢٣ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي في العاصمة أبوظبي، شكلت 
نقطة الانطلاق في مسيرة الدولة نحو العقد 
المقبل، وعززت تكامل الجهود الوطنية على 
المستويين الاتحادي والمحلي، وكرست العمل 
القيادة  الــواحــد لتحقيق رؤى  بــروح الفريق 
في الارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات.

الــســنــويــة  وأضـــــــاف: «إن الاجـــتـــمـــاعـــات 
لــحــكــومــة الإمــــــارات شــهــدت إطــــلاق مــشــاريــع 
استراتيجية تشكل خــارطــة طــريــق تنموية 
خلال الفترة المقبلة وناقشت ملفات حكومية 
تــحــظــى بــأولــويــة فــي فــكــر قــيــادة الــبــلاد بما 
ــارات  ــ ــ ــواءم مــــع مــســتــهــدفــات مـــئـــويـــة الإمـ ــتــ يــ

.«٢٠٧١
وشهدت الاجتماعات إطلاق خطة «نحن 
الــتــي تــعــمــل عــلــى مــرحــلــة  ــارات ٢٠٣١»،  الإمـــــ
جـــديـــدة مـــن الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة فـــي الــبــلاد، 
حيث تشكل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية 
الـــدولـــة الخليجية مسيرتها  فــيــهــا  تــواصــل 
التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً 

المقبلة.
ــــب  ــم رواتــ ــ ــادة دعــ ــم الإعــــــــلان عــــن زيــــــ ــ وتــ
ــنـــــين فـــــي كـــــل مـــــن الــــقــــطــــاع الــــخــــاص  ــ ــواطـ ــ المـ

والمصرفي، وتوسيع القطاعات والتخصصات 
المشمولة، حيث أعلن الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 
ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس 
تنافسية الكوادر الإماراتية، قرار زيادة الدعم، 
الذي يهدف للحفاظ واستقطاب أكبر عدد من 
الباحثين عن عمل من المواطنين وتشجيعهم 
لــلــعــمــل ضــمــن مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــخــاص 

والمصرفي بكل مجالاته.
وسيسهم الــتــحــديــث فــي بــنــاء شــراكــات 
ودعم أكثر من ١٧٠ ألف مواطن منتفع في كل 
من القطاع الخاص والمصرفي خلال الأعوام 

الخمسة القادمة.
وتضمنت المشاريع الاستراتيجية التي 
تـــم الإعــــــلان عــنــهــا مـــشـــروع قــــرى الإمـــــــارات، 
الـــذي يــهــدف لخلق نــمــوذج تنموي مستدام 
يناسب جميع المناطق في البلاد، ويستفيد 
من الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية 

لكل منطقة.
الـــذي تبلغ تكلفة  المــشــروع  ويــســتــهــدف 
إطـــلاقـــه مــلــيــار درهــــم (٢٧٢ مــلــيــون دولار)، 
تطوير نموذج تنموي مستدام وخلق فرص 
اقــتــصــاديــة واســتــثــمــاريــة تــحــقــق الاســتــقــرار 
الاجــتــمــاعــي، حيث تــهــدف الحكومة لتوفير 
الفرص الاقتصادية المناسبة التي تنعكس 

على القرى والمناطق البعيدة.
ويرتكز المشروع على ٥ مسارات تطويرية 
وسيعمل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 
خــلال الأعـــوام الخمسة المقبلة على تحقيق 
مجموعة من الأهداف التي تتركز حول خلق 

اقتصاد مصغر في ١٠ قرى.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة 
ــارات تــوقــيــع ٧ شـــركـــاء رئيسيين  ــ دولــــة الإمـــ
اتــفــاقــيــات للمساهمة الاجــتــمــاعــيــة فــي دعــم 
مــشــروع «قــرى الإمــــارات»، بقيمة بلغت ٢٠٠ 

مليون درهم (٥٤٫٤ مليون دولار).
ــن زايــــــد آل  ــن الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــ ــلــ وأعــ
ــة رئـــيـــس مــجــلــس  ــيـ ــارجـ نـــهـــيـــان، وزيــــــر الـــخـ
التعليم والموارد البشرية خلال الاجتماعات 
عن إعادة تطوير المناهج الوطنية، وتوسيع 
نــطــاق المــــدارس الحكومية، وإطـــلاق مــدارس 
تجريبية تستوعب أعـــداداً أكبر من الطلبة، 
آلــيــات لتحفيز المــعــلــمــين ومــســارات  ووضــــع 

داعمة لتطوير كفاءاتهم.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

«المركزي» الكوري يرفع الفائدة لكبح التضخم

«شلل لوجيستي»  سائقو الشاحنات يهددون كوريا الجنوبية بـ
فـــي حـــين تــتــابــع كــافــة الـــدوائـــر 
ــة الــجــنــوبــيــة  ــكـــوريـ ــة الـ ــتـــصـــاديـ الاقـ
والآســـــيـــــويـــــة والــــعــــالمــــيــــة إضــــرابــــاً 
الــشــاحــنــات يـــهـــدد بشلل  لــســائــقــي 
لــوجــيــســتــي فــي الـــبـــلاد، رفـــع البنك 
المركزي في كوريا الجنوبية معدل 
الـــفـــائـــدة الــرئــيــســيــة يــــوم الــخــمــيــس 
بمقدار ٢٥ نقطة أساس في خطوة 
ــاح  ــمـ ــح جـ ــبــ ــدة تــــســــتــــهــــدف كــ ــ ــديــ ــ جــ

التضخم المستمر في الارتفاع.
ــة  ــاســ ــيــ ــســ ــلــــس الــ ــجــ ووافـــــــــــــق مــ
ــــزي  ــركـ ــ ــة لـــبـــنـــك كـــــوريـــــا المـ ــديــ ــقــ ــنــ الــ
عــلــى رفـــع الــفــائــدة الــرئــيــســيــة مــن ٣ 
فـــي المـــائـــة إلـــى ٣٫٢٥ فـــي المـــائـــة في 
اجـــتـــمـــاع الـــســـيـــاســـة الأخــــيــــر لــهــذا 
الــعــام. وأشــــارت وكــالــة «يــونــهــاب» 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لـــلأنـــبـــاء إلـــى 
الــــســــادس  هـــــو  هـــــــذا الارتـــــــفـــــــاع  أن 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي أســـعـــار الــفــائــدة 
الــتــاســعــة مــنــذ أغسطس  والـــزيـــادة 
المــاضــي عندما بدأ  الــعــام  (آب) مــن 
بنك كوريا المركزي في التراجع عن 
التي  التيسيرية  النقدية  سياسته 
المتضرر  إلى دعم الاقتصاد  هدفت 
مــن «كـــورونـــا» ومــكــافــحــة التضخم 

المتنامي.
وجاء تحرك الخميس في أعقاب 
زيادة «كبيرة» للفائدة خلال الشهر 
المــاضــي بــمــقــدار ٥٠ نــقــطــة أســـاس. 
ــي الـــوقـــت  ــر فــ ــيــ ــرار الأخــ ــ ــقـ ــ وجــــــاء الـ
الجنوبية  كــوريــا  الــذي تسعى فيه 
الذي لا  التضخم  جاهدة لترويض 
يزال مرتفعاً على الرغم من سلسلة 
الزيادات الحادة في أسعار الفائدة 
وسط دلائل مستمرة على التباطؤ 

الاقتصادي.
وانـــكـــمـــشـــت صــــــــــادرات الـــبـــلاد 
بــنــســبــة ٥٫٧ فـــي المـــائـــة فـــي أكــتــوبــر 
بـــالـــعـــام  مـــقـــارنـــة  (تـــشـــريـــن الأول) 
انكماش سنوي  أول  السابق، وهو 
فـــي الــــصــــادرات مــنــذ نــحــو عــامــين. 
ــادرات وارتــفــاع  مــع انــخــفــاض الـــصـ

ــبــــلاد عــجــزاً  الــــــــــــواردات، ســـجـــلـــت الــ
تجارياً للشهر السابع على التوالي 

في أكتوبر.
وخــــفــــضــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
ــراً  الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة مــــؤخــ
ــا  ــ ــوريـ ــ ــي كـ ــ ــ ــمــــو فـ ــنــ ــلــ تــــوقــــعــــاتــــهــــا لــ
الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــعـــام المـــقـــبـــل مــــن ٢٫٢ 
فــــي المــــائــــة إلـــــى ١٫٨ فــــي المــــائــــة مــن 
الناتج المحلي. ومن المقرر  إجمالي 
التالي لبنك كوريا  عقد الاجــتــمــاع 
لتحديد سعر الفائدة في ١٣ يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وفــــي حــــدث إضـــافـــي قـــد يــفــاقــم 
ــاري، نـــظـــم ســـائـــقـــو  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـــعـــجـــز الـ
ــا الــجــنــوبــيــة  الــشــاحــنــات فـــي كـــوريـ
ــاً يــســتــهــدف مــــوانــــئ كــبــرى  ــرابــ إضــ
الــصــادرات في  في محاولة لعرقلة 

قطاعات عدة.
وبـــــــــــدأ ســـــائـــــقـــــو الــــشــــاحــــنــــات 
مــــن أعــــضــــاء الـــنـــقـــابـــات فــــي كـــوريـــا 
الخميس إضرابهم  يــوم  الجنوبية 
الــــرئــــيــــســــي الـــــثـــــانـــــي فــــــي أقــــــــل مــن 
ســتــة أشـــهـــر؛ مــمــا يـــهـــدد بــتــعــطــيــل 
ــــدادات  الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة وإمـ
ــود لــــقــــطــــاعــــات، مــــــن بــيــنــهــا  ــ ــ ــوقـ ــ ــ الـ
الــســيــارات والــبــتــروكــيــمــاويــات في 

عاشر أكبر اقتصاد في العالم.
ــوقـــود،  ــار الـ ــعـ ــع ارتــــفــــاع أسـ ومــ
الحكومة  الشاحنات  يدعو سائقو 
الأدنــى للأجور  الحد  أن يكون  إلــى 
الــــذي يــعــرف بــاســم «ســعــر الشحن 
الآمــــــن» المــــقــــرر أن يــنــتــهــي بــحــلــول 
دائــمــاً، وزيــادة  الــعــام نظاماً  نهاية 
المـــــزايـــــا لـــســـائـــقـــي الـــشـــاحـــنـــات فــي 
الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــرى، بــمــا فـــي ذلــك 

ناقلات النفط.
إنها ستمدد  الحكومة،  وقالت 
البرنامج لمدة ثلاث سنوات، لكنها 
رفضت مطالب نقابية أخرى. وفي 
ــران) المــــاضــــي، أدى  ــ ــزيــ ــ يـــونـــيـــو (حــ
أيام  إضــراب سلمي استمر ثمانية 
نفذه سائقو الشاحنات إلى تأخير 
الــبــلاد؛ مما  فــي  البضائع  شحنات 
تــســبــب فـــي خـــســـارة أكـــثـــر مـــن ١٫٢ 

قــبــل أن  ــتــــاج  فـــي الإنــ مــلــيــار دولار 
ــانـــب أنـــه  ــل جـ يــنــتــهــي مــــع ادعـــــــاء كــ
اقتنص تنازلات من الجانب الآخر.
المنظم للإضراب  وبــدأ الاتحاد 
البلاد  أنحاء  ١٦ تجمعاً في جميع 
الخميس، من بينها تجمع  صباح 
فــي مــيــنــاء فــي أولــســان الـــذي يضم 
المصنع الرئيسي لشركة «هيونداي 
موتورز». وقدر الاتحاد أن نحو ٢٢ 

ألف شخص شاركوا في التجمعات، 
إن نحو  الــنــقــل،  قــالــت وزارة  بينما 
٩٦٠٠ شخص حضروا، ولم تحدث 
مصادمات مع الشرطة التي تراقب 

الأوضاع.
ومـــع بـــدء تــجــمــع صــاخــب في 
مركز للنقل في ويوانغ، مركز النقل 
الــذي يبعد ٢٥ كيلومتراً جنوبي 
ــيــــول، نـــظـــم مـــئـــات مــــن ســائــقــي  ســ

الشاحنات مسيرة في أنحاء المكان 
وهـــم يــحــمــلــون لافــتــات ويــضــعــون 
ــمــــل شـــعـــار  تــــحــ ــــات رأس  ــابـ ــ عـــــصـ
«اتحدوا قاتلوا»، ورددوا هتافات 
الــعــالــم يتوقف».  «عــنــدمــا نتوقف 
وكان هناك تواجد كثيف للشرطة 
في المكان. وفي بوسان، أكبر ميناء 
في كوريا الجنوبية، شوهد أفراد 
أمن وحافلات مصطفين على طول 

الرئيسية. الطرق 
اتحاد تضامن سائقي  وحــذر 
ــنــــظــــم الـــرئـــيـــســـي  الــــشــــاحــــنــــات، المــ
للحدث، من أن الإضراب قد يوقف 
ــــي المـــصـــافـــي  ــفــــط فــ ــنــ إمــــــــــــــدادات الــ
ــــي المــــوانــــئ  ــقــــل فـ ــنــ ــيـــة والــ ــيـــسـ الـــرئـ
والمصانع الرئيسية. وقال الاتحاد، 
البالغ  أعــضــائــه تقريباً  إن جميع 
ألفاً، أي نحو ستة في   ٢٥ عددهم 
المــائــة مــن ســائــقــي الــشــاحــنــات في 
البلاد، سيشاركون في الإضــراب، 
وانضم إليهم عدد غير محدد من 

الأعضاء غير النقابيين.
ــــو، رئــيــس  ــال لــــي بـــونـــغ جـ ــ وقــ
الاتـــــحـــــاد، يـــــوم الـــخـــمـــيـــس «لــيــس 
لــــديــــنــــا خــــيــــار ســـــــوى إيـــــقـــــاف كــل 
الخدمات اللوجيستية في كوريا».

ــذا  ــن هــ ــ ــــق مــ ــابـ ــ وفـــــــي وقـــــــت سـ
ــر الــنــقــل وون  ــ ــال وزيـ ــبــــوع، قــ الأســ
هي – ريونغ، إن نظام سعر الشحن 
الآمــــن لـــم يــثــبــت أنـــه يــعــزز ســلامــة 
ســائــقــي الــشــاحــنــات ولــكــنــه يــزيــد 
دخلهم فحسب، وهو سبب رفض 
الحكومة توسيع نطاق البرنامج. 
ويطالب الاتحاد الحكومة بضمان 
ــات الـــكـــبـــرى إذا  ــركـ ــشـ مــحــاســبــة الـ
ــد الأدنـــــــى  ــ ــحـ ــ ــدة الـ ــ ــاعــ ــ انــــتــــهــــكــــت قــ

للأجور.
وقـــال رئــيــس الــــوزراء هــان دك 
الــخــمــيــس «إذا اســتــمــر  ســــو، يــــوم 
الشحن، فسيفرض  إضــراب نقابة 
ــــط عـــلـــى  ــقـ ــ ــــس فـ ــيـ ــ ــراً لـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاً كـ ــئــ ــبــ عــ
الرئيسية، ولكن أيضاً  الصناعات 
على سبل عيش الناس والاقتصاد 

الوطني».

مئات الشاحنات متوقفة في شوارع بوسان الكورية الجنوبية (د.ب.أ) 

سيول: «الشرق الأوسط»

أكد أن الركود «خطر لا مفر منه»

«المركزي} التركي يحقق هدف إردوغان بفائدة في خانة الآحاد

ــنــــــك المـــــــركـــــــزي  ــ ــبــ ــ ــ واصـــــــــــــل ال
الــنــقــدي  الــتــيــســيــر  الــتــركــي دورة 
للتلاقي مع مطالبة  في محاولة 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
إلى خانة  الفائدة  بخفض سعر 
الآحــــــاد، والــــنــــزول بـــه إلــــى أدنـــى 
مستوى قبل موعد الانتخابات 
المقررة في  الرئاسية والبرلمانية 
منتصف العام المقبل على الرغم 
التصنيف  من تحذيرات وكالات 
الــدولــيــة مـــن الــســيــاســة الــنــقــديــة 

للغاية».  «المتساهلة 
ــزي  ــ ــركــ ــ ــك المــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وأجـــــــــــــرى الـ
التركي خفضا جديدا على سعر 
ــلـــى عـــمـــلـــيـــات إعـــــادة  ــدة عـ ــائــ ــفــ الــ
الــشــراء لأجـــل أســبــوع (الــريــبــو)، 
الفائدة  المعتمد كمعيار لأسعار 
نــقــطــة أســــاس  ــا، ١٥٠  ــيـ تـــركـ فــــي 
لــيــصــبــح ٩ فــي المــائــة فــي الــوقــت 

ــه الـــتـــضـــخـــم  ــيــ الــــــــذي يـــــواصـــــل فــ
ــــن اســـتـــمـــرار  جـــمـــوحـــه فـــضـــلا عـ
الليرة  فــي سعر صــرف  التراجع 
التركية أمام العملات الأجنبية. 
وقـــال الــبــنــك، فــي بــيــان عقب 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــشــــهــــري لــلــجــنــتــه 
ــة بـــرئـــاســـة  ــديــ ــقــ ــنــ ــة الــ ــاسـ ــيـ ــسـ لـــلـ
شهاب كاوجي أوغلو الخميس، 
إن تأثير المخاطر الجيوسياسية 
على النشاط الاقتصادي آخذ في 
الازدياد في جميع أنحاء العالم، 
مــشــيــرا إلــــى أن تــوقــعــات الــنــمــو 
القادمة مستمرة  للفترة  العالمي 
الــــركــــود هــو  الـــهـــبـــوط، وأن  فــــي 

عامل خطر لا مفر منه. 
إلــى إمكانية  الــبــيــان  ــار  وأشـ
تــقــلــيــل تـــركـــيـــا لــــلآثــــار الــســلــبــيــة 
ــود الــــــــعــــــــرض فــــــــي بـــعـــض  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ل
ــة  ــ ــذيــ ــ ــة الأغــ ــ ــاصــ ــ ــات خــ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
الــحــل  أدوات  بــفــضــل  الأســاســيــة 
ــتـــي طـــورتـــهـــا،  الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـ

إلى جانب إلى استمرار الاتجاه 
الـــتـــصـــاعـــدي لأســــعــــار المــنــتــجــين 
ــاق  ــنــــطــ ــكــــين عــــلــــى الــ ــلــ ــهــ ــتــ والمــــســ

الدولي. 
وشـــــــــــدد الــــــبــــــيــــــان عـــــلـــــى أن 
الــبــنــك المــركــزي ســيــواصــل بحزم 
استخدام جميع الأدوات المتاحة 
لـــه حــتــى تــظــهــر مـــؤشـــرات قــويــة 
على انخفاض دائم في التضخم 
ويــتــم تحقيق هــدف ٥ فــي المــائــة 
عـــــلـــــى المــــــــــــدى المــــــتــــــوســــــط، بـــمـــا 
ــهــــدف الــرئــيــس  ــع الــ يـــتـــمـــاشـــى مــ

المتمثل في استقرار الأسعار. 
التضخم في تركيا  وواصــل 
قفزاته المتلاحقة، التي لم تتوقف 
ــلـــى مـــــدى ١٩ شــــهــــرا. وســجــل  عـ
ــاس  أســ عـــلـــى  ــة  ــائــ المــ ــي  فــ  ٨٥٫٥١
ــريـــن  ســــنــــوي فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـ
الأول) الماضي. وفي الوقت ذاته، 
الخارجية  التجارة  واصــل عجز 
الثاني  في تركيا قفزاته للشهر 

عــــشــــر عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي مــســجــلا 
ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة ٤٣٠ فـــي المــائــة 
مدفوعاً بارتفاع فاتورة الطاقة. 
ومن المتوقع أن يواصل البنك 
ــفـــائـــدة  ــــزي نـــهـــج خـــفـــض الـ ــركـ ــ المـ
خـــلال الــشــهــر الأخــيــر مــن الــعــام، 
اســتــجــابــة لــضــغــوط انــتــخــابــات 
رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة تــبــدو الأكــثــر 
ــيــــس رجـــب  ــرئــ صـــعـــوبـــة عـــلـــى الــ
طــيــب إردوغــــــان وحــــزب الــعــدالــة 
الــحــاكــم بعد ٢٠ عاما  والتنمية 
ــبـــب الـــوضـــع  فـــــي الـــســـلـــطـــة، بـــسـ

الاقتصادي المتدهور.   
إردوغـــان على مزيد  ويصر 
من تيسير السياسة النقدية كل 
أن يكون  إنه يتعين  شهر، قائلا 
ســعــر الــفــائــدة فــي خــانــة الآحـــاد 
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي. 
أمــام حشد من أنصاره  وتعهد، 
غـــرب الــبــلاد، بـــأن ســعــر الــفــائــدة 
سينخفض كل يوم وكل أسبوع 

وكل شهر ما دام هو في السلطة 
المــــركــــزي  ــنــــك  ــبــ الــ يـــــواصـــــل  وأن 
خفض أسعار الفائدة كل شهر.    
ــأن  ــ ــد إردوغــــــــــــــــــــان بــ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ وتــ
اعتبارا من  التضخم سينحسر 
يناير (كانون الثاني) أو فبراير 
ــاط) المـــقـــبـــلـــين وســتــنــتــهــي  ــ ــبـ ــ (شـ
ــار المـــرتـــفـــعـــة غــيــر  ــعــ فـــقـــاعـــة الأســ
ــر  ــة، بــيــنــمــا أعـــلـــن وزيــ ــبـــوقـ المـــسـ
الدين نباتي  التركي نور  المالية 
أن الــتــضــخــم ســيــبــدأ بــالــتــراجــع 
المــلــحــوظ فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الـــجـــديـــدة  ــادة  ــ ــزيـ ــ الـ الأول) وأن 
ــة فـــــــي الــــــحــــــد الأدنـــــــــى  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــرتـ ــ المـ
للأجور ستكون أعلى من نسبة 

التضخم.    
وتــضــمــن مـــشـــروع مــيــزانــيــة 
تركيا للعام ٢٠٢٣ مضاعفة لدعم 
الــطــاقــة، فـــي خــطــوة قـــد تــســاعــد 
ــار  ــعــ إردوغـــــــــــان فــــي إبــــقــــاء الأســ
مــنــخــفــضــة وتـــعـــزيـــز فـــرصـــه فــي 

التي  المقبل،  انتخابات الصيف 
يـــواجـــه فــيــهــا تــحــديــا كــبــيــرا من 

المعارضة.   
التركية  الحكومة  وستدعم 
الطبيعي  الغاز  المائة من  ٨٠ في 
و٥٠ في المائة من الكهرباء التي 
ــا الأســــــــــر، بــحــســب  ــهـ ــتـــخـــدمـ تـــسـ
مــشــروع المــيــزانــيــة. ومــن المتوقع 
أن يــصــل عــــبء دعــــم الــطــاقــة في 
مــلــيــار  إلــــى ٦٠٠  مــيــزانــيــة ٢٠٢٣ 
مــلــيــار دولار)، مقابل  لــيــرة (٣٢ 
نصف هذا الدعم العام الماضي.   
ويعاني الشعب التركي أزمة 
فـــي تــكــلــفــة المــعــيــشــة والــتــضــخــم 
المـــتـــزايـــد، مـــا تــســبــب فـــي تــراجــع 
غير مسبوق في شعبية إردوغان 
الساعي إلى إطالة زمن بقائه في 
أخــرى.  السلطة لخمس ســنــوات 
وسبق أن قــدر إردوغـــان أن دعم 
الطاقة سيكلف نحو ٣٠٠ مليار 
ــذا الـــعـــام، وســيــتــضــاعــف  لــيــرة هـ

العام ٢٠٢٣. ويقترب  تقريبا في 
لـــيـــرة  مــــلــــيــــار  مــــــن ٦٥٠  الــــــرقــــــم 

للتعليم.   مخصصة 
على صعيد آخــر، قــال وزير 
ــة الـــتـــركـــي نــور  ــيـ ــالـ ــزانـــة والمـ الـــخـ
الدين نباتي إن حصة مؤسسات 
الــتــمــويــل الــتــشــاركــي فــي الــنــظــام 
المــصــرفــي الــتــركــي ارتــفــعــت إلــى 
الـ  ٨٫٥ فــي المــائــة خــلال السنوات 

٥ الأخيرة. 
وأضــــــــــــــاف نــــــبــــــاتــــــي، خـــــلال 
الافتتاحية  بالجلسة  مشاركته 
لمــــــعــــــرض «حــــــــــــلال إكـــــســـــبـــــو ٩» 
و«القمة العالمية الثامنة للحلال» 
انطلقت بمدينة إسطنبول  التي 
ــالـــي أصــــول  الـــخـــمـــيـــس، أن إجـــمـ
مــؤســســات الــتــمــويــل الــتــشــاركــي 
العام  فــي تركيا تضاعف خــلال 
الماضي، لتصل إلى ١٫١ تريليون 
مـــلـــيـــار دولار)   ٥٩ (نـــحـــو  لـــيـــرة 
بنهاية سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢. 

وأشـــار إلــى أن حجم أصــول 
التمويل الإسلامي على المستوى 
٣٫١ تريليون دولار  العالمي بلغ 
الـــعـــام ٢٠٢١، مـــؤكـــدا أن  بــنــهــايــة 
الـــتـــوقـــعـــات تـــشـــيـــر إلـــــى أن هـــذا 
الحجم سيصل إلى ٣٫٤ تريليون 
دولار، بنهاية العام الحالي، مع 
الــدول  انــدمــاج  زيـــادة مستويات 
التمويل  الإسلامية في منظومة 

التشاركية. 
أن حـــجـــم  نـــــبـــــاتـــــي  وذكــــــــــــر 
الاقتصاد الحلال بدون التمويل 
الإسلامي بلغ ٢٫١ تريليون دولار 
ــام ٢٠٢١. وأضــــاف أن  بــحــلــول عـ
ــاع الــــــغــــــذاء يـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة  ــ ــــطـ قـ
الأولـــــــى بـــالاقـــتـــصـــاد الــــحــــلال بـــ 
١٫٣ تريليون دولار، يليه قطاع 
الأزياء والملابس الجاهزة بحجم 
ــــلام  الإعـ ــم  ثــ مـــلـــيـــار دولار،   ٢٩٥
وقـــطـــاع  دولار،  مـــلـــيـــار   ٢٣١ بـــــ 

السياحة بـ ١٠٢ مليار دولار.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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موسكو تهدد بوقف بيع طاقتها للدول المنضمة إلى القرار

«سقف الأسعار»... أوروبا تكبل نفسها بالقيد الروسي

فــيــمــا تــجــتــمــع دول أوروبـــيـــة 
ــقــــضــــي بـــفـــرض  ــبــــحــــث خــــطــــط تــ لــ
ــقــــوف ســـعـــريـــة لـــكـــل مــــن الـــغـــاز  ســ
والنفط الروسيين في إطار عقوبات 
تعتمدها بروكسل على موسكو، 
قــال ديمتري بيسكوف، المتحدث 
باسم الكرملين، للصحافيين في 
مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن 
مــوقــف روســيــا لا يـــزال حــتــى الآن 
يتمثل في عدم بيع النفط والغاز 
ــــدول الــتــي تــنــضــم إلــى  إلـــى تــلــك الـ

سقف الأسعار.
ولـــكـــن بــيــســكــوف أضــــــاف أن 
بلاده ستجري مزيداً من التحليل 
بــالــنــظــر إلـــى مــســتــويــات الأســعــار 
الـــتـــي تــتــم مــنــاقــشــتــهــا حــالــيــاً في 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، بــحــســب مــا 
نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 

يوم الخميس.
بـــيـــســـكـــوف رداً عــلــى  وقـــــــــال 
ســـــــؤال حــــــول كــيــفــيــة رد روســـيـــا 
ــال تم  عــلــى ســقــف الأســـعـــار فـــي حـ
فـــرضـــه بـــأســـعـــار عــنــد مــســتــويــات 
السوق أو أعلى منها: «إننا نعمل 
الآن انــطــلاقــاً مــن مــوقــف الــرئــيــس 
(الروسي فلاديمير) بوتين، بأننا 
لن نقوم بتوريد النفط والغاز إلى 
ــــدول الــتــي تــفــرض وضـــع سقف  الـ
للأسعار أو تنضم إلى ذلك، ولكن 
بــالــنــظــر إلــــى هــــذه الأرقـــــــام، يجب 
علينا تحليل كل هذا قبل صياغة 

موقفنا».
ــيـــر مـــــن المــــراقــــبــــين  ــثـ ويــــــــرى كـ
- بـــــل والمـــــســـــؤولـــــين الأوروبــــــيــــــين 
أنفسهم - أن مقترح سقف السعر 
للنفط الروسي كان بمثابة مزحة 
سخيفة، خاصة أنه أعلى بالفعل 
ــــداول الـــحـــالـــيـــة...  ــتـ ــ مــــن أســــعــــار الـ
وأشار هؤلاء إلى أن القرار سياسي 

أكثر منه اقتصادي.
ــيــــس، قــــالــــت رئـــيـــســـة  ــمــ والــــخــ

المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين، خلال زيارة إلى فنلندا، 
إن الاتــحــاد الأوروبــــي يعد حزمة 
تاسعة من العقوبات ضد روسيا 

رداً على هجومها على أوكرانيا.
ــن فــي  ــ ــر لايــ ــ ــــون ديــ وذكــــــــرت فــ
مؤتمر صحافي: «نعمل جاهدين 
على استهداف روسيا في المجالات 
التي تؤلمها لتقويض قدرتها على 
مــواصــلــة الـــحـــرب عــلــى أوكــرانــيــا، 
ويمكنني أن أعلن اليوم أننا نعمل 
بكل طاقتنا لإعداد حزمة عقوبات 

تاسعة».
وأضـــافـــت: «أنــــا عــلــى ثــقــة من 
ــنـــا ســنــتــفــق قـــريـــبـــاً عـــلـــى ســقــف  أنـ
ــــي  ــــروسـ ــفــــط الـ ــنــ ــــي لـــســـعـــر الــ ــالمـ ــ عـ
مـــع مــجــمــوعــة الــســبــع والـــشـــركـــاء 
الـــرئـــيـــســـيـــين الآخـــــريـــــن. لــــن يــهــدأ 
لــنــا بــــال حــتــى تــنــتــصــر أوكــرانــيــا 
على بوتين وحربه الهمجية غير 

القانونية».

فشل ذريع

وقـــــــــــال دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون مـــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إن حــكــومــات 
الاتـــحـــاد فشلت فــي الــتــوصــل إلــى 
اتفاق يوم الأربعاء بشأن تحديد 
ســـقـــف أســـــعـــــار الـــنـــفـــط الــــروســــي 
المـــنـــقـــولـــة بــــحــــراً. والـــتـــقـــى مــمــثــلــو 
حكومات دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
البالغ عددها ٢٧ دولة في بروكسل 
اقــتــراح مجموعة السبع  لمناقشة 
لتحديد سقف الأسعار في حدود 
لــلــبــرمــيــل، لكن  إلـــى ٧٠ دولاراً   ٦٥
أنــه منخفض جداً  المــســتــوى تبين 
بالنسبة للبعض ومرتفع للغاية 
ــلـــومـــاســـي مــن  لآخــــريــــن. وقــــــال دبـ
الاتحاد الأوروبـــي: «لا تــزال هناك 
ــتــــوى ســقــف  ــســ ــى مــ ــلــ ــات عــ ــ ــلافــ ــ خــ
الأسعار... الاجتماع التالي لسفراء 
دول الاتحاد الأوروبي سيكون إما 

مساء الخميس أو الجمعة».
ومن المقرر أن تقوم مجموعة 
ــك الــــولايــــات  ــ ــبـــع، بـــمـــا فــــي ذلـ الـــسـ
المـــتـــحـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــــى كـــل من 
ــاد الأوروبــــــــي وأســـتـــرالـــيـــا،  الاتــــحــ

الــصــادرات  بتنفيذ سقف أســعــار 
المنقولة بحراً من النفط الروسي 
في الخامس من ديسمبر (كانون 

الأول).
وتــــنــــدرج هـــــذه الـــخـــطـــوة فــي 
إطـــار عقوبات تــهــدف إلــى خفض 
إيـــــرادات مــوســكــو مــن صــادراتــهــا 
النفطية بحيث يكون لديها موارد 
أقل لتمويل غزوها لأوكرانيا. لكن 
الـــحـــد الأقـــصـــى للسعر  مــســتــوى 
مــثــار خـــلاف، فبولندا وليتوانيا 
وإستونيا تعتقد أن متوسط ٦٥ 
لــلــبــرمــيــل مــرتــفــع  إلــــى ٧٠ دولاراً 

للغاية، نظراً لأن تكاليف الإنتاج 
تبلغ نحو ٢٠ دولاراً للبرميل.

أما قبرص واليونان ومالطا 
- الـــــــدول الـــتـــي لـــديـــهـــا صــنــاعــات 
شحن كبيرة والــتــي مــن المحتمل 
أن تخسر أكثر إذا تعطلت شحنات 
النفط الروسية - فتعتقد أن الحد 
الأقصى منخفض للغاية وتطلب 
تعويضات عن خسارة الأعمال أو 
الــوقــت للتكيف. وقــال  المــزيــد مــن 
دبــلــومــاســي ثــــانٍ: «بــولــنــدا تقول 
إنها لا تستطيع تجاوز ٣٠ دولاراً 
للبرميل. قبرص تريد تعويضاً. 

اليونان تريد مزيداً من الوقت. لن 
يحدث هذا الليلة».

بـــين ٧٠ و٨٥ في  ويُـــنـــقـــل مـــا 
المائة من صادرات الخام الروسية 
بواسطة الناقلات وليس خطوط 
ــــرض مــــن ســقــف  ــغـ ــ ــيــــب. والـ ــابــ الأنــ
الــســعــر هــو مــنــع شــركــات الشحن 
ــأمــــين وإعـــــــــادة الـــتـــأمـــين مــن  ــتــ والــ
ــام  ــخــ ــات الــ ــنــ ــحــ ــع شــ ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ الــ
ــم، مـــــا لــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــول الـ ــ ــ ــــي حـ ــــروســ الــ
يـــتـــم بـــيـــعـــهـــا بـــســـعـــر لا يـــتـــجـــاوز 
ــه مــجــمــوعــة الــســبــع  الــــــذي حــــددتــ

وحلفاؤها.

هل يلحق الغاز بالنفط؟

بــدأ وزراء الطاقة  والــخــمــيــس، 
بـــــــــدول الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، فــي 
بـــروكـــســـل، مــنــاقــشــة اقـــتـــراح جــديــد 
لوضع سقف لأسعار إمدادات الغاز 
الطبيعي، بالجملة، وفــقــاً لشروط 
صــارمــة، فيما أبـــدى الــعــديــد منهم 
ــم إلـــى  ــهــ ــولــ ــم لــــــدى وصــ ــاءهــ ــيــ ــتــ اســ

العاصمة البلجيكية.
المــنــاخ والبيئة  وقــالــت وزيــــرة 
في بولندا، آنا موسكفا: «لا يرضي 
ســقــف ســعــر الـــغـــاز الــــذي تتضمنه 

الــوثــيــقــة حــالــيــاً. يـــا لــهــا مـــن مــزحــة 
بالنسبة لنا بعد أشهر طويلة من 

المناقشات».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، 
قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحاً 
لــــوضــــع حــــد أقــــصــــى لـــســـعـــر الـــغـــاز 
المــــــــتــــــــداول عــــبــــر مـــنـــصـــة الــــــتــــــداول 
الافـــتـــراضـــيـــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي في 
هــولــنــدا، «تـــي تـــي إف»، الــتــي تعد 
مرجعاً لأسعار العديد من صفقات 

الغاز الطبيعي في أنحاء التكتل.
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــدخـــل ســقــف 
الأسعار حيز التنفيذ تلقائياً على 
سعر الغاز قبل شهر، حــال تجاوز 
السعر ٢٧٥ يورو (٢٨٣٫٩ دولار) لكل 
ميغاواط ساعة لمدة أسبوعين، وكان 
الــفــارق فــي أســعــار الــغــاز الطبيعي 

المسال العالمية ٥٨ يورو أو أعلى.
وقالت وزيرة الطاقة في مالطا 
مــيــريــام دالـــي: «بــالــقــطــع، ليس هذا 
ــار تــكــتــل مـــن ١٥  مـــا طــلــبــنــاه فـــي إطــ
ــع ســـقـــف لأســـعـــار  ــ ــريـــد وضـ ــة تـ ــ ــ دول
الـــــغـــــاز». وتـــابـــعـــت: «مـــــن الـــواضـــح 
ــتـــرح المــــطــــروح عــلــى  ــقـ تـــمـــامـــاً أن المـ
ــغـــرض، بكل  الـــطـــاولـــة لا يــنــاســب الـ
تأكيد». وكان وزراء فرنسا وبلجيكا 
وإيطاليا ضمن المستائين من اقتراح 

المفوضية.

أسواق مترقبة

وفي الأسواق، تماسكت أسعار 
النفط يــوم الخميس، لتحوم قرب 
أدنـــى مستوياتها فــي شــهــريــن، إذ 
الــذي اقترحته  اعتبر سقف السعر 
الــدول السبع على النفط  مجموعة 
الروسي أعلى من مستويات التداول 
الحالية، مما قلص المخاوف من شح 

الإمدادات.
ــر مــن  ــ ــبــ ــ وأدى الارتـــــــفـــــــاع الأكــ
ــخــــزونــــات الــبــنــزيــن  ــوقـــع فــــي مــ المـــتـ
 - الأميركية وتوسيع قيود كوفيد 
١٩ في الصين إلــى زيــادة الضغوط 
النزولية. وانخفضت العقود الآجلة 
لــخــام بــرنــت ١٨ سنتاً، أو ٠٫١٥ في 
إلـــى ٨٥٫٢٦ دولار للبرميل  المـــائـــة، 
الــــســــاعــــة ٠٩٤٠ بــتــوقــيــت  ــلـــول  ــحـ بـ

غرينتش، في حين تراجعت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي ٣ ســنــتــات، أو ٠٫٠٤ في 

المائة، إلى ٧٧٫٩١ دولار للبرميل.
وانـــــــخـــــــفـــــــض كـــــــــلا الـــــخـــــامـــــين 
القياسيين بأكثر من ثلاثة في المائة 
يوم الأربعاء على خلفية أنباء بأن 
سقف السعر المخطط للنفط الروسي 
قد يكون أعلى من مستوى السوق 
الــحــالــي. وتـــدرس مجموعة السبع 
سقفاً للنفط الروسي المحمول بحراً 
عند ٦٥ إلى ٧٠ دولاراً للبرميل، وفقاً 
لمسؤول أوروبـــي، رغــم أن حكومات 
الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على 

السعر.
ــلـــون إن بــعــض  ــامـ ــتـــعـ وقــــــــال مـ
المصافي الهندية والصينية تدفع 
ــعــــــاراً أقــــــل مـــــن مـــســـتـــوى الـــحـــد  أســــ
الأقصى المقترح لخام الأورال، خام 
التصدير الرئيسي لروسيا. وقــال 
دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي 
ــاد ستستأنف  إن حــكــومــات الاتـــحـ
ــد الأقـــصـــى  ــحـ ــشـــأن الـ المــــحــــادثــــات بـ
للأسعار يوم الخميس أو الجمعة.

كـــمـــا تـــعـــرضـــت أســــعــــار الــنــفــط 
إدارة  قـــــالـــــت  أن  بــــعــــد  لــــضــــغــــوط 
معلومات الــطــاقــة يــوم الأربــعــاء إن 
مخزونات البنزين ونواتج التقطير 
ــعـــت بــشــكــل كــبــيــر  ــفـ ــة ارتـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الزيادة  المــاضــي. وخففت  الأســبــوع 
من بعض القلق بشأن شح السوق.

لــكــن مـــخـــزونـــات الــنــفــط الــخــام 
تـــراجـــعـــت ٣٫٧ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل فــي 
فـــي ١٨ نوفمبر  المــنــتــهــي  الأســـبـــوع 
الثاني) إلى ٤٣١٫٧ مليون  (تشرين 
برميل، مقارنة بتوقعات المحللين 
«رويترز» بانخفاض  في استطلاع لـ

١٫١ مليون برميل.
في غضون ذلك، سجلت الصين 
يــوم الأربــعــاء أكــبــر عــدد مــن حــالات 
الإصابة اليومية بكوفيد - ١٩ منذ 
بــدايــة الــجــائــحــة قــبــل مــا يــقــرب من 
ثـــلاث ســـنـــوات. وشــــددت السلطات 
ــلــــقــــضــــاء عــلــى  ــيـــــود لــ ــ ــقـ ــ ــلــــيــــة الـ المــــحــ
تفشي المرض، مما زاد من مخاوف 
المستثمرين بشأن الاقتصاد والطلب 

على الوقود.

مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون (يمين) ووزيرة الاقتصاد الإستونية رينا سيكوت في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
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بعيداً عن النيل

إخراج :  أشرف الطقشة 
مصر، الولايات المتحدة (تسجيلي) - ٢٠٢٢

ــذا الــفــيــلــم الــفــائــز بــجــائــزة أفــضــل  ــــدور هــ يـ

فيلم تسجيلي في الدورة الأخيرة من مهرجان 

القاهرة، حول موسيقيين من مصر والسودان 

وكينيا والصومال وإثيوبيا يلتقون، في مطلع 

الـــفـــيـــلـــم، فـــــي مــديــنــة 

أســـــــــــــــــــوان طـــــــارحـــــــين 

إمــكــانــيــة الــعــمــل معاً 

لــــــتــــــقــــــديــــــم وصــــــــــلات 

عــة 
ّ

مــوســيــقــيــة مــتــنــو

في الولايات المتحدة.

يــــــــــتــــــــــبــــــــــع ذلــــــــــــك 

رحــــــــــلــــــــــتــــــــــهــــــــــم إلـــــــــــى 

نـــــــــيـــــــــويـــــــــورك، حـــيـــث 

تطالعهم طينة حياة 

مختلفة رغم معرفتهم 

المـــســـبـــقـــة بــــالــــفــــوارق 

المتعددة بين بلدانهم 

ومــجــتــمــعــاتــهــم وبـــين ما 

تنضح به مدينة أميركية كبيرة، مثل نيويورك، 

من مفاجآت. يوظف المخرج هذا التفاوت جيداً 

وبنبرة ساخرة، لكنه يمتنع عن تطويع الفيلم 

ليكون نقداً من أي نوع.

ــارون لـــتـــقـــديـــم فــنــهــم  ــتــ ــخــ المـــوســـيـــقـــيـــون المــ

الموسيقي الأفريقي ليسوا شخصيات متآلفة، 

مما ينتج عنه عنصر الاهتمام لمعظم الوقت. 

الــذي يسود بين بعضهم بعضاً، وذلك  التوتر 

ــة بــعــضــهــم بــالمــخــرج  ــــذي يــهــيــمــن عـــلـــى عـــلاقـ الــ

حمة التي سعى 
ُ
الل (يشترك في الظهور) تهدد 

المخرج لتأليفها بينهم.

 في الوقت ذاتــه، لا يستمر هذا الاهتمام 

، أو هــو يظهر هنا 
ً
بما يــحــدث بينهم طــويــلا

ويختفي هناك ثم يعود. ما يحدث نتيجة ذلك 

أن الفيلم يبقى بدوره حيناً مثيراً وحيناً آخر 

أضعف من أن يأتي بما يلزم لإضفاء الحرارة 

وطرد الفتور.

أسلوب المخرج تقليدي، لا توجد لمعات فنية 

غير متوقعة لكن الموضوع يؤول تدريجياً إلى 

حد فيها الجميع 
ّ
تلك الدقائق الثمينة التي يت

في بوتقة الفن الموسيقي الأفريقي في النهاية.

Attica
إخراج :  ترايسي كوري، ستانلي نلسون 

الولايات المتحدة (تسجيلي)

فــي الــتــاســع مــن سبتمبر (أيــلــول) مــن عام 

١٩٧١ تمرّد سجناء «أتيكا» (نحو ٢٠٠٠ سجين 

٧٠ في المائة منهم من الأفرو - أميركيين) الواقع 

في بلدة أتيكا في ولايــة نيويورك، واحتجزوا 

ــوء الـــحـــيـــاة داخـــل  ٣٩ ضـــابـــطـــاً. الــســبــب هـــو ســ

الــســجــن وســـــوء المـــعـــامـــلـــة. مــطــالــبــاتــهــم كــانــت 

متها معاملة السجناء كآدميين 
ّ

ة وفي مقد
ّ
محق

ولــيــس كــحــيــوانــات 

والــــــــــتــــــــــوقــــــــــف عــــن 

ــرب والـــعـــنـــف  ــ ــــضـ الـ

المـــســـلـــط وتــحــســين 

الـــخـــدمـــات وحـــريـــة 

العبادة للمسلمين.

حــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــم 

ولايــــــــــة نــــيــــويــــورك 

نــلــســون روكــفــيــلــر، 

وبــــعــــد ٥ أيــــــــام مــن 

الاضــــــــــطــــــــــرابــــــــــات، 

رفــــض المـــطـــالـــب ثم 

وافق على معظمها 

لــــــكــــــن مـــــقـــــتـــــل أحــــــد 

الــذيــن أصــيــبــوا فــي مطلع الانتفاضة  الــحــرّاس 

يـــا إلى 
ّ

أد وموافقة الرئيس ريتشارد نيكسون 

قــيــام قـــوات الأمـــن والــحــرس الــوطــنــي بالهجوم 

 من 
ً
على السجناء العزل من السلاح. ٢٩ قتيلا

ــن الـــحـــرس المــعــتــقــلــين قــضــوا  الــســجــنــاء و١٠ مـ

بــالــقــنــص. كــل الــقــتــلــى مــن الــســجــنــاء كــانــوا من 

السود، وعلى عكس ما أشاعه المسؤولون فإن 

الــحــرس قضوا بــرصــاص زملائهم،  القتلى مــن 

معتقدين أنهم من السجناء وليس بسبب قيام 

السجناء بذبحهم. بعد القتل الكبير تم إجبار 

 ثم تم تعذيب العديد 
ً
السجناء على التعري كاملا

منهم وأجبروا عديدين على السير فوق الزجاج 

المحطم.

رة متداخلة مع 
ّ

كل هذا نراه في وثائق مصو

ة عقوبتهم 
ّ

مقابلات مع السجناء الذين قضوا مد

وخبروا تلك الأحــداث، ومع معلقين وإعلاميين 

تابعوا العملية. المشاهد صادمة بعنف ما حدث 

إلــى أي مــدى يذهب القانون  ومفزعة من حيث 

ة 
ّ

في تحدي المنطق والحقيقة واستخدام القو

ث السياسيون 
ّ
إلــى أي مــدى يتشب المفرطة. ثــم 

الــنــاس رغــبــة في  بــــأرواح  بمواقفهم متلاعبين 

ـــى حـــاكـــم الـــولايـــة 
ّ
ــن ــة (مـ ــيـ تــحــقــيــق مــكــاســب ذاتـ

بدخول انتخابات الرئاسة لاحــقــاً). الشهادات 

 لــلــشــك بــأن 
ً
رة والمـــرويـــة لا تــتــرك مـــجـــالا

ّ
المـــصـــو

السجناء إنما كانوا لا يطلبون أكثر من معاملة 

إنسانية. يتبنى الفيلم القضية موفراً الحقائق 

التي لا خلاف عليها. الفيلم تحقيق جيد التنفيذ 

في خاناته المختلفة

Ascersion
إخراج :  جسيكا كينغدون 

الولايات المتحدة (تسجيلي)
في أحد المشاهد الأولى من هذا الفيلم الأول 

لمــخــرجــتــه، صــــورة لإعــــلان يـــقـــول: «تــعــمــل بجد 

تحقق ما تريد». هذا هو الشعار - الوعد الذي 

ــب عليه اعــتــقــاد البعض بــأنــه إذا مــا عمل 
ّ
يــتــرت

 فلا بد له أن يحقق تلك 
ً
بجدية واشتغل طويلا

الأحلام التي تراوده.

لا يختلف هذا الفيلم كثيراً عن أفلام أخرى 

فـــي طـــرح وهـــم الــحــلــم الــكــبــيــر وتــحــقــيــق الـــذات 

والجاه. لكنه الحلم الذي سيتحول صاحبه إلى 

جزء من الآلة الضخمة التي تعمل بكد مقابل أجر 

قد لا يحقق حلم شهر واحد. على أن «صعود» 

يــدور حــول الصين الجديدة (وليس عن الحلم 

الأميركي الكبير) التي ما زالــت دولــة شيوعية 

النظام مع رأسمالية المناهج الاقتصادية.

يــــســــرد الـــفـــيـــلـــم فــــي نـــحـــو ســــاعــــة ونــصــف 

العمل في مصانع مختلفة، من مصانع تعليب 

لحوم إلى مصانع بلاستيك إلى أخرى تتعامل 

المــيــاه «المعدنية»  إلــى تعبئة  والتطريز ومنها 

وســواهــا. كل ذلــك بإيقاع يتعرّض للرتابة في 

بعض فقرات الفيلم، لكنه يبقى مثيراً للاهتمام 

عموماً كونه يؤكد أن لا شــيء مجاني في تلك 

الزاخرة بالجهد والعمل الآلي يمتزج  المصانع 

فيه الإنسان بالآلة ويصبحان كائناً واحداً. هذا 

يقع في كل مكان على الأرض (بحجم متفاوت) 

لكن عندما يطالعك شعار آخر يقول: «كن حالم 

 Ba a Daydreamer ،) «ًنهار، هذا أمر ليس سيئا

نة 
ّ
This is not bad  ) فإنك تــدرك السخرية المبط

الــتــي تــلــجــأ إلــيــهــا، بــنــجــاح، المــخــرجــة جسيكا 

كينغدون. كما تكشف المــخــرجــة ماهية الحلم 

الــصــيــنــي وثـــمـــنـــه. هـــو ذاتـــــه ثــمــن كـــل الأحــــلام 

الوردية في كل مكان آخر. 

مهرجان

فة من ١٨ فيلماً جديداً 
ّ
مجموعة مؤل

يوفرها «مــهــرجــان الفيلم الفرنسي» في 

صالة كورزون في لندن (منطقة هايد بارك 

الــدرامــا  ع بــين 
ّ

وراء فــنــدق هيلتون) تتنو

الاجتماعية والكوميديا والرومانسية مع 

قليل من أفلام البيوغرافي.

مــن بــين هــذه الأفـــلام «آنــي الغاضبة» 

(Annie Colère) لبلاندين لنوار. دراما تقع 

أحداثها في منتصف السبعينات عندما 

كان الإجهاض جناية. بطلة الفيلم (لوري 

ى الــقــوانــين وتــبــحــث عن 
ّ

كـــالامـــي) تــتــحــد

ى تخليصها من جنينها.
ّ
طبيب يتول

ة «مــفــكــرة لعلاقة 
ّ

عــلــى نــحــو أقـــل حــــد

 Chronique d › une liaison) ــرة»  ــ ــابــ ــ عــ

passagère) لإيــمــانــويــل. رومــانــســي حول 

ــل وامـــــرأة فــي منتصف الــعــمــر يــبــدآن  رجـ

عــلاقــة عــاطــفــيــة بــعــدمــا الــتــقــيــا فـــي حفلة 

ساهرة. 

وبالطراز نفسه فيلم سيرج بازو «دون 

جــوان» مع طاهر رحيم وفرجيني إفيرا: 

ــاً مـــن الــفــيــلــم الــســابــق) 
ّ
عــاشــقــان (أقــــل ســن

يلتقيان مع رغبة الأول الإيحاء بأنه أكثر 

من مجرد شاب وسيم.

بين هذه الأفلام، التي بوشر بعرضها 

مــن ٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 

إلى ١٨ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ربما 

(وهذا الناقد لم يشاهدها بعد كلها) يمكن 

أن يكون فيلم باتريس ليكونت أفضلها. 

عنوانه Maigret. مخرج «رجل في القطار 

الـــجـــســـر» (١٩٩٩)  ــاة عــلــى  ــتــ (٢٠٠٢) و«فــ

يلجأ إلى شخصية التحري ميغريه التي 

الــراحــل جـــورج سيمنون كبطل  وضعها 

روايــاتــه البوليسية، ليعكس ذلــك الحس 

العميق بــالــروايــة وشخصيتها الفريدة 

بين أبطال الروايات البوليسية في فرنسا 

وخارجها.

ــذا الــفــيــلــم  ــاردات فـــي هــ ــطــ لا تـــوجـــد مــ

ولا مشاهد خشنة أو معارك. ما فيه هو 

قيام جيرار ديبارديو بلعب الدور ببراعة 

ــع تـــصـــويـــر لا يـــقـــل فــــي هــذيــن  وإتــــقــــان مــ

العنصرين يؤمه إيف أنجيلو.

زلة قدم
ــز ســـيـــزار  ــ ــوائـ ــ ــة جـ ــيــ ــمــ ــاديــ ــدرت أكــ أصـــــــ

الفرنسية قراراً بحذف اسم الممثل سفيان بن 

ناصر من قائمة كانت أعلنتها تتألف من ٣٢ 

نتظر 
ُ
وجهاً جديداً في السينما الفرنسية ي

فــي السينما  إنــجــاز تــفــوق مستقبلي  لــهــا 

الفرنسية.

السبب أن المحكمة الفرنسية تنظر في 

قضية تــم رفــعــهــا مــن قِــبــل أربـــع إنـــاث على 

المــمــثــل الـــشـــاب بـــدعـــوى تــعــرضــهــن للعنف 

والاغــتــصــاب، مما دفــع الأكــاديــمــيــة لحذفه 

الــتــي كانت  المــوهــوبــين السنوية  مــن قائمة 

أعلنتها في السادس عشر من هذا الشهر.

حـــســـب مــــا ورد فــــي الـــــقـــــرار الـــرســـمـــي 

للأكاديمية فــإن الــقــرار «اتــخــذ مــن دون أي 

موقف تعصب وبدافع من احترام الضحايا 

المفترضين».

بن ناصر ممثل صاعد (إلى الآن) ظهر 

في مسلسل تلفزيوني بعنوان «المتدربة» 

ــة حــب لــلأشــقــيــاء» 
ّ

وفـــي فيلمين هــمــا «قــص

لسامويل بنشتريت (دور صغير) و«شاب 

لــلأبــد» لــفــالــيــريــا بــرونــي ديــتــشــي. فــي هــذا 

رض في دورة مهرجان «كان» 
ُ
الفيلم الذي ع

ــيـــرة هـــذه الــســنــة تــقــاســم الــبــطــولــة مع  الأخـ

الممثلة الشابة ناديا تيرشكيوفيتز.

دراسات
خلال انعقاد مهرجان «تالين - بلاك 

نايتس» في العاصمة الإستونية قامت 

الــبــاحــثــة الــبــريــطــانــيــة لــوتــي تــاولــر (عــن 

مؤسسة Ampere Analysis باستعراض 

أثـــر الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة على 

سوق السينما والبصريات التقنية حول 

العالم...

خـــلال اســتــعــراضــهــا الــوضــع، ذكــرت 

الــســوق كانت  رات 
ّ
الباحثة أن أول متغي

في انسحاب أعمال التلفزيون والسينما 

الروسية والمضمون الروسي من الأسواق 

العالمية بنسبة ٢٥ في المائة مما كان عليه 

سابقاً. 

ات 
ّ

وعلى صعيد آخر ذكرت أن منص

رة (مثل أمــازون 
ّ

الأفــلام والبرامج المصو

انـــتـــشـــاراً  ونـــتـــفـــلـــيـــكـــس وHBO حـــقـــقـــت 

تسويقياً في الدول الأوروبية من ٤٠  في 

المائة في سنة ٢٠١٩ إلى ٦  ٤ في المائة في 

العام الحالي.

ـــات عــلــى 
ّ

ــإن قــبــضــة المـــنـــص ــ ــك فـ ــذلـ  كـ

رة تصل إلى 
ّ

التسويق للإنتاجات المصو

٥٠ في المائة من المنتوج، مما يعني أنها 

تملك حقوق توزيع نصف ما تعرضه من 

أفلام أوروبية.   
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مشهد من الفيلم التسجيلي «بعيداً عن النيل»

جيرار ديبارديو في دور التحري الفرنسي ميغريه

أزمة قرطاج
المــتــردد قوله  > حسب 

حالياً هو أن مهرجان أيام 

قرطاج السينمائية سيعود 

إلــــى مــنــوالــه فـــي الــســنــوات 

ــقــام مــرّة 
ُ
الــســابــقــة كــحــدث ي

كل سنتين.

مــــــــراجــــــــعــــــــة  فــــــــــــــي   <

ــذا  ــ ــم هــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرة، أقـ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــخــ ــ مــ

المـــــــــهـــــــــرجـــــــــان الـــــتـــــونـــــســـــي 

العريق أول مرّة سنة ١٩٦٦ 

يـــكـــون مــهــرجــانــاً  عـــلـــى أن 

ــيــــة  ــلــــســــيــــنــــمــــاتــــين الــــعــــربــ لــ

والأفــــريــــقــــيــــة (بــــالــــتــــنــــاوب 

مـــع مـــهـــرجـــان واغــــادوغــــو، 

عــاصــمــة بــوركــيــنــا فــاســو. 

ــنـــوال حتى  وهـــكـــذا ســـار المـ

تـــقـــرر  عــــــام ٢٠١٤ عـــنـــدمـــا 

إقامته كل سنة.

هــــــــذا  اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل   <

الــقــرار بــالــتــرحــاب وخــاض 

المهرجان ما يشبه البداية 

ــن مـــســـتـــواه  الـــــجـــــديـــــدة لــــكــ

تــعــرّض لــلانــخــفــاض تحت 

إدارات ولـــلـــصـــعـــود تــحــت 

إدارات أخرى.

لــتــحــويــلــه  الــــــدافــــــع   <

مــجــدداً إلـــى حـــدث يــقــع كل 

ــــى ضــعــف  ــعـــود إلـ ــامـــين يـ عـ

الــدورة الأخيرة كما يتردد 

فــي تــونــس، لــكــن لا ننسى 

الــعــربــيــة  المـــهـــرجـــانـــات  أن 

ــيـــش مـــنـــافـــســـة صــعــبــة  ــعـ تـ

مــحــورهــا اســتــحــواذ أفـــلام 

ــة جــــيــــدة. مــــن يــوفــر  ــيـ ــربـ عـ

فرصاً أفضل هو من يرغب 

المــــــخــــــرجــــــون الـــــــعـــــــرب فـــي 

التوجه إليه.

بـــذلـــك، هـــم - نسبياً   <

ـــهـــت إلـــى 
ّ

ــتـــي تـــوج ــة الـ ـ
ّ
ــل - قـ

الدورة ٣٣ من هذا المهرجان 

التي أقيمت في مطلع هذا 

الشهر. لكن الحل، للأسف، 

ــــرجـــــوع إلـــــــى مــا  ــالـ ــ ــيــــس بـ لــ

سبق، لأن أفلامه المختارة 

لــــلــــدورات المــقــبــلــة ســتــكــون 

عــــرضــــت فـــــي مـــهـــرجـــانـــات 

أخرى.

>أيــضــاً أقــاويــل مــن أن 

مهرجان الجونة في مصر 

ــديـــد.  ــعــــود مــــن جـ ســــــوف يــ

المــهــرجــان كـــان تــوقــف هــذا 

الـــعـــام لـــلـــمـــرّة الأولــــــى منذ 

انعقاده. قيل لن يعود والآن 

ــعـــام  ــيـــعـــود فــــي الـ ــــقــــال سـ
ُ
ي

المقبل. سننتظر.

م. ر

عرضت أكثر من ٩٠ فيلماً هذا العام

 سينما الرسوم ازدادت عدداً وتنوّعاً
 لندن:  محمد رُضا 

ــي  ــ ــ ــزنـ ــ ــ ــــط شــــــــركــــــــة ديـ ــطــ ــ ــخــ ــ تــ

تها خــلال هــذه الأيــام 
ّ
استراتيجي

على استحواذ إيــرادات الأسابيع 

الــفــاصــلــة بـــين الأســـبـــوع الــحــالــي 

ــام الــســنــة الــتــي تقترب  وبــاقــي أيــ

مــن الــرحــيــل. وســلاحــهــا فــي ذلــك 

ــاره قبل  ــهـ فــيــلــمــان. واحــــد تـــم إشـ

 Black Panther :  أســبــوعــين وهـــو

Wakanda Forever والــثــانــي قبل 

   .Strnage World أربعة أيام وهو

الهدف هو استحواذ جمهور 

الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة قـــبـــل أن يــحــط 

فيلم تونتييث سنتشري فوكس 

«أفاتار: طريق الماء» في السادس 

عشر من الشهر المقبل. لا ننسى 

أن «ديزني» اشترت شركة فوكس 

ق «ديزني» 
ّ

سنة ٢٠١٧. بذلك تطو

المشاهدين من كل حدب وصوب.

مقارنة

ــالـــم غـــريـــب» لــيــس وصــفــاً  «عـ

لحيتان الشركات المتنافسة، لكنه 

فــيــلــم أنــيــمــيــشــن جـــديـــد يــتــوخــى 

تسجيل إيراد يخترق سقف الـ٨٠٠ 

الــعــالــم، لكن  مــلــيــون دولار حـــول 

الـــعـــروض الــجــمــاهــيــريــة المــنــتــقــاة 

بعناية لدراسة احتمالاته (والتي 

أقيمت في عدد من مدن الولايات 

ــادت بــأنــه  ــ ــ ــبــــرى) أفــ ــكــ المـــتـــحـــدة الــ

سيكون من الصعب تحقيق هذه 

الغاية لأن الفيلم ليس - بالتحديد 

- جيداً.

فــي كــل الأحــــوال، ينضم هذا 

إلــى ٩١ فيلم أنيميشن تم  الفيلم 

عرضه في العام الذي أوشك على 

الانتهاء مع وجود فيلمين آخرين 

سينطلقان قبيل نهاية السنة.

ــبــــيــــان  ــتــ الـــــــعـــــــدد ضــــــخــــــم، ولــ

ذلـــك يمكن مــقــارنــة انــتــشــار أفــلام 

ــــذه بـــســـنـــوات الــعــقــد  الـــتـــحـــريـــك هـ

الثامن مــن الــقــرن المــاضــي عندما 

لم يزد عدد الأفلام المنتجة من هذا 

النوع عن ٢٤ (آسيوية وأوروبية 

وأميركية) بينها ١٨ فيلماً يمكن 

دة 
ّ
القول عنها إنها كانت إما جي

ـــزة. قــبــل خــمــســين سنة 
ّ
أو مـــتـــمـــي

(في السبعينات) كان هناك فيلم 

الــرســوم المتحركة فقط حقق  مــن 

النجاح نقدياً وتجارياً هو «القط 

.(Frtiz the Cat) «فريتز

ــمــــن هـــــــذا الـــــوضـــــع تـــقـــدم  ضــ

سينما الأنيميشن على مواصلة 

حضور عددي كثيف بدأ - عملياً 

- في تسعينات القرن الماضي (٣٧ 

فيلماً معظمها أميركي).

هذا العام لم تسيطر «ديزني» 

ــــة الإيــــــــــــــرادات لــســيــنــمــا 
ّ

عـــلـــى قــــم

الـــفـــيـــلـــمـــان الأول  ــيــــشــــن.  ــيــــمــ الأنــ

والثاني على قارعة أعلى الإيرادات 

ــتـــاج «يــونــيــفــرســال».  هــمــا مـــن إنـ

أولــهــمــا «مــيــنــيــون: صــعــود غــرو» 

المــلــيــار دولار عالمياً  (أنــجــز دون 

 The) «بقليل) والثاني «السيئون

الـــذي اســتــحــوذ على   (Bad Guys

٢٥٠ مليون و٤٢٢ ألف دولار حول 

العالم.

ــر»  ــيــ ــيــ ــتــ ــم ديــــــزنــــــي «لايــ ــلــ ــيــ فــ

ثــالــثــاً جامعاً  (LightYear) جـــاء 

ألــف دولار من  ٢٢٦ مليون و٤٢٥ 

عروضه العالمية أيضاً.

«مــــيــــنــــيــــونــــز» يـــنـــتـــمـــي إلــــى 

سلسلة بدأت سنة ٢٠١٥ وأنجزت 

أكـــثـــر مـــن ٤ مــلــيــارات  حــتــى الآن 

دولار مجتمعة. والفيلم الأخير 

من السلسلة هو، لحين كتابة هذه 

السطور، يقف رابعاً بين كل الأفلام 

التي عرضت في سنة ٢٠٢٢ على 

اختلاف أنواعها.

في المركز الأول فيلم الأكشن 

 Top Gun :  ذي النبرة العسكرية

Maverick (بــإيــراد تــجــاوز مليار 

فــيــلــم  ثــــم  دولار)  ــلـــيـــون  مـ و٤٨٧ 

الحيوانات المتوحشة «جوراسيك 

 Jurassic World : ) «وورلد: سيادة

أقـــل من  الـــذي ســجــل   (Dominion

الميار ببضع مئات ألوف. ثم فيلم 

 Doctor Strange in the الكوميكس

Multiverse of Madness الذي جمع 

٩٥٢ مليون دولار.    

٧ أفلام

لم يبدأ العام الحالي بأفلام 

ب الجمهور، 
ّ
رسوم ناجحة. تجن

فــي غالبه، مقالب تحت عناوين 

 The) «مـــثـــل «مــــوريــــس المــــدهــــش

 Beavis andو (Amazing Maurice

Butt  -  Head Do the Universe و

The Bob › s Burgers Movie وحتى 

ى إيرادات 
ّ

فيلم بعنوان لافت توخ

 Batman أعــلــى مما حــصــده وهــو

 and Superman :  Battle of the

لــم يحظ بــأي نجاح   Super Sons

ذكر.      
ُ
ي

ــي انـــتـــمـــت  ــ ــتـ ــ بــــــين الأفـــــــــــلام الـ

لهذا النوع النشط بضعة أعمال 

الــتــوقــف عــنــدهــا جــيــداً.  تستحق 

هــذا مــا يقودنا إلــى تقديم قــراءة 

لسبعة أفلام أنيميشن من بين ما 

الناقد مــن إنتاجات هذا  شــاهــده 

النوع.

  **** Pinocchio   
الولايات المتحدة

فيلم رسوم آخر وعمل جديد 

لـــلـــمـــخـــرج المــكــســيــكــي غــويــلــرمــو 

تـــورو. حكاية بينوكيو كلما  دل 

ر أنفه تم تقديمها سابقاً 
ُ
كذب كب

عشرات المـــرّات وفــي أفــلام روائية 

ة غالباً. والسبب هو ما توفره 
ّ
حي

ــة مــن فــكــرة تسعد الصغار 
ّ

الــقــص

والــكــبــار. اهــتــمــامــات غويليرمو 

الــســيــاســيــة دفــعــتــه لــلانــتــقــال من 

زمـــن غــابــر إلـــى الــتــاريــخ الحديث 

واضــعــاً الحكاية فــي عهد الفترة 

الفاشية لموسيليني.

  *** The Island   
رومانيا

رحلة روبنسون كــروزو كما 

وضعها المؤلف دانيال دافو سنة 

الــذاكــرة وعلى  ١٧١٩ وعاشت في 

الشاشة من مطلع القرن الماضي. 

الحكاية المعروفة هي وصول ذلك 

الأوروبي إلى الجزيرة بعد حطام 

السفينة التي كان يستقلها. بعد 

فترة من الوحدة يلتقي بمواطن 

ــاه فـــرايـــداي، وكــلاهــمــا يمنح 
ّ

ســم

ــن فـــكـــره وثــقــافــتــه  ــر شــيــئــاً مـ ــ الآخـ

ــة في 
ّ

ــه. مــن الإضــافــات المــهــم وذاتــ

هــذا الفيلم أن كــروزو ينطلق في 

بـــحـــث عــــن الـــعـــالـــم المـــثـــالـــي الــــذي 

يـــتـــجـــاوز عـــقـــدة لــــون الـــبـــشـــرة أو 

الثقافة الوطنية أو تلك الآتية من 

بعيد.

 Yaya and Lennie :  The Walking
    *** Liberty   

إيطاليا
ينقلنا المخرج أليساندرو راك 

غادر الأرض، 
ُ
إلى زمن مستقبلي لا ي

رت 
ّ
لــكــن أحــداثــه تــقــع بــعــد أن تغي

شروط الحياة عليها. في منطقة 

ت نهاية الحضارة كما 
ّ

نابولي أد

نعرفها إلى انتشار كثيف لأدغال 

استوائية في إيطاليا وعلى الفتاة 

ني (شخصيتان 
َ
ل يايا والعملاق 

فـــــي فــهــمــهــمــا  ــتـــان إلا  ــاقـــضـ ــنـ ــتـ مـ

ــرار) أن  ــ ــــلأشـ ــتـــصـــدي لـ لأهـــمـــيـــة الـ

يواجها متاعب تلك الحياة التي 

تــســعــى الــســلــطــات إلـــى الــســيــطــرة 

عــلــى كـــل مــقــاديــرهــا ومــواطــنــيــهــا 

إلــى حــد العبودية  سيطرة تصل 

ر بتوقعات جورج 
ّ
(على غرار يذك

ل).
َ

أورو

  *** Little Nicholas   
فرنسا، لوكسمبرغ

ذ المخرجان أماندين فريدو 
ّ
نف

وبنجامين ماسوبري عملهما هذا 

بأسلوب سهل خالٍ من التعقيدات 

ومــحــاولات. هــو عــن كاتب يطبع 

عــلــى آلــتــه الــكــاتــبــة حــكــايــة بطله 

نيكولا ونشاهد نيكولا فــي تلك 

الــحــكــايــات الــتــي يــنــصــرف الفيلم 

لسردها. ينتقل المخرجان أماندين 

ــامـــين مـــاســـوبـــري  ــنـــجـ فــــريــــدو وبـ

قاً خلال 
ّ
بين الكاتب وصوته معل

كتابته (يؤديه آلان شابات) وبين 

حــكــايــات بطله (ســيــمــون فاليو) 

بــســهــولــة وبــمــعــالــجــة مــتــنــاســقــة 

الــفــيــلــم ملهاة  ومــلــهــمــة. لــيــس أن 

لـــلـــصـــغـــار. هـــنـــاك مــــا يــنــضــح بــه 

الفيلم من مشاعر إنسانية مثل ألم 

الوحدة ومتاعب الحياة العائلية

  *** No Dogs or Italians Allowed   
إيطاليا

ة شخصية 
ّ

هذا الفيلم هو قص

إلـــى حـــد مـــا، فــالمــخــرج الــفــرنــســي 

لويجي أوغيتو من أصل إيطالي. 

عائلته نزحت من قريتها الشمالية 

(اســمــهــا أوغــيــتــيــرا) إلــــى فــرنــســا 

ســـيـــراً عـــلـــى الأقـــــــــدام فـــــوق ثــلــوج 

جبال فيسو. لم تتألف العائلة من 

فردين أو ثلاثة ولا حتى أربعة أو 

خــمــســة، بــل مــن الأب والأم وأحــد 

عشر ولداً. يقص المخرج من خلال 

فيلمه مآسي النزوح والتموضع 

ع والاعتياد على القبول 
ّ
ثم التطب

هــنــا والــرفــض هــنــاك. وهـــو يأتي 

على ذكر الاحتلال الإيطالي لليبيا 

وبداية الحرب العالمية الأولى.

  **** The Sea Beast   
الولايات المتحدة

الــبــدايــة  مــغــامــرة ممتعة مــن 

وحتى آخــر دقيقة. تقع الأحــداث 

فــــي عـــصـــر مـــضـــى عـــنـــدمـــا كــانــت 

الـــبـــحـــار مـــا زالـــــت ســـــرّاً غــامــضــاً. 

ــذروا  ــرو ومـــســـاعـــدوه نـ الــكــابــتن كـ

حياتهم لاصطياد وحوش البحر 

خصوصاً هذا التنين الأحمر الذي 

يهاجم السفن الشراعية الأخــرى 

ويطيح بها. من بين شخصيات 

الفيلم الآسرة تلك الفتاة الصغيرة 

التي تحب مغامرات البحر وتصر 

على ركوب أهواله. ترتكز الحكاية 

عـــلـــى تـــــاريـــــخ أســــــطــــــوري قـــديـــم، 

لكنها معالجة تبعاً لآخر تقنيات 

الرسوم المتحركة وبأسلوب عمل 

لا يعرف الهفوات.

  *** Entergalactic   
الولايات المتحدة

فــيــلــم مــخــتــلــف فـــنـــاً ورســـمـــاً 

وحــكــايــة عـــن مــعــظــم مـــا نــــراه في 

ــيــــة (أو عــلــى  ــيــــركــ الأســـــــــــواق الأمــ

اتها الإلــكــتــرونــيــة). حكاية 
ّ

منص

عاطفية رومانسية تقع أحداثها 

فـــي نـــيـــويـــورك. لــكــن أكــثــر مـــا هو 

مثير هــو تطبيق خــرائــط غوغل 

ــال  ــل، حــ ــقــ ــنــ ــة بـــحـــيـــث تــ ــديـــنـ ــمـ ــلـ لـ

تــحــويــلــهــا إلـــى أنــيــمــيــشــن، نبض 

الحياة بصورة واقعية.

«بين المجرات»: قصّة حب «منيونز: صعود غرو»: النجاح الأول

«بينوكيو» حسب غويلرمو دل تورو

حصاد ٢٠٢٢ السينمائي
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منها جفاف الجسم والإفراط في تناول الأدوية المسكنة

سلوكيات يومية تسبب الأذى للكليتين
الرياض: د. عبير مبارك*

يولد الإنسان بكليتين تقعان 

في الجزء الخلفي من أعلى البطن، 

على جانبي العمود الفقري. وتزن 

كــل كــلــيــة نــحــو ١٦٠ غـــرامـــاً، يبلغ 

طولها ما بين ١٠ و١٦ سم.

وتتمثل الوظيفة الأساسية 

الــفــضــلات من  للكلى فــي تصفية 

الــجــســم، وإخـــراجـــهـــا فـــي الـــبـــول. 

ــقـــوم الــكــلــى  ــــك، تـ ــانـــب ذلــ ــــى جـ وإلــ

بـــضـــبـــط مــــســــتــــويــــات الــــــشــــــوارد 

(الـــــــصـــــــوديـــــــوم، الــــبــــوتــــاســــيــــوم، 

الكالسيوم وغيرها من العناصر)، 

لإبقائها وفق المعدلات الطبيعية، 

التي تضمن سلامة عمل أعضاء 

القلب  الجسم وحــيــاتــه، وخــاصــة 

ــذلـــك  ــــلات. وكـ ــــضـ ــعـ ــ ــاغ والـ ــ والــــــدمــ

تعمل الــكــلــى عــلــى إفــــراز عـــدد من 

ــة فــــي ضــبــط  ــمـ ــهـ ــات المـ ــونــ ــرمــ ــهــ الــ

ــــدلات  ــعــ ــ ــن المــ ــ ــمـ ــ ــــط الـــــــــــدم ضـ ــغـ ــ ضـ

الطبيعية، وأيضاً الهرمون الذي 

ز إنتاج خلايا الدم الحمراء، 
ّ
حف

ُ
ي

ــــلازم لإنــتــاج  وكـــذلـــك الـــهـــرمـــون الــ

فيتامين دي، الضروري للحفاظ 

على صحة العظام.

عوامل مؤذية
الــكــلــيــتــان عــضــوان حــســاســان 

ــران بـــالـــعـــوامـــل  ــأثــ ــتــ فــــي الـــجـــســـم يــ

المــؤذيــة، التي قد تتسبب بالضرر 

عليهما، وأهــمــهــا مـــرض السكري 

ــــط الـــــــــدم،  ــغـ ــ ومـــــــــــرض ارتــــــــفــــــــاع ضـ

إضـــافـــة إلــــى مــجــمــوعــة أخـــــرى من 

تلك العوامل المؤذية التي تتسبب 

بضعف الكليتين.

إلا أن من بينها أربعة أسباب 

شائعة، وما يميزها أنها ذات صلة 

بالسلوكيات اليومية. وهي:

لــلألــم. هناك  ــة المسكنة  الأدويــ

أنواع كثيرة من الأدوية قد تتسبب 

بضعف الــكــلــى، ولــكــن تــظــل أدويـــة 

أحـــد   ،Analgesics الألــــــم  تــســكــين 

الأسباب الرئيسية في ضعف الكلى، 

وخــاصــة منها مــضــادات الالتهاب 

التي   ،NSAID الستيرويدية غير 

يستسهل البعض تــكــرار تناولها 

وبجرعات عالية، دون إدراك الآثار 

المــدى التي يمكن  الجانبية طويلة 

 
ْ
أن تضر الكلى. وذلك ليس فقط لمن

لديهم بالأصل ضعف في الكلى، بل 

حتى الأشخاص الطبيعيين.

وعـــــــــادة، لا يــتــنــبــه المـــــــرء إلـــى 

ــه إلا  ــ ــديـ ــ ــلــــى لـ ــكــ ــعــــف الــ وجـــــــــود ضــ

بالصدفة، مثل عند إجراء تحاليل 

الدم لأسباب لا علاقة لها بالكلى، 

أو بعد أن يتفاقم الضعف الكلوي 

إلـــى مـــراحـــل مــتــقــدمــة. ولــــذا يــجــدر 

ــدام المــنــتــظــم  ــتـــخـ الــتــقــلــيــل مـــن الاسـ

لأدويــة تسكين الألــم، وعــدم تجاوز 

الــجــرعــة المـــوصـــى بــهــا، وتــنــاولــهــا 

وفـــــق الـــتـــوصـــيـــة الــطــبــيــة لـــحـــالات 

محددة تتطلب ذلك. والطبيب، وإن 

كان يصفها لفترات طويلة لحالات 

فــإنــه عـــادة يجعل  مرضية مزمنة، 

ذلــك عند الـــضـــرورة، وبــأقــل جرعة 

ـــتـــابـــع نــتــائــج تــحــالــيــل 
ُ
مــمــكــنــة، وي

وظائف الكلى.

ويــفــيــد أطــبــاء «مــايــو كلينك» 

بالقول: «إذا كنت تتناول مضادات 

الالـــــتـــــهـــــاب غــــيــــر الـــســـتـــيـــرويـــديـــة 

بانتظام، فتحدث إلى طبيبك لكي 

يتمكن من متابعة حالتك ومراقبة 

الآثــــــــار الـــجـــانـــبـــيـــة المـــحـــتـــمـــلـــة. ولا 

يؤدي تجاوز الجرعة الموصى بها 

ــم، بــل ربــمــا يزيد  إلـــى تخفيف الألــ

مــن خــطــر الــتــعــرض لآثــــار جانبية 

خطيرة».

تــــعــــرّف عـــلـــى مـــخـــاطـــر أدويـــــة 

ــــم الــشــائــعــة وفـــوائـــدهـــا بحيث  الألـ

اتــخــاذ خــيــارات آمنة أثناء  يمكنك 

البحث عن الحل. ويمكن أن يؤدي 

تناول جرعات كبيرة من مضادات 

الالــتــهــاب غــيــر الــســتــيــرويــديــة إلــى 

حدوث مشكلات في الكلى. وتزداد 

خطورة هذه الحالات حسب العمر 

وعــنــد الإصــابــة بمشكلات صحية 

أخـــرى، مثل داء السكري، ووجــود 

تـــاريـــخ مـــرضـــي لــلإصــابــة بــالــقــرح 

المعدية أو الارتجاع المعدي المريئي، 

وأمراض الكلى».

الملح والصوديوم. الصوديوم 

مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة، 

عـــنـــصـــر ضـــــــــروري لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

صحة وكفاءة عمل خلايا الجسم. 

واحـــتـــيـــاج الــجــســم لـــهـــذا الــعــنــصــر 

ـــمـــكـــن تـــزويـــد الــجــســم 
ُ
مــــحــــدود. وي

بــالــكــمــيــة الــكــافــيــة مــنــه عــبــر شــرب 

ــنـــاول المــنــتــجــات الــغــذائــيــة  المــــاء وتـ

الطبيعية. ولكن يظل الإفـــراط في 

تناول الصوديوم شائعاً جــداً في 

ــاء الــعــالــم كـــافـــة، رغـــم أنـــه أمــر  ــ أرجـ

مؤذٍ للجسم، وخاصة أنه يتسبب 

الـــدم، وبالتالي  ارتــفــاع ضغط  فــي 

الإضـــرار بالكليتين، وكــذلــك زيــادة 

فـــرص الإصــابــة بــحــصــوات الكلى. 

بــتــفــاقــم تــداعــيــات  وأيــضــاً يتسبب 

ــــرى، مثل  المــشــكــلات الــصــحــيــة الأخـ

ــراض الــقــلــب  ــ ــ ــــرض الـــســـكـــري وأمــ مـ

واحتباس الماء في الجسم والسكتة 

الدماغية وفشل القلب.

ــرء  ــ ــاول المــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــا يـ ــمــ ــنــ ــيــ وحــ

الــصــوديــوم،  كميات عالية مــن 

يـــســـتـــطـــيـــع  الـــــجـــــســـــم لا  فــــــــــإن 

ص منها كلها عبر الكلى 
ّ
التخل

في البول، أو عبر سائل العرق 

عــلــى ســطــح الــجــلــد. وبــالــتــالــي 

يضطر الجسم إلى إبقاء كميات 

عـــالـــيـــة مــــن المــــــاء فــــي الــجــســم، 

تـــوازن نسبة  كــي يحافظ على 

معتدلة مــن مــعــدن الصوديوم 

فـــي ســـوائـــل الــجــســم وخـــلايـــاه 

ــا بــالــتــالــي  ــو مـ ــه، وهــ ــائـ وأعـــضـ

يتسبب في زيادة إنهاك القلب 

والكليتين وزيادة ضغط الدم.

ــوم الــــتــــي  ــ ــ ــوديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وكـ

الــيــوم، هي  الــجــســم فــي  يحتاجها 

أقــــــل مـــــن نـــحـــو مـــلـــعـــقـــة شــــــاي مــن 

المــلــح. ولــكــن تظل إشكالية تناول 

الصوديوم أن ملح الطعام «أحــد» 

الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة الــتــي تحتوي 

على الــصــوديــوم، ولــيــس «المــصــدر 

المــلــح نحو  شكل 
ُ
الــوحــيــد». حيث ي

٢٠ فــي المــائــة مــن كمية الصوديوم 

التي نتناولها.

ــادر الـــطـــبـــيـــة أن  ــ ــــصـ وتـــفـــيـــد المـ

غالبية الصوديوم يأتي من أطعمة 

مــعــيــنــة لـــيـــســـت شــــديــــدة المـــلـــوحـــة 

فــي الطعم، مثل: الخبز، واللحوم 

ــزا،  ــتــ ــيــ ــبــ ــة، والــ ــعــ ــنــ الـــــــبـــــــاردة المــــصــ

والــشــوربــات السريعة التحضير، 

وسندويشات المأكولات السريعة، 

ــة،  ــرونــ ــكــ ــعــ والــــــجــــــبن، وأطــــــبــــــاق المــ

ــرائـــح  ــفـــة كـــشـ ــيـ ــفـ والـــــوجـــــبـــــات الـــخـ

ــار، لأن غــالــبــهــا  ــفــــشــ الـــبـــطـــاطـــا والــ

يــحــتــوي مــركــبــات كيميائية غنية 

بالصوديوم، وليس طعمها مالحاً 

جداً.

ويــقــول أطــبــاء «مــايــو كلينك»: 

ــراوات  «مـــعـــظـــم الـــفـــاكـــهـــة والــــخــــضــ

والــلــحــوم الــطــازجــة تــحــتــوي على 

الــصــوديــوم  كــمــيــات منخفضة مــن 

بشكل طبيعي. وعـــادة مــا تشتمل 

ر 
َ

حض
ُ
المأكولات والوجبات التي ت

في المطاعم على كميات كبيرة من 

الصوديوم».

الجفاف والاحتباس
المــاء وجــفــاف الجسم. يشكل 

الماء أكثر من ٦٠ في المائة من وزن 

الــجــســم. ويــحــدث جــفــاف الجسم 

ــدم تـــنـــاول  ــ ــا عـــنـــد عـ ــ ــاء، إمـ ــ ــ عــــن المـ

الكميات الكافية منه، أو عندما 

نفقد الماء بسبب الإسهال أو القيء 

أو التعرق أو الإخراج المفرط للماء 

فـــي الـــبـــول، كـــالـــذي يــحــصــل لــدى 

مرضى السكري عند ارتفاع نسبة 

السكر في الدم.

وبالنسبة للكليتين، فإن الماء 

عنصر حيوي جداً لهما من ثلاثة 

جوانب رئيسية، هي:

ــاءة» عملهما  ــفــ - ضـــمـــان «كــ

المتواصل في ضبط نسبة معادن 

الــجــســم والتخلص  الـــشـــوارد فــي 

من السموم والفضلات والمركبات 

الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الأخـــــــــرى الــــضــــارة 

بالجسم.

- يساعد الماء في الحفاظ على 

ــة الـــدمـــويـــة مــفــتــوحــة، كي  ــيـ الأوعـ

يتدفق الدم بحرية إلى الكليتين، 

لــيــمــدهــمــا بــالــغــذاء والأكــســجــين، 

لــضــمــان اســـتـــمـــراريـــة «الـــحـــفـــاظ» 

على سلامة مكوناتهما.

- تـــجـــنـــب تـــكـــويـــن حـــصـــوات 

المــؤلمــة والمتسببة بالضرر  الكلى 

عليها، وكــذلــك تقليل احتمالات 

حصول التهابات ميكروبية في 

المسالك البولية.

ــلــــتــــوضــــيــــح، فـــعـــنـــد تـــوفـــر  ولــ

المــاء فــي سائل الـــدم، ترتفع قــدرة 

ــــدم من  الــكــلــيــتــين عــلــى تــصــفــيــة الـ

ــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة الـــضـــارة،  ــركـ المـ

وإخــراجــهــا مــن الجسم مــع سائل 

الـــبـــول. والــعــكــس صــحــيــح، حيث 

يتسبب جفاف الجسم باضطرار 

الكليتين لإعطاء الأولــويــة لحفظ 

ــــدم  ــــي الــــجــــســــم، وعـ كـــمـــيـــة المـــــــاء فـ

ــــي إخـــــــــــراج الـــســـمـــوم  ــز فــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ

ــارة  ــفـــضـــلات والمـــركـــبـــات الـــضـ والـ

الــجــســم. مما يتسبب بتراكم  مــن 

الفضلات والأحماض في الجسم. 

ــدد في  كــمــا يــمــكــن أن يــحــصــل ســ

أنابيب الكلى الدقيقة ببروتينات 

العضلات (الميوغلوبين). وكل هذه 

الأشياء يمكن أن تؤذي الكلى.

ولا تــوجــد كمية مــحــددة من 

الماء يجدر تناولها يومياً من قبل 

الــنــاس، بــل الوسيلة الأفضل  كــل 

ــة الإنــــــســــــان أنـــــــه يـــتـــنـــاول  ــرفــ ــعــ لمــ

الكميات الكافية من الماء، هو لون 

الــبــول. والطبيعي أن يــكــون لون 

البول شفافاً أو أصفر فاتح جداً. 

الداكن،  اللون الأصفر  والبول ذو 

هو علامة على أن الجسم بحاجة 

إلى الماء.

وعـــنـــد ذكـــــر «تـــــنـــــاول» المـــــاء، 

ليس المقصود فقط «شــرب» الماء 

الصافي، بل كثير من الخضراوات 

والــفــواكــه والأطــعــمــة (كــالــحــســاء) 

والمـــشـــروبـــات (الــحــلــيــب، الــقــهــوة، 

الشاي وغيره) هي بالفعل غنية 

بالماء.

ــبــــاس الـــــبـــــول. المـــســـالـــك  ــتــ احــ

الــبــولــيــة مصممة بــحــيــث يتدفق 

البول من الكلى، عبر الحالبين إلى 

المثانة، ثم الخروج عبر الإحليل. 

وعندما يحصل احتباس بولي، 

ــــول مــن  ــبـ ــ نـــتـــيـــجـــة عــــــدم إفـــــــــراغ الـ

المثانة، تتضخم المثانة، وقد يعود 

الـــبـــول إلــــى الــكــلــيــتــين. وحــيــنــئــذ، 

يمكن أن تمتلئ الكليتان بالبول 

ــا تــنــتــفــخ وتــضــغــط  ــهــ لــــدرجــــة أنــ

المـــجـــاورة. ويمكن  على الأعــضــاء 

أن يـــؤدي هـــذا الــضــغــط إلـــى تلف 

الكلى، والإصابة بأمراض الكلى 

المزمنة والفشل الكلوي.

إلــى تلف الكليتين،  وإضــافــة 

قد يتسبب احتباس البول لفترات 

طــويــلــة، فـــي تــمــدد حــجــم المــثــانــة 

كــثــيــراً. وبــالــتــالــي تتلف عضلات 

المـــثـــانـــة. وتـــلـــف عـــضـــلات المــثــانــة 

المـــثـــانـــة، إذ تمسي  تـــرهـــل  يــعــنــي 

قـــادرة على الضغط لإخــراج  غير 

الــبــول الـــذي يتجمع فــيــهــا، أي لا 

تعمل بشكل صحيح في الضغط 

لإخراج البول. وعدم إفراغ البول 

من المثانة تماماً، يتيح للبكتيريا 

فــرصــة للتكاثر وإصــابــة المسالك 

الــبــولــيــة بــالالــتــهــابــات، الـــتـــي قد 

تنتشر لتصل إلى الكليتين. كما 

قد يتسبب بحصول سلس البول. 

وأيضاً قد يتسبب بتكرار إلحاح 

الــرغــبــة فــي الــتــبــول، دون إخـــراج 

الكثير منه.

واحـــتـــبـــاس الـــبـــول قـــد يــكــون 

«إراديـــاً» نتيجة عــدم الاستجابة 

لــنــداء الجسم عند نــشــوء إلحاح 

الرغبة بضرورة القيام بالتبول، 

الــذهــاب للحمام للتبول  أي عــدم 

وتـــأخـــيـــر ذلـــــك لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة. 

وكذلك قد يكون «قسرياً» نتيجة 

تــضــخــم الـــبـــروســـتـــاتـــا أو وجـــود 

ــالـــك الــبــولــيــة  حــــصــــوات فــــي المـــسـ

وغيرها من الأسباب المرضية.

* استشارية في الباطنية

 أعراض الفشل الكلوي - من أعلى اليسار: الإجهاد - مشكلات التبول - التعرّق، ثم: ضيق التنفس - آلام أسفل الظهر - انعدام الشهية
الوقاية: التوقف عن التدخين والكحول مع ممارسة الرياضة وتناول الأكل الصحي

ضعف الكلى... عوامل مرضية عديدة
> يفيد المعهد الوطني الأميركي للسكري وأمراض الجهاز 

الهضمي والكلى NIDDK أن مــرض السكري ومــرض ارتفاع 

ضغط الدم من أهم الأسباب المرضية لحصول ضعف الكلى. 

ويضيف: «وتشمل الأسباب الأخرى لأمراض الكلى:

- اضطراب وراثــي يسبب نمو العديد من الخراجات في 

.(PKD) الكلى، مرض الكلى المتعدد الكيسات

- العدوى الميكروبية في الجهاز البولي.

ي على الكلى.
ّ

- تناول أحد الأدوية ذات التأثير السم

الــذاتــيــة، التي يهاجم فيها  - أمـــراض اضــطــرابــات المناعة 

الجهاز المناعي للجسم خــلايــاه وأعــضــاءه، كمرض الذئبية 

.SLE

 - التهابات الأوعية الدموية داخل الكلى، أو كبيبات الكلى 

(مواطن ترشيح الدم داخل الوحدات الكلوية الدقيقة)، وخاصة 

.IgA بأنواع معينة من الأجسام المضادة

- التسمم بالمعادن الثقيلة، مثل التسمم بالرصاص.

- حالات وراثية نادرة.

- متلازمة انحلال الدم اليوريمي عند الأطفال.

- تضيق الشريان الكلوي.

مرض السكري... كيف يتسبب بضعف الكلى؟
> يمثل الفشل الكلوي أحد أبرز المضاعفات المحتملة للإصابة 

بمرض السكري، وتفيد المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية 

CDC أن من بين المصابين بالمرحلة النهائية لمرض الكلى ESRD (بما 

يتطلب إما البدء بإجراء الغسيل الكلوي Renal Dialysis أو الخضوع 

لعملية زراعة الكلية Renal Transplantation)، كان مرض السكري هو 

السبب في حصول الفشل الكلوي لدى ٤٤ في المائة منهم.

مكنهم منع حصول ذلك، عبر نجاح 
ُ
وتضيف أن مرضى السكري ي

المتابعة العلاجية في خفض عوامل الخطورة Risk Factors، والتي من 

أهمها ارتفاع نسبة السكر في الدم Hyperglycemia وارتفاع ضغط 

الدم. وكذلك عبر المعالجة الأفضل لحالات تدهور وظائف الكلى في 

بداياته، والتي تتضمن تناول المرضى لنوعية معينة من أدوية خفض 

بطء من التدهور في عمل الكلية، إضافة إلى 
ُ
ارتفاع الضغط، التي ت

المساهمة في خفض الارتفاع في ضغط الدم. وأيضاً عبر إجراء تحليل 

الــذي هــو أحد   ،Urine Albumin الــبــول كمية بــروتــين الألبيومين فــي 

المؤشرات المبكرة لحصول تلف في عمل الكلية نتيجة مرض السكري.

وللتوضيح، فــإن كــل كلية مكونة مــن مئات الآلاف مــن وحــدات 

ــدات مهمتها: القيام  نــيــفــرون Nephron. وهـــي وحــ صــغــيــرة تسمى 

بتصفية الدم، وإزالة المواد الكيميائية الضارة من الجسم، والتحكم 

في توازن السوائل بالجسم. ولدى مرضى السكري الذين لا تنضبط 

لديهم معدلات سكر الغلوكوز في الدم، يحصل اعتلال الكلية السكري 

Diabetic Nephropathy. وذلك نتيجة التغير ببطء في تركيب وحدة 

الــنــيــفــرون. وتــحــديــداً، تــــزداد ســمــاكــة مــكــونــاتــه، وتــظــهــر فــيــه نــدبــات 

صغيرة من الأنسجة الليفية، مما يتسبب في تسرب بروتين الألبومين 

Albumin من الدم إلى البول. وتجدر ملاحظة أن هذا الضرر في تراكيب 

الكليتين، قــد يبدأ بالحصول قبل ســنــوات مــن بــدء الشكوى مــن أي 

أعراض، وأيضاً ربما قبل أن يكتشف المريض أن لديه مرض السكري.

وللتأكد من سلامة وظائف الكلي لدى مرضى السكري، أو لمتابعة 

أي ضعف قد يطرأ عليها، يجدر إجراء عدد من الفحوصات، ومنها:

 .HbA١C الـــدم الــســكــر فــي هيموغلوبين  - تحليل نسبة تــراكــم 

عطي معدل مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة 
ُ
وهو ما ي

الماضية.

 Urea Nitrogen الــيــوريــا الـــدم لمعرفة نسبة نــتــروجــين  - تحليل 

.Creatinine ونسبة الكرياتنين

- تــحــلــيــل الـــبـــول لــلــبــحــث عـــن بـــروتـــين يــســمــى ألــبــيــومــين الــــزلال 

Microalbuminuria Test. وغالباً ما يكون ارتفاع كمية هذا البروتين 

علامة على تلف الكلى.

- متابعة قراءات قياس ضغط الدم، لأن ارتفاع ضغط الدم يضر 

م في ارتفاع ضغط 
ّ
ب التحك

ّ
صع

ُ
الكليتين، ووجود ضعف الكليتين ي

الدم.

الـــطـــريـــق لــتــحــســين الــعــافــيــة والــرفــاهــيــة 
ــيــــة ــنــ ــــتــــقــ ــة ال ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ قــــــــد يـــــــبـــــــدأ بــــــــــــــــأداة عــ

عافية عاطفية
تشكل العافية العاطفية (أو الرفاه 

العاطفي) emotional well-being أهمية 

بالغة لصحتنا، فهي تعمل على تعزيز 

جهازنا المناعي، وتسرع من التعافي 

مــــن المـــشـــكـــلات الـــصـــحـــيـــة، وتـــقـــلـــل مــن 

مــخــاطــر الأمــــراض المــزمــنــة. لـــذا؛ ليس 

مــــن المـــســـتـــغـــرب أن تــســهــم الــعــافــيــة 

العاطفية في إدامة الحياة لمدة أطول؛ 

إذ يرتبط ذلك بانخفاض خطر الوفاة 

المبكرة بنسبة ٢٠ في المائة من جميع 

الأسباب بين الأشخاص الأصحاء.

> فــوائــد صحية: لمــاذا قــد تكون 

القناعة، والسعادة، والرضا  لمشاعر 

عـــن الــحــيــاة، والـــتـــفـــاؤل، والاكــتــفــاء، 

فـــوائـــد صــحــيــة؟ إنـــهـــا تــســاعــد على 

إبطال تأثيرات الانفعالات والضغوط 

السلبية في الحياة. تقول الدكتورة 

نانسي إيتكوف؛ عالمة نفس السعادة 

والأســتــاذة المساعدة فــي كلية الطب 

بجامعة هــارفــارد: «إذا كنت تعاني 

ــاب،  ــئـ ــتـ ــار الــســلــبــيــة، والاكـ ــكــ مـــن الأفــ

والقلق، والمخاوف، فإن ذلك يسبب لك 

كثيراً من الإربــاك يومياً. وتنخفض 

استجابتك المناعية، ويكون جسمك 

ــــة مـــســـتـــمـــرة مـــــن الـــضـــغـــط  ــالـ ــ فـــــي حـ

الـــذي يرتبط بالالتهابات  النفسي، 

المزمنة، والأمـــراض المزمنة، والوفاة 

المبكرة».

ــرق لــتــعــزيــز  ــاد طــ ــد يـــكـــون إيـــجـ قـ

ـــن حسن  ــراً صــعــبــاً. ومـ ــ رفــاهــيــتــك أمـ

الحظ أن حسن التوجيه قد يكون على 

مسافة نقرات قليلة.

> تــطــبــيــقــات لـــلـــصـــحـــة: هــنــالــك 

البرامج   - ألــف تطبيق  أكثر من ٣٥٠ 

ــر، أو  ــوتــ ــيــ ــبــ ــومــ ــكــ ــى الــ ــلــ ــة عــ ــلــ ــامــ ــعــ الــ

الــكــومــبــيــوتــر الـــلـــوحـــي، أو الــهــاتــف 

الــذكــي، أو التقنية القابلة لــلارتــداء 

ــيــــة) - مــوجــه  (مـــثـــل الــــســــاعــــات الــــذكــ

نحو صحة المستهلك. وهــي تهدف 

إلــى المساعدة في كل شــيء؛ بــدءاً من 

المــزمــنــة، أو  السيطرة على الأمـــراض 

الأنظمة الدوائية المتبعة... إلى تقديم 

الإرشـــادات، والتحفيز للحفاظ على 

عــــادات وأنــمــاط الــحــيــاة أو الأنشطة 

الــصــحــيــة. ويــمــكــن لــلــعــديــد مـــن هــذه 

الأنشطة التحسين من رفاهيتك.

ليس لدينا دلــيــل قــاطــع على أن 

استخدام مثل هذه التطبيقات في حد 

ذاته يعزز رفاهيتك. لكنه قد يساعدك 

في رحلتك على هــذه الطريق. تقول 

الدكتورة إيتكوف: «عندما تستخدم 

تطبيقاً يعزز الرفاهية، فهذا يعني 

أنك مستعد للتغيير. إنها نقطة بداية 

جيدة».

تطبيقات العافية العاطفية
الــتــي تدعم  تشمل التطبيقات 

الــتــي تركز  تــلــك  الــصــحــة العاطفية 

على أي من الأنشطة التالية:

> تـــنـــمـــيـــة مـــشـــاعـــر الـــســـعـــادة 

والامــتــنــان: تشير الأبــحــاث إلــى أن 

٤٠ في المائة من سعادتك الشخصية 

تــحــت ســيــطــرتــك. غــالــبــاً مـــا تشمل 

ــعــــادة: الـــتـــأكـــيـــدات  تــطــبــيــقــات الــــســ

عــلــى تــقــويــة الــعــزيــمــة، والــتــأمــلات، 

والاقــتــراحــات للأنشطة التي تعزز 

الـــســـعـــادة؛ مــثــل الاحــتــفــاظ بسجل 

للامتنان، أو مباشرة تنفيذ أعمال 

لــطــيــفــة، أو الـــنـــوم بـــصـــورة أفــضــل، 

وتلك التي ترتبط جميعها بتحسن 

المزاج.

الــريــاضــة: تساعد  > مــمــارســة 

الــتــمــاريــن مــتــوســطــة الـــشـــدة، مثل 

المــشــي الـــســـريـــع، عــلــى الــتــحــكــم في 

الــتــوتــر وتقليل الاكــتــئــاب والــقــلــق. 

غالباً ما تتعقب تطبيقات التمارين 

ــي تــمــشــيــهــا،  ــتــ ــوات الــ ــطــ ــخــ ــدد الــ ــ عــ

وعدد الدقائق التي تتحرك خلالها 

يومياً. كما يمكن للتطبيقات توفير 

التدريبات الكاملة مع التمارين أو 

الـــدروس  مقاطع الفيديو أو حتى 

الــتــي يمكنك متابعتها  المــبــاشــرة، 

في المنزل.

ــل: يــســفــر الـــتـــأمـــل عــن  ــأمـ ــتـ > الـ

الاســـتـــجـــابـــة لـــلاســـتـــرخـــاء، وحــالــة 

التأمل الهادئة التي تخفض ضغط 

الدم، ومعدل ضربات القلب، ومعدل 

الــتــنــفــس، واســـتـــهـــلاك الأكــســجــين، 

ومستويات الأدريــنــالــين، وهرمون 

ــزول). يمكنك  ــيــ ــورتــ ــكــ (الــ ــاد  ــهــ الإجــ

ــــادك  الــعــثــور عــلــى تــطــبــيــقــات لإرشـ

عبر العديد من أنــواع التأمل، مثل 

(الــتــي تــركــز على  الــذهــنــيــة  اليقظة 

الوعي باللحظة الآنية)، أو التصور 

الـــتـــأمـــل  الــــيــــوغــــا، أو  ــــــه، أو 
ّ

المــــــوج

ــســتــخــدم فيها 
ُ
المــتــســامــي (الـــتـــي ي

صوت أو عبارة متكررة للمساعدة 

على تفريغ ذهنك تماماً).

ــد مــن  ــزيــ > الــــحــــصــــول عـــلـــى مــ

الــنــوم: يــرتــبــط الــحــرمــان مــن الــنــوم 

ــد مــن  ــديـ ــعـ بـــالاكـــتـــئـــاب والـــقـــلـــق والـ

المـــــشـــــكـــــلات الــــصــــحــــيــــة الأخـــــــــــرى. 

تساعدك تطبيقات النوم على تتبع 

مــدة الــنــوم، وتــقــديــم نصائح حول 

تحسين ســلامــة الــنــوم، مــثــل الــنــوم 

والاســتــيــقــاظ فــي الــوقــت نفسه كل 

يــوم، وتجنب الطعام والشراب في 

أوقات بعينها.

البحث عن التطبيقات
لــلــعــثــور عــلــى الــتــطــبــيــقــات الــتــي 

تـــعـــزز الــعــافــيــة، ابـــحـــث عـــن الأنـــمـــاط 

التي تروقك وتكون مجانية (أو تقدم 

فـــتـــرة تــجــريــبــيــة مـــجـــانـــيـــة)، ولــديــهــا 

المــراجــعــات أو التقييمات  ســجــل مــن 

الــجــيــدة مـــن المــســتــخــدمــين، والـــتـــي لا 

تجمع معلومات كثيرة عنك، وتكون 

شائعة الاستخدام، ولها مئات الآلاف 

أو ملايين التنزيلات. 

المــثــال؛ التطبيقات  - على سبيل 

 Sleep الــتــي تــســمــى «ســلــيــب ســايــكــل

الــنــوم)»، «سليب تراكر  Cycle (دورة 

 Better و«بيتر سليب ،«Sleep Tracker

Sleep»، وقد سجل كل منها أكثر من 

١٠ ملايين تنزيل.

وتـــشـــمـــل الــتــطــبــيــقــات الــشــائــعــة 

الأخرى:

 ،«Calm للتأمل: تطبيقات «كالم -

 ،«Insight Timer و«إنــســايــت تــايــمــر

.«Headspace و«هيد سبيس

- لأداء التمارين: تطبيق «فيتنيس 

Fitness» من «نايكي ترينينغ كلوب»، 

 «Home Workout و«هــوم ورك - أوت

من «أديداس ترينينغ».

- لــلاحــتــفــاظ بــســجــل لــلامــتــنــان: 

«بريسنتلي Presently»، أو «ثري غود 

.«Three Good Things ثينغس

* «رسالة هارفارد الصحية» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

العافية العاطفية مهمة لدعم الصحة الجسدية والنفسية

أتريد حياة أطول وأسعد؟ فكر في استخدام التطبيقات

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
هايدي غودمان *

 أكثر من ٣٥٠ ألف 
تقنية وتطبيق 

موجه نحو تأمين 
صحة المستهلك

ــ الأدويـ

إلاإلا١أ

ئعةئعة

سلوكسلوك

شائع١الأدويالأدوي

لسل

لا أ١الأ

ة، و

وكيا

إلا أإلا أ١إلا١وي

ئعةئعة،

سلوكسلوك

الأدويالأدوي

الملالمل٢صح٢و

مــــــن الــــنمــــــن الــــن

ـنـــصـــرـنـــصـــر

ن الــــنــــا٢صحة وكفصحة وكف

صـــر ض

مــــ٢كف

عـــنـــص

الملح٢ة

الملالمل٢ن

مــــــن الــــنمــــــن الــــنــ

ـــنـــصـــرعـــنـــصـــر

صحة وكفاصحة وكفا

ـــــــاء،

ج٣لــج

المــاالمــا٣ن المـــــــاء،

لماء أكلماء أك

لــجــسلــجــس

المــا٣ن المـــــــاء،ن المـــــــاء،

ء أكثر

ــســم. و

اء المــاالمــا٣الما٣الم

لماء أكلماء أكث

لــجــسلــجــس

ن المـــــــاء،ن المـــــــاء،

لب

ث

 ا

لــبــولــيلــبــولــي٤ثانة، ثم

ابول من بول من

الــب٤انةانة

ولــي٤لب

من ــ٤ل احـ

ولــيــة

لــبــولــيــلــبــولــيــة٤ن

ا بول من ابول من

ولــيولــي٤ثانة، ثمثانة، ثم

من منل ل

٤٤

الذكاء الصناعي والصحة
ــلـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي أن يـــوجـــهـــك نــحــو  > هــــل يــمــكــن لـ

الــعــافــيــة؟ تشير أدلـــة جــديــدة إلـــى أن نــمــوذجــاً معيناً من 

الذكاء الصناعي يحمل في طياته وعداً بالتنبؤ برفاهية 

الــذي  قــادت البحث،  الشخص فــي المستقبل وتوجيهها. 

نشرته دورية «إيجينج Aging» على الإنترنت بتاريخ ٢٠ 

يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٢، شركة تدعى «ديــب لونجفيتي» 

وعالمة «هارفارد» الدكتورة نانسي إيتكوف.

نموذج الذكاء الصناعي المستخدم في الدراسة، يسمى 

«فيوتشر سيلف FuturSelf»، مجاني تماماً ومتاح بالفعل 

على موقع «https://futurself.ai». وهنا تجيب ببساطة عن 

أسئلة قليلة، ثم يقوم الذكاء الصناعي بإرسال المقترحات. 

المــوقــع بتقييم المجالات  الــدكــتــورة إيتكوف: «يــقــوم  تقول 

إلــى المساعدة. ربما تكون مكتئباً، أو  التي تحتاج فيها 

لا تمارس الرياضة، أو لا تمارس العلاقات الاجتماعية، 

أو لا تذهب إلى الطبيب بما فيه الكفاية. يمكنك أن ترى 

ما يزعجك ثم تقرر ما إذا كنت تريد إجراء تعديلات على 

حياتك. وقد يكون هذا أحد الاتجاهات التي تتجه إليها 

المساعدة الذاتية الحديثة».
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حملة توعوية لرصده المبكر وتلافي المضاعفات

 ضمور العضلات الشوكي... مرض عصبي عضلي وراثي
الرياض: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

مراقبة الأطفال وهم ينمون ويكبرون 

خلال الأشهر الأولى من حياتهم، واحدة 

مــن الأوقــــات الــغــامــرة بــالــفــرح والــســعــادة 

لأفراد الأسرة. ومنها، على سبيل المثال، 

الــرأس وتحريك الذراعين والساقين  رفع 

إلــــى الألــــعــــاب. إلا أن مــســار  والــــوصــــول 

النمو يختلف من طفل إلى آخر في حدود 

طبيعية. وإن تعداها حينها يكون مدعاة 

 في النمو، قد 
ٍ
للقلق، حيث يشير إلى تأخر

«ضمور العضلات  يشخص فيما بعد بـ

الـــشـــوكـــي»، وهــــو مــــرض شـــديـــد يتطلب 

عناية طبية عاجلة.

مرض وراثي
 Spinal) ضمور العضلات الشوكي

Muscular Atrophy، SMA) مرض وراثي 

ـــــع، ويــســتــهــدف 
َ

يــصــيــب الأطــــفــــال الـــــرُض

الــعــضــلات والأعـــصـــاب بــشــكــل أســاســي؛ 

 متزايد، 
ٍ
ما يؤدي إلى ضعفها على نحو

الــخــلايــا العصبية  نتيجة تــدمــيــر وقــتــل 

الــحــركــيــة فــي الــدمــاغ والــحــبــل الــشــوكــي، 

وهــــي الــخــلايــا الــتــي تــتــحــكــم فـــي نــشــاط 

العضلات الهيكلية الأساسية، كالتحدث 

والمــشــي والــتــنــفــس، كــمــا أن لــهــذا المــرض 

قابلية التطور حتى لدى البالغين.

ــح الــــدكــــتــــور مــحــمــد المـــهـــيـــزع،  أوضــــ

ــفـــال، بــأن  اســتــشــاري مــخ وأعـــصـــاب الأطـ

مــــرض ضـــمـــور الــعــضــلات الــشــوكــي هو 

ــفـــال حديثي  ــــي يــصــيــب الأطـ مـــرض وراثـ

الـــولادة والــرضــع، ويعتبر مــن الأمــراض 

النادرة، حيث تبلغ نسبة انتشاره عالمياً 

بنحو شخص واحد لكل ١٠٠٠٠ شخص 

في كلا الجنسين.

وأضاف، أن هذا المرض ينتج من خلل 

في الجينات، وتتعدد أسبابه، ومن بينها 

ين للجين المسؤول 
َ
أن يكون الزوجان حامل

عن مرض ضمور العضلات الشوكي؛ لذا 

د طفلهما مصاباً بالمرض، أما إن 
َ
سيول

 للجين، 
ً
كـــان أحـــد الـــزوجـــين فــقــط حــامــلا

فليست هناك احتمالية لإصابة الطفل، 

 لــلــمــرض، يمكنه 
ً
إلا أنـــه ســيــكــون حــامــلا

.
ً
نقله مستقبلا

توجد حتى الآن أربعة أنواع رئيسية 

لمرض ضمور العضلات الشوكي، وهي:

* النوع الأول، يصيب الأطفال الذين 

تــقــل أعـــمـــارهـــم عـــن ٦ أشـــهـــر، وهــــو أكــثــر 

ــراوة وخـــطـــورة، حــيــث يــولــد  ــ الأنـــــواع ضـ

الطفل طبيعياً، ثم ما تلبث أن تبدأ عليه 

أعراض المرض كالضعف العام والتهاب 

الصدر؛ مما يستدعي إدخاله المستشفى 

وتنويمه بقسم العناية المكثفة لحاجته 

إلـــى الــتــنــفــس الــصــنــاعــي بــشــكــل مــتــكــرر، 

وغالباً ما تحدث الوفاة جراء ذلك خلال 

عامين من الإصابة بالمرض على الأرجح، 

وبنسبة عالية جداً قد تصل إلى ما بين 

الـــوفـــيـــات وســط  ٨٠ و٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن 

الأطفال المصابين.

* النوع الثاني، يظهر لدى الأطفال 

الذين تتراوح أعمارهم بين ٧ و١٨ شهراً، 

عد أقل خطورة وشدة من النوع الأول، 
ُ
وي

أنــه متعب ومعيق لحركة الطفل، بل  إلا 

ويسبب له تقوساً في الظهر، هذا بخلاف 

الأعــبــاء الــتــي تــرهــق كــاهــل الأســـرة وهي 

تبحث عن علاج لطفلها، ويدخل في ذلك 

مستلزمات الأسفار وزيارات المستشفيات 

والتكاليف المالية وغيرها.

الــثــالــث، يتطور بعد مــرور  * الــنــوع 

١٨ شهراً، وهو النوع الأقل خطورة الذي 

يصيب الأطفال.

* النوع الرابع، يصيب الكبار ويكون، 

في العادة، مصحوباً بمشكلات طفيفة.

مراحل ومضاعفات
أكــــدت الـــدكـــتـــورة نــهــلــة بــنــت محمد 

الـــشـــيـــخ، اســـتـــشـــاريـــة أعــــصــــاب الأطـــفـــال 

والعضلات العصبية، بأن لمرض ضمور 

ــــل مــرضــيــة  ــــراحـ ــعــــضــــلات الــــشــــوكــــي مـ الــ

متعددة، وأنه يصيب في مراحله الثلاث 

الأولى الأطفال والبالغين، بينما يصيب 

الــكــبــار فـــي مــرحــلــتــه الـــرابـــعـــة، ونــفــت أن 

يكون للمرض ارتباط بالولادة من أمهات 

كبيرات في السن أو اللائي تجاوزن سن 

الخامسة والثلاثين من العمر.

ــيــــه بــعــض  وبـــحـــســـب مــــا أشــــــــارت إلــ

الــــدراســــات الــعــالمــيــة عـــن نــســبــة الإصــابــة 

بمرض ضمور العضلات الشوكي، فهي 

ــداً مــن كــل عشرة  تــســاوي بالتقريب واحـ

آلاف مولود، أما نسبة الحاملين للمورّث 

فهي تقريباً واحد من كل ٤٠ إلى ٥٠ فرداً. 

ــــات مـــحـــدودة أجـــريـــت في  وتـــوجـــد دراســ

المملكة العربية السعودية على حاملي 

المــــــورّث، تــفــيــد بــاحــتــمــالــيــة وصــــول عــدد 

إلـــى ٨٠ – ١٠٠ مــولــود سنوياً،  المــرضــى 

وينتشر بجميع أنحاء العالم، ولا يقتصر 

على بلد أو منطقة بعينها.

أمــــا عـــن مــضــاعــفــات مــــرض ضــمــور 

ــلــحــق ضــرراً 
ُ
الــعــضــلات الــشــوكــي، فــإنــه ي

بالغاً بالرضع والأطفال الصغار، بحيث 

ــقــــدان الأعــــصــــاب يــتــســبــب بــضــعــف  إن فــ

تدريجي في العضلات، وهذا الضرر غير 

قــابــل لــلإصــلاح. وبــالإضــافــة إلــى حــالات 

التأخر في النمو، هنالك علامات محددة 

تدل على ضمور العضلات الشوكي يجب 

ه إليها. على سبيل المثال، 
ّ
على الأهل التنب

إذا كان الطفل لا يمكنه رفع رأسه عندما 

يكون ممداً على بطنه، أو لديه ذراعــان 

أو ساقان مرنتان، أو يتنفس بسرعة من 

بطنه. ويتطور ضمور العضلات الشوكي 

ــذا، يـــتـــوجـــب اتـــخـــاذ  بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة؛ لـــــ

الإجــــــــراءات الـــلازمـــة عــلــى وجــــه الــســرعــة 

وطلب المشورة الطبية بأسرع وقت ممكن 

ظهر أياً 
ُ
في حال لاحظ الأهل أن طفلهم ي

من تلك العلامات.

وأوصــــــت الـــدكـــتـــورة نــهــلــة الــشــيــخ، 

لــهــذا  الــطــبــي  الــفــحــص  بــــضــــرورة إدراج 

الــفــحــوصــات الخاصة  المـــرض مــن ضمن 

بفحص ما قبل الزواج للشباب والشابات 

المــقــبــلــين عـــلـــى الــــــــزواج لـــتـــلافـــي إصـــابـــة 

الأطفال بهذا المرض.

تطورات العلاج
ــلــــه،  ــنــــدالــ ــــد حــ ــالـ ــ أشـــــــــار الـــــدكـــــتـــــور خـ

استشاري طب الأطفال وأعصاب الأطفال، 

إلى أنه حتى عام ٢٠١٦ لم يكن هناك علاج 

ناجح لمــرض ضمور العضلات الشوكي، 

وما كان سائداً في تلك الأيــام هو العلاج 

الطبي المساند الذي يشمل العلاج الطبيعي 

والوظيفي والتغذية والاهتمام بالصحة 

البنية التحتية   
ّ

عد
ُ
بشكل عــام، وهــو ما ي

لصحة الطفل. وقــد كــان لهذا العلاج دور 

كبير في مقاومة المرض، حيث كان علاجاً 

الــقــضــاء على  فاً يستهدف 
ّ
ناً وملط

ّ
محس

ــــرض، وقـــد ســاعــد بــالــفــعــل فـــي تحسين  المـ

صــحــة الــطــفــل بــشــكــل كــبــيــر ومـــنـــع تــطــور 

المــــرض والــحــيــلــولــة دون تـــدهـــور الــحــالــة 

الصحية للطفل المريض. وتختلف نسبة 

التجاوب مع هذا العلاج من طفل مريض 

لآخــر، بحسب الحالة المــرضــيــة؛ ولــذلــك لا 

يمكن تعميم النتائج نسبة لتباينها، إلا أن 

الانطباع العام يقول بفائدة هذا العلاج من 

حيث مقدرة عضلات الطفل على التنفس 

واستطاعته الحركة، باعتبارها من بين 

الأشياء الأساسية.

ــتــــور خــــالــــد حـــنـــدالـــلـــه،  ــدكــ ــــــــه الــ
ّ

ووج

نــصــيــحــة لـــلأمـــهـــات والآبـــــــــاء بــــضــــرورة 

مراجعة الطبيب المختص في طب الأطفال 

أو أطباء أعصاب الأطفال فور ملاحظة أي 

أعــراض غير طبيعية على أطفالهم مثل 

الــهــزل أو الضمور  صــعــوبــة التنفس أو 

العضلي في منطقة الظهر وغيرها من 

المـــرض لتمكين  لــهــذا  الأعــــراض الشائعة 

الأطباء والمتخصصين من الكشف المبكر 

عن المرض مما يسهم بعون الله في إيجاد 

الــعــلاج المناسب للحالة والتخفيف من 

تـــفـــاقـــم المــــــرض وإحــــــــداث أضـــــــرار كــبــرى 

للطفل.

الـــجـــمـــيـــع يـــعـــلـــم أن مــــــرض ضـــمـــور 

الـــعـــضـــلات الـــشـــوكـــي هــــو مـــــرض جــيــنــي 

وراثي، ينتقل بصورة متنحية؛ لذا فمن 

الأهــمــيــة بــمــكــان بـــذل المــزيــد مــن الجهود 

 من الــدخــول في 
ً
للوقاية من المــرض بــدلا

ــنــصــح الــكــبــار 
ُ
طــائــلــة الـــعـــلاجـــات، كــمــا ي

الـــحـــامـــلـــون لــلــجــيــنــات المــــورّثــــة لــلــمــرض 

ــــدوث أي  بــمــراجــعــة الــطــبــيــب لــتــفــادي حـ

إصــابــات مرضية لأطفالهم المحتملين، 

فالعلاجات المتاحة حالياً هــي علاجات 

ملطفة ومحسنة ليس إلا.

فحوص طبية
لمــــرض ضـــمـــور الـــعـــضـــلات الــشــوكــي 

أعــــراض واضــحــة يــمــكــن الــتــعــرف عليها 

بــســهــولــة، وهــــي تــخــتــلــف بــحــســب حــالــة 

الـــطـــفـــل المــــرضــــيــــة، ومـــــن أهـــمـــهـــا ضــعــف 

ــاء عـــضـــلات الـــجـــســـم والـــلـــيـــونـــة.  ــ ــخـ ــ وارتـ

لذلك يعاني الطفل المصاب كثيراً ويجد 

صــعــوبــة فــي التنفس والــحــركــة والــكــلام 

ــنــــاق أثـــنـــاء  ــتــ وصـــعـــوبـــة فــــي الـــبـــلـــع واخــ

ــه يـــكـــون هـــادئـــاً قليل  الـــرضـــاعـــة، كــمــا أنــ

الــبــكــاء، ويــتــأخــر نــمــوه مــقــارنــة بــعــمــره، 

فيصبح غير قــادر على الحركة وعاجزاً 

عن التحكم في الجلوس أيضاً.

من بين الأمــور المهمة إجــراء فحص 

طبي للتأكد ما إذا كان الشخص مصاباً 

بمرض ضمور العضلات الشوكي أم لا، 

وذلك قبل الــزواج، لتفادي انتقال المرض 

لــلأطــفــال، علماً بـــأن هـــذا الــفــحــص متاح 

ــيـــوم فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة  الـ

اختيارياً وليس إلزامياً؛ وذلك لأن مرض 

ضمور العضلات الشوكي غير مشمول 

ــجــرى عــادة 
ُ
ت فــي الفحوص الطبية التي 

الـــزواج. ففي حــال ثبت أن الزوجين  قبل 

أو أحــدهــمــا يــحــمــل الــجــين المــــــورث، فــإن 

ــفـــادي  ــتـ ــدة لـ ــ ــ  عــــلاجــــيــــة عـ
ً
هــــنــــاك حـــــلـــــولا

التلقيح  الإصــابــة بــالمــرض، ومـــن بينها 

الصناعي، إلى جانب طرق علاجية أخرى 

يستخدمها أطباء النساء والولادة.

ومـــمـــا يــســتــوجــب الاهـــتـــمـــام أيــضــاً 

ضــــرورة عـــدم الــتــأخــر فــي عـــلاج المـــرض، 

الــعــلاج مبكراً كانت النتائج  فكلما كــان 

أفضل، ويضيف الدكتور خالد حندالله، 

أنـــه بـــدأ حــالــيــاً فــي المــمــلــكــة إعــــداد سجل 

وطني لحالات مــرض ضمور العضلات 

ــام هــذا  ــمـ ــه إتـ ــن المــخــطــط لـ الـــشـــوكـــي، ومــ

المــشــروع خــلال سنتين، أمــا فيما يخص 

الــتــوعــيــة بــالمــرض فتنقسم إلـــى نــوعــين: 

الــســعــوديــة  تــوعــيــة عــن طــريــق الجمعية 

لطب أعــصــاب الأطــفــال، أو عبر الأســـرة، 

إضافة إلى الحملات التوعوية المجتمعية، 

لفائدة الجمهور عامة، خاصة مع النوع 

الأول للمرض والذي يصيب الأطفال الأقل 

من ٦ أشهر، فلا يوجد علاج شافٍ حتى 

الآن، وكلها علاجات ملطفة ومحسنة.

حملة شاملة
لمساعدة الأهل على معرفة هذا المرض 

وما يتوجب عليهم عمله، أطلقت شركة 

 Novartis) نوفارتيس» للعلاج الجيني»

Gene Therapy) حملة شاملة تحت شعار 

«عـــلامـــات ضــمــور الــعــضــلات الــشــوكــي»، 

انطلقت بمؤتمر طبي صحافي أقيم في 

مدينة الرياض، من أجل التوعية بمراحل 

نمو الأطفال الأساسية، وخصوصاً منذ 

لحظة الولادة وحتى ٦ أشهر ثم ١٨ شهراً، 

مساهمة منها في التعريف بالعلامات 

المبكرة للمرض والــتــي تستدعي القيام 

بزيارة طبيب الأطفال أو طبيب أعصاب 

الأطـــفـــال. شـــارك فــي هـــذه الحملة أطــبــاء 

مـــتـــخـــصـــصـــون فــــي طــــب الأطـــــفـــــال ومـــخ 

وأعصاب الأطفال والعضلات العصبية.

بهذا الخصوص، قال الدكتور أيمن 

المظلوم، رئيس «نــوفــارتــس» السعودية 

«انطلاقاً من مهمتنا في الشركة بإعادة 

تطوير الطب للمساعدة في تحسين جودة 

حياة الإنسان، وباعتبارنا من السباقين 

فــي مــجــال الــبــحــوث الــدوائــيــة والأبــحــاث 

الجينية والخلوية؛ فإننا نلتزم بالعمل 

مع مقدمي الرعاية الصحية للمساعدة 

ــال المــصــابــين  ــ ــفـ ــ فــــي تــحــســين حـــيـــاة الأطـ

بــمــرض ضــمــور الــعــضــلات الــشــوكــي في 

المملكة العربية السعودية».

ــد رئـــيـــس «نـــوفـــارتـــس» لــلــعــلاج  وأكـــ

الجيني الــدكــتــور ألــيــســانــدرو، بــأن هذه 

الجهود، التي تسعى إلى تحسين حياة 

المرضى الذين يعانون من أمراض نادرة، 

تــتــمــاشــى مـــع «رؤيـــــة المــمــلــكــة الــطــمــوحــة 

٢٠٣٠» والــتــزامــهــا بــتــحــويــل عــلاجــاتــهــا 

الــجــيــنــيــة الــــواعــــدة إلــــى حـــلـــول عــلاجــيــة 

مثمرة النتائج.

وأكد الصيدلي، عثمان المطلق، رئيس 

الشؤون العامة والمتحدث الرسمي لشركة 

«نوفارتس»، أن الشركة تعمل مع وزارة 

الــجــمــعــيــات العلمية  الــصــحــة ومــخــتــلــف 

والــطــبــيــة المــعــنــيــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

ـــل تــكــثــيــف الـــبـــرامـــج  الـــســـعـــوديـــة مــــن أجــ

التوعوية والتثقيفية الصحية الموجهة 

لتلافي حدوث مثل هذه الأمراض.

ــة والــعــلاجــات  ــ وفــيــمــا يــخــص الأدويـ

المــــســــتــــخــــدمــــة لــــــعــــــلاج مـــــــــرض ضــــمــــور 

ــوكـــي، فـــمـــن المــســتــحــســن  الـــعـــضـــلات الـــشـ

الحديث عن قيمة هــذه الأدويـــة أكثر من 

الحديث عن سعرها.

مــؤكــداً عــلــى أهــمــيــة حــمــلات تثقيف 

ــول كــيــفــيــة اكـــتـــشـــاف مــثــل هــذه  ــل حــ ــ الأهـ

الــحــالات والــتــعــرّف على الــعــلامــات التي 

يــتــوجــب الــبــحــث عــنــهــا؛ تــمــهــيــداً لاتــخــاذ 

الإجراءات السريعة في وقت مبكر.

* استشاري طب المجتمع

أول حالة من نوعها لنقل «دواء» داخل الرحم

علاج جيني لجنين ينقذ حياته
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

ــل كــبــيــرة يمكن  فـــي بـــارقـــة أمـ

أن تنقذ حياة آلاف الأطفال حول 

العالم تم علاج طفلة صغيرة، تبلغ 

مــن العمر الآن ١٦ شــهــراً، عندما 

كـــانـــت جــنــيــنــاً داخــــــل رحـــــم الأم، 

وذلك عن طريق استخدام العلاج 

بتعديل الجينات والتحكم فيها. 

نـــشـــرت هــــذه الــطــريــقــة الــعــلاجــيــة 

فــي بــدايــة شهر نوفمبر (تشرين 

الــثــانــي) الــحــالــي فــي مجلة «نيو 

 New England) إنغلاند» الطبية

.(Journal of Medicine

جـــاء الــتــفــكــيــر فـــي هـــذا الــحــل 

لإنــقــاذ الــطــفــلــة مــن مـــرض وراثـــي 

نــادر الــحــدوث ومميت (حالة من 

كل ٤٠ ألف طفل) يسمى «بومبي» 

في  (Pompe disease)، ويتسبب 

حــدوث شلل في عضلات الجسم 

المــخــتــلــفــة، مــنــهــا عــضــلــة الــقــلــب، 

ــاة. وقـــد  ــ ــوفـ ــ وبـــالـــتـــالـــي تـــحـــدث الـ

سبق أن فقدت عائلة الطفل طفلين 

ــراء إصــابــتــهــمــا بــهــذا  ــ آخــــريــــن جــ

المرض الوراثي.

علاج الطفرة الجينية
عــائــلــة الــطــفــلــة الــتــي تعيش 

في كندا قــررت أن تكرر محاولة 

ــل مـــــــرة أخـــــــــــرى، ولــــجــــأت  ــمــ ــحــ الــ

لـــلأطـــبـــاء فــــي مـــحـــاولـــة لــحــمــايــة 

 Ayla) ــر ــيــ بــــشــ إيـــــــــلا  طـــفـــلـــتـــهـــا 

Bashir) من خطر الموت، إذ تكمن 

ــيــــة فــي  مــشــكــلــة المــــــرض الأســــاســ

حـــدوث طــفــرات جينية فــي جين 

يصنع إنزيماً ضرورياً للحفاظ 

ــى تـــــــــــوازن «الـــغـــلـــيـــكـــوجـــين»  ــلــ عــ

(glycogen) فــي الخلايا، ويقوم 

بتكسيره. وبسبب هذه الطفرات 

ــاب الإنــــزيــــم يـــحـــدث تـــراكـــم  ــيــ وغــ

«الغليكوجين» في جميع أنحاء  لـ

ــا الـــعـــضـــلات،  ــهــ ــمــ ــم، وأهــ الــــجــــســ

منها عضلة القلب. وفي الأغلب 

ــــولادة  يــتــم عــــلاج الــحــالــة بــعــد الـ

بـــإنـــزيـــمـــات بـــديـــلـــة تـــقـــوم بــعــمــل 

الإنـــــــزيـــــــم الأصـــــــلـــــــي، ولـــــكـــــن فــي 

الأغلب يحدث لهؤلاء الأطفال رد 

فــعــل مــنــاعــي عــنــيــف يــثــبــط عمل 

الــخــارج،  الإنــزيــمــات البديلة مــن 

الــعــلاج يتوقف في  بالتالي فــإن 

النهاية، وتحدث الوفاة.

ويــحــدث المـــرض حــين يحمل 

كل من الأم والأب جيناً متنحياً 

(recessive gene)، وهو ما يعني 

ــل يــحــمــل  ــفـ احـــتـــمـــالـــيـــة ولادة طـ

المـــرض بنسبة ٢٥ فــي المــائــة في 

أي محاولة حمل. وتبعاً للمعهد 

الوطني للاضطرابات العصبية 

 National الـــدمـــاغـــيـــة والـــســـكـــتـــة 

 Institute of Neurological)

المــتــحــدة  Disorders) بــالــولايــات 

يتوفى معظم الأطفال المصابين 

بــــدون  ــم  ــهـ تـــركـ تــــم  بــــالمــــرض إذا 

فـــي عــامــهــم الأول، بسبب  عـــلاج 

مضاعفات في القلب أو مشكلات 

فــــي الـــتـــنـــفـــس لـــضـــعـــف عــضــلات 

القفص الصدري التي تلعب دوراً 

مهماً في عملية التنفس. وأيضاً 

يعاني معظمهم من صعوبات في 

التغذية، ومن ثم تحدث الوفاة.

ــتــــى مـــــع وجــــــــود الـــعـــلاج  وحــ

تكون فرص النجاة ضعيفة، وهو 

ما حدث لإخوة الفتاة سابقاً في 

عمر عامين ونصف العام، والآخر 

في عمر ٨ أشهر: كما وأيضاً أنهت 

 آخر للسبب نفسه، وكان 
ً
الأم حملا

من المقدر أن يحدث المصير نفسه 

ــعــــلاج المـــبـــكـــر فــي  ــولا الــ ــ لـــلـــفـــتـــاة لـ

الرحم.

من المعروف أن علاج الأجنة 

قــبــل الــــولادة بـــدأ مــنــذ حــوالــي ٣٠ 

عــامــاً، وفــي الأغــلــب كــان يتم عمل 

عمليات جراحية لإصلاح العيوب 

الخلقية، أو نقل دم للجنين داخل 

الرحم.

أول حالة علاجية
لـــــكـــــن هــــــــــذه الــــــــــــــــــولادة تـــعـــد 

الأولــى من نوعها التي يتم فيها 

الـــجـــنـــين، وهــو  إلــــى  نــقــل «دواء» 

الإنــزيــمــات مــن خــلال تقنية حقن 

الجنين عبر إبــرة تم إدخالها في 

بطن الأم، ثم بعد ذلك تم توجيهها 

في الدورة الدموية للأم عبر الحبل 

الــــســــري. وقــــد بــــدأ الـــعـــلاج بــهــذه 

الــطــريــقــة بــدايــة مــن الأســـبـــوع ٢٤ 

من الحمل واستمر كل أسبوعين 

حتى نهاية الحمل، على أمــل أن 

تنجح هذه الطريقة في الحد من 

الاستجابة المناعية التي تحدث 

نتيجة لرد فعل الجسم على تراكم 

«الغليكوجين»، وتكسير الخلايا 

ــان تـــنـــاول  ــ الـــعـــضـــلات، إذا كـ فــــي 

الإنزيم يتم قبل الولادة. وأوضح 

الأطــــــبــــــاء مـــــن كــــنــــدا والــــــولايــــــات 

المتحدة أن العامل الأساسي الذي 

ســـاعـــد فـــي بـــقـــاء الــطــفــلــة سليمة 

ليس العلاج فحسب، لكن بدايته 

المبكرة.

ذكر الأطباء أن الطفلة ما زالت 

تــتــلــقــى الـــعـــلاج نــفــســه عـــن طــريــق 

جرعات أسبوعية لمدة ٦ ساعات 

تــقــريــبــاً مــــن الــتــنــقــيــط الــــوريــــدي 

المــنــاعــة، لأن الإنــزيــمــات  لتثبيط 

التي يتم حقنها عبارة عن بروتين 

خــارجــي، وهــو مــا يحفز الجهاز 

المناعي لتكوين أجــســام مضادة 

 
ً
تـــعـــد الـــبـــروتـــين الـــغـــريـــب دخـــيـــلا

على الجسم وتــبــدأ فــي تكسيره. 

وفـــي الأغــلــب ســـوف تستمر هــذه 

الــجــرعــات مـــدى الــحــيــاة، وأكــــدوا 

أن الطفلة بصحة جيدة وتتمتع 

بالنشاط والحيوية كأي طفلة في 

عمرها، ومرت بكل مراحل النمو 

ــادة لـــلأطـــفـــال مــن  ــتـ ــعـ الـــحـــركـــي المـ

الزحف والوقوف ومسك الأشياء 

ــفـــة والـــتـــعـــبـــيـــر الـــحـــركـــي  ــلـ ــتـ المـــخـ

بالوجه.

تعد الفتاة الصغيرة أول حالة 

يــتــم عــلاجــهــا عملياً قــبــل الـــولادة 

داخل رحم الأم، حيث قام الفريق 

البحثي قبل ذلك بتجربة العلاج 

عــلــى أجـــنـــة الـــفـــئـــران بــاســتــخــدام 

بــدائــل الإنــزيــم أيــضــاً، وتحسنت 

الأجنة. الجدير بالذكر أن الطفلة 

 من الإصــابــة فقط، لكنها 
ُ
لم تنج

تــنــمــو بــشــكــل ســـريـــع حــتــى أنــهــا 

خــطــت خــطــواتــهــا الأولــــى قــبــل أن 

تبلغ عامها الأول، وهــو مــا يعد 

إنجازاً كبيراً، خصوصاً أن العلاج 

داخـــل الــرحــم كــان دوائــيــاً، وليس 

علاجاً جراحياً، كما هو الحال في 

معظم العيوب الخلقية التي يتم 

تشخيصها قبل الولادة.

لا يــعــرف الأطــبــاء عــلــى وجــه 

الــتــحــديــد إذا كــانــت هـــذه الطفلة 

ســـوف تــســتــمــر فـــي الــنــمــو بشكل 

طـــبـــيـــعـــي، أم ســـــوف تـــحـــدث لــهــا 

مضاعفات ولكن حتى الآن تنمو 

ــن غــيــر  ــ ــاً مـ ــ ــــضـ ــد. وأيـ ــيــ بـــشـــكـــل جــ

المعروف إذا كانت ســوف تحتاج 

ــدوا  ــر أم لا، لــكــنــهــم أكــ عـــلاجـــاً آخــ

أن هناك العديد مــن الأبــحــاث ما 

زالــت تجري على أسلوب العلاج 

الـــدوائـــي داخـــل الــرحــم، ويــأمــلــون 

أن تــســاهــم فــي المستقبل القريب 

في إنقاذ المزيد من الأطفال الذين 

تتم ولادتهم بطفرات جينية نادرة 

يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، وحتى 

الآن يتطلب الأمر أن يستمر هؤلاء 

الأطفال في تلقي البروتين المثبط 

لــكــن مع  للمناعة بقية حــيــاتــهــم، 

الــوقــت يمكن الــتــوصــل إلــى بديل 

للإنزيم لا يسبب التفاعل المناعي.

istisharat@aawsat.com* استشاري طب الأطفال
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

النوم على الأريكة

> هل للنوم على الأريكة أو الكنبة أضرار صحية؟
ــذا مــلــخــص أســئــلــتــك. الــطــبــيــعــي فـــي الـــنـــوم لــغــالــبــيــة الــنــاس  - هـ

تيح 
ُ
، وذي سعة رحبة ت

ٍ
الأصحاء، هو الاستلقاء على سطح مستو

. ويكون الاستلقاء على سطح 
ً
الــرأس قليلا تقليب الجسم، مع رفــع 

 لمرتبة غير رخوة (صلبة بدرجة متوسطة)، كي تدعم راحة كامل 
ٍ
مستو

العمود الفقري، ومع وضع الــرأس على وســادة غير رخــوة، تحافظ 

على الرقبة موازية للمرتبة، دون الانحناء إلى أسفل أو لأعلى. وبهذا 

الوضع (للمرتبة والوسادة) يتشكل وضع صحي للنوم؛ لأنه يوزع كل 

تيح للمرء التقلب وتغيير وضعية جسمه. 
ُ
وزن الجسم بالتساوي، وي

ومن الأفضل أن ينام المرء في المكان نفسه كل ليلة، كي يتكون لديه 

روتين لتسهيل النوم، وعدم المعاناة من الأرق.

والأريكة، وحتى الكنبة، ليستا الخيار الأفضل للنوم لغالبية 

الناس. ولكن النوم على أي منهما، من حين لآخر، قد لا يكون سيئاً 

على صحة المرء وراحة نومه، على المدى الطويل.

ومع كل ما تقدم، هناك بعض الحالات التي يجب فيها تجنب 

النوم على الأريكة أو الكنبة تماماً. وفي حالات أخرى قد يكون ذلك 

ملائماً جداً، وربما يكون مفيداً صحياً أيضاً. ولكن يجدر عند النوم 

على الأريكة وضع شراشف قطنية عليها، أسوة بالسرير. واستخدام 

الوسائد نفسها التي تعود المرء استخدامها للنوم.

وللتوضيح، فإن الأريكة تكون أحياناً هي الخيار الأكثر راحة 

المــرء يعاني ظــروفــاً صحية معينة. ومــن ذلــك خلال  للنوم، إذا كــان 

 مع 
ً
نزلات البرد أو حالات الإنفلونزا. وخلالها، فإن رفع الرأس قليلا

سهل 
ُ
ل التنفس، وي

ّ
سه

ُ
جعل الصدر أعلى من البطن والساقين، قد ي

السعال وإخراج البلغم. 

الــنــوم على الأريــكــة  الــراحــة عند  وقــد يشعر البعض بمزيد مــن 

وليس في غرفة النوم؛ خصوصاً مع ارتفاع حرارة الجسم.

وكذلك قد يستفيد البعض من النوم على الأريكة لبضع ليالٍ 

للتغلب على مشكلة الأرق، كتغيير للروتين اليومي في النوم بغرفة 

النوم فقط.

ــداد المعدي  ومــن المــؤكــد أن المــرضــى الــذيــن لديهم حـــالات «الارتـــ

عانون زيادة وتيرة 
ُ
المريئي»، (تسريب أحماض المعدة إلى المريء) ي

وكمية ذلك التسريب للأحماض عند الاستلقاء على الظهر للنوم. 

وخــصــوصــاً عــنــدمــا يــتــأخــر تــنــاولــهــم وجــبــة الــعــشــاء، (أي أقـــل مــن ٣ 

إلــى المعالجة الطبية، فإن  ســاعــات قبل الاستلقاء للنوم). وإضــافــة 

النصيحة الطبية تتلخص في رفع الرأس والصدر نحو ٢٠ سنتيمتراً 

خفف من تلك الأعراض 
ُ
عن مستوى سطح مرتبة السرير، وهو ما ي

المزعجة خلال فترة الليل.

كما أن من المؤكد أن المرضى الذين لديهم حالات «انقطاع التنفس 

عانون الشخير ونوبات متكررة من الاستيقاظ المفاجئ 
ُ
خلال النوم»، ي

خلال الليل، بحثاً عن التنفس بطريقة أفضل، لرفع مستوى أكسجين 

الدم. وهؤلاء المرضى عندما ينامون بوضعية ترفع الرأس والصدر، 

وتتيح راحة أكبر لفتح مجاري التنفس العلوية، فإن نومهم يكون 

الــنــوم تكون أفضل  أفــضــل، وحالتهم الصحية بعد الاستيقاظ مــن 

أيضاً. ولهاتين الحالتين، إن لم يتمكن المريض من تحقيق رفع الرأس 

والصدر خلال النوم على السرير، ووجد أن ذلك أسهل له بالنوم على 

الأريكة أو الكنبة، وارتــاح على ذلك، فربما يكون النوم على الأريكة 

ملائماً له.

سمى «انــخــفــاض ضغط الـــدم مــع تغير 
ُ
وهــنــاك حــالــة مرضية ت

وضعية الجسم»، أي يحصل فيها انخفاض ضغط الدم عند الوقوف 

بعد الجلوس، أو الجلوس بعد الاستلقاء. وبعض المصادر الطبية 

قلل مــن احتمالات 
ُ
تقترح أن رفــع الـــرأس والــصــدر خــلال الــنــوم، قــد ي

ارتفاع ضغط الدم خلال الاستلقاء للنوم. ولكن لا توجد أدلة علمية 

قوية تدعم ذلك.

حققان 
ُ
والإشكالية في النوم على الأريكة أو على الكنبة، أنهما لا ي

الراحة المطلوبة للهيكل العظمي والعضلات، من نواحي السعة في 

الطول والعرض، وثبات الضغط في المرتبة ومكان الوسادة. وهو ما 

عطي النائم فرصة اتخاذ وضعية للجسم تلائم احتياج جسمه 
ُ
لا ي

من النوم، ما قد يتسبب في عدم الراحة، أو الآلام للمرء خلال وبعد 

النوم. مثل آلام الرقبة أو الظهر أو المفاصل، أو تيبس العضلات وعدم 

مرونة تحريكها، وغيرها.  ولذا، في حالات مرضية عدة، كالتي لها 

علاقة بالعمود الفقري والمفاصل والعضلات، قد لا يكون من الملائم 

النوم على الأريكة أو الكنبة.

شحوم الجسم والبطن
* لماذا شحوم البطن ضارة؟

- هــذا ملخص أسئلتك حول 

وجود الشحوم في الجسم، وتأثير 

زيادتها في المناطق المختلفة من 

الــجــســم، وخــصــوصــاً فـــي منطقة 

البطن. ولاحظ معي أن الشحوم في 

الجسم تعمل كعضو، أســوة بأي 

ف 
ّ
صن

ُ
الــجــســم. وت عضو آخــر فــي 

ضمن منظومة الغدد الصماء في 

نظر إلى «العضو 
ُ
الجسم. ولذا لا ي

الشحمي» كمخزن للدهون فقط؛ 

بل كعضو يقوم بعدد من الوظائف الحيوية.

وتــتــوزع الــشــحــوم فــي الــجــســم كــشــحــوم تــحــت الــجــلــد، وشــحــوم 

نتبذة. والشحوم الحشوية هي التي تتراكم فيما 
ُ

حشوية، وشحوم م

نتبذة التي تتراكم 
ُ
الم بين الأعضاء داخل تجويف البطن. والشحوم 

داخل أعضاء البطن، كالكبد والبنكرياس والكلى والعضلات.

ولذا، ليست كل الشحوم المتراكمة في الجسم «متشابهة التأثير» 

في احتمالات رفع الإصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض 

السكري. والجانب الضار هو تراكم الشحوم في مناطق جذع الجسم 

(الــبــطــن والــصــدر والــظــهــر) مــقــارنــة مــع تــراكــم الــشــحــوم فــي الأرداف 

نتبذة بالذات.
ُ
والأطراف السفلية. أي الشحوم الحشوية والشحوم الم

عتمد فقط على مــقــدار عدد 
ُ
ولـــذا، فــي التقييم الإكلينيكي، لا ي

قيمان بدقة 
ُ
كيلوغرامات الجسم، أو مؤشر كتلة الجسم؛ لأنهما لا ي

توزيع الشحوم في أجزاء الجسم. بل يتم التركيز على قياس «محيط 

الــخــصــر»، واعــتــبــار زيــادتــه (سمنة الــبــطــن) مــؤشــراً على احتمالات 

الإصــابــة بــأمــراض القلب، حتى لو كــان مؤشر كتلة الجسم ومقدار 

المــعــدلات الطبيعية. بينما مقدار كتلة الشحوم  وزن الجسم ضمن 

التي تحت الجلد في جدار البطن، ليست مرتبطة بشكل قوي بزيادة 

مخاطر الإصابة بالأمراض.
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مدرب الكاميرون: لن نكرر أخطاءنا
 في مباراة صربيا

عـــبـــر ريـــغـــوبـــيـــر ســونــغ 
ــيــــرون، عــن  ــامــ ــكــ ــدرب الــ ــ ــ مـ

فـــخـــره بــبــريــل إمــبــولــو، 
«الأخ  ووصـــــــــــفـــــــــــه بـــــــــــــــــــ
الـــــــــصـــــــــغـــــــــيـــــــــر» رغـــــــــم 
تــســجــيــلــه هــــدف فــوز 
سويسرا فــي مباراة 
المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــين عــــلــــى 
اســتــاد الــجــنــوب، في 
المــجــمــوعــة الــســابــعــة 
لــكــأس الــعــالــم، أمــس 

الخميس.
ــبـــولـــو،  ــل إمـ وســــجــ

المــــولــــود فــــي الــعــاصــمــة 
الــكــامــيــرونــيــة (يـــاونـــدي)، 

هدف الفوز في مرمى البلد 
الذي ولد فيه، في الدقيقة ٤٨، 

لكنه رفــض الاحــتــفــال فــي المــبــاراة 
التي تحسن فيها أداء سويسرا في 

الشوط الثاني.
وشوهد سونغ وهــو يتحدث 

ــاراة، وقـــال  إلــــى إمـــبـــولـــو بــعــد المـــــبـــ
ــان يــهــنــئ مــهــاجــم ســويــســرا  ــه كــ إنــ

بالانتصار.
وقــــــــال ســــونــــغ لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: 
«نــعــرف بعضنا بــعــضــاً، هــو أخــي 
ــا نــتــحــدث معاً  الــصــغــيــر. غــالــبــاً مـ
الــهــاتــف وأردت تهنئته. هذه  عبر 
الــروح الرياضية. اللعب لفرق  هي 
مختلفة لا يعني أننا لسنا إخوة».

وأكــــــــــــد ســــــونــــــغ أنــــــــــه يـــفـــتـــخـــر 
بإمبولو؛ لأنه سجل هدفاً في كأس 
الــعــالــم، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه ألــحــق 

الهزيمة بفريقه.
وقال سونغ: «لم يحتفل بهدفه، 
ــقـــدم. أنــا  لــكــن هـــذا جـــزء مـــن كـــرة الـ
ســعــيــد وفـــخـــور مـــن أجـــلـــه، هـــو مع 
المنتخب السويسري، وكنت أتمنى 
وجــــوده فــي فــريــقــي، لــكــن هـــذه هي 

الحياة».
وأضاف: «الشيء الأكثر أهمية 
لــنــا هـــو الــطــريــقــة الــتــي لــعــبــنــا بها 
ــذي كــان  ــ ــا الـ عــلــى أرض المـــلـــعـــب، مـ
يمكن أن نفعله بشكل أفضل، بدلاً 
من القلق بشأن من سجل الأهداف 

ضدنا». 

وعـــــبـــــر الـــــــحـــــــارس يـــــــان زومــــــر 
ــداء إمــبــولــو ألــــوان  عـــن شــكــره لارتــــ
ســويــســرا، وأشــــاد بــالمــهــاجــم الــذي 

يظهر دائماً حين يحتاجه الفريق.
وقال زومر: «أنا سعيد جداً لأنه 

يلعب لنا. وهو سبب الانتصار».
وقــــال ســونــغ: «بــشــكــل عـــام في 
كـــرة الـــقـــدم، حـــين تــهــيــمــن عــلــيــك أن 
تحرز الأهــــداف، نسبة استحواذك 
عــلــى الـــكـــرة لا تــكــفــي، لــقــد أضــعــنــا 
اللمسة الأخــيــرة (للتسجيل). كنا 
نريد الفوز لكن لم نسجل الأهداف».
إلـــــى  نـــــــظـــــــرت  «إذا  وتـــــــــابـــــــــع: 
تشكيلتنا، فمن بين ٢٦ لاعباً، لدينا 
ثـــلاثـــة لاعـــبـــين شــــاركــــوا فــــي كـــأس 
العالم سابقاً. هــذا جيل جديد من 
اللاعبين. لا يزال هناك شيء للعب 

من أجله، ولم نفقد الأمل».
وأضــــاف: «لـــن تــتــكــرر الأخــطــاء 
ــا الـــــيـــــوم (أمـــــس  ــنــــاهــ ــبــ ــكــ الــــتــــي ارتــ
الخميس) في المباراة المقبلة (ضد 
صربيا يوم الاثنين). في الكرة كل 

شيء يمكن أن يحدث».
وقال: «نحن نؤمن بهذا الحلم، 
أتينا إلى هنا من أجل إنجاز المهمة، 

وأنا شخص أحب المنافسة».

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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ريغوبير سونغ مدرب الكاميرون 
خلال المواجهة (أ.ب)

شاكيري أكد أنه ما زال قادراً على العطاء بالقميص السويسري

إيمبولو ذو الأصول الكاميرونية فخور بهدفه في مرمى «بلاده الأم»

تــحــدث بــريــل إيــمــبــولــو، مهاجم 
منتخب ســويــســرا، عــن هــدفــه الــذي 
سجله في وطنه الأصلي الكاميرون، 
ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الأول 
فــي بطولة كــأس العالم لكرة القدم، 

المقامة حالياً في قطر.
وتقمص إيمبولو دور البطولة 
فـــــي المـــــــبـــــــاراة، الــــتــــي انـــتـــهـــت بـــفـــوز 
سويسرا ١ - صفر على الكاميرون، 
ــبــــاريــــات المــنــتــخــبــين  فــــي مــســتــهــل مــ
بـــالمـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة فــــي مــرحــلــة 
المجموعات بالمونديال. وتابع لاعب 
مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي تـــمـــريـــرة زمــيــلــه 
شيردان شاكيري العرضية، ليسدد 
مــبــاشــرة مــن داخــــل منطقة الــجــزاء، 
واضعاً الكرة في المرمى الكاميروني، 
رافــضــاً الاحــتــفــال بــالــهــدف احــتــرامــاً 

للبلد الذي ولد فيه.
ــــد إيــمــبــولــو (٢٥ عـــامـــاً) في  وولـ
الــعــاصــمــة الــكــامــيــرونــيــة يـــاونـــدي، 
لكنه انتقل إلى سويسرا مع أسرته 
وحصل على الجنسية السويسرية 
بعد وقت قصير من بلوغه ١٨ عاماً.

وقال إيمبولو لمحطة (إس آر إف) 
الــســويــســريــة: «إنــنــي فــخــور للغاية. 
إنــه حلم. الــهــدف الأول لــي فــي كأس 
العالم جاء أمام منتخب الكاميرون. 
أنا فخور للغاية بنفسي ولعائلتي».

ــو: «مـــــبـــــروك  ــ ــولـ ــ ــبـ ــ أضــــــــــاف إيـــــمـ
ــرا، وكــــل الــتــوفــيــق  ــويـــسـ لمــنــتــخــب سـ
لمنتخب الكاميرون وسنواصل الآن 
الاستعداد للمباراتين القادمتين في 

المجموعة».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد شـــاكـــيـــري أن 
منتخب ســويــســرا ســيــكــون بحاجة 
للمزيد إذا أراد الفوز على البرازيل 
في الجولة المقبلة يوم الاثنين المقبل، 
ثم أمــام صربيا بعدها بأربعة أيام 

في ختام مرحلة المجموعات.
أوضـــح شــاكــيــري: «لــقــد أنجزنا 
المهمة الأولى، ولكن من الواضح الآن 

أنه يتعين علينا التحسن».
وكان منتخب الكاميرون الطرف 
الأفــضــل خـــلال الــشــوط الأول، الــذي 
شـــهـــد إضــــاعــــة لاعـــبـــيـــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
الفرص المحققة، قبل أن يأتي العقاب 

مــن جــانــب منتخب ســويــســرا، الــذي 
ــه الـــوحـــيـــد فــــي الـــدقـــائـــق  ــرز هـــدفـ ــ أحــ

الأولى من الشوط الثاني.
وأظهر شيردان شاكيري، الجناح 
الــــذي تــخــطــى الــثــلاثــين عــامــاً، أنـــه لا 
يـــزال مفعماً بالحيوية بمساهمته 
الــحــاســمــة بــعــد الاســـتـــراحـــة لتحقق 
ســويــســرا بـــدايـــة نــاجــحــة لمــشــوارهــا 
في كأس العالم لكرة القدم في قطر 

بفوزها ١ - صفر على الكاميرون.
ويلعب مهاجم بــايــرن ميونيخ 
فــــــي دوري  الـــــســـــابـــــق  ولـــــيـــــفـــــربـــــول 
المـــحـــتـــرفـــين الأمــــيــــركــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
حــالــيــاً، وكـــانـــت هـــنـــاك مـــخـــاوف في 
ــاط مــن أنــه قــد لا يكون  بعض الأوسـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى تــمــثــيــل بــــــلاده عــلــى 

الصعيد الدولي حالياً.
ــاوف مــا  ــ ــخــ ــ لـــتـــلـــك المــ وبــــــــدت أن 

يــدعــمــهــا وذلــــك قــبــل نــهــايــة الــشــوط 
الـــســـويـــســـريـــون  كـــافـــح  الأول حـــيـــث 
لاحتواء تشكيلة الكاميرون المفعمة 

بالحيوية.
الـــتـــدخـــلات  وأدت ســلــســلــة مــــن 
الــحــاســمــة ضـــده لــتــراجــع شــاكــيــري 
لـــلـــخـــلـــف بــــشــــكــــل أكـــــبـــــر نــــحــــو خــط 
الوسط، بل وضل طريقه في بعض 
الأحيان نحو الجناح الأيسر بحثاً 
عـــن مــســاحــة لــلــتــحــرك، فــيــمــا عــانــى 
الهجوم السويسري خاصة في ظل 
انطلاقات الكاميرون المتكررة نحو 
الاتــــجــــاه الآخـــــر مـــن المــلــعــب مــهــددة 

مرمى سويسرا.
ونجح السويسريون بطريقة ما 

فـــي الـــوصـــول إلـــى نهاية 
الشوط الأول والتعادل 
السلبي هو سيد الموقف 

الـــذي يتفوق عليه  وكـــان شــاكــيــري، 
معظم لاعبي الكاميرون في الطول، 
فـــــي قــــلــــب صــــحــــوة ســــويــــســــرا بــعــد 

الاستراحة.
وتــراجــع شــاكــيــري للخلف مــرة 
أخرى مع بداية الشوط الثاني ولكن 
وفــي الدقيقة ٤٨ تلقى كــرة سريعة 
ــنـــاح الأيــــمــــن، لــيــرســل  ــاه الـــجـ ــاتـــجـ بـ
تــمــريــرة رائــعــة عــبــر منطقة الــجــزاء 
ــادت أن تــضــيــع مـــن بــريــل إمــبــولــو  كــ
لكن الأخير استطاع هز الشباك في 

النهاية.
وكان أداء شاكيري أثناء شبابه 
يتمحور حــول السرعة الكبيرة في 
الانطلاقات وتسجيل الأهداف بشكل 
ــــدت الــســرعــة واضـــحـــة في  رائـــــع، وبـ
أدائــه اليوم وكــان اللاعب البالغ من 
العمر ٣١ عــامــاً الــقــوة الــدافــعــة لخط 

وسط سويسرا.
الـــذي شكله مع  ومــنــح الثنائي 
ــنـــاح ســيــلــفــان فــيــدمــر  الــظــهــيــر الـــجـ
فـــي الــجــهــة الــيــمــنــى ســويــســرا مــزيــة 
الــتــهــديــد الــهــجــومــي بــشــكــل مستمر 

لأول مرة خلال المباراة.
وكاد شاكيري ومن ركلة ركنية 
فــي الــدقــيــقــة ٦٨ مــن الــجــهــة اليمنى 
أن يساعد ســويــســرا على مضاعفة 
تــقــدمــهــا، حــيــث هــيــأ الــكــرة لإمبولو 
ــن المــرمــى  ــار قــلــيــلــة مـ ــتـ عــلــى بــعــد أمـ
ــك بــحــمــاس  ــرانــ ــه فــ ــ ــدريـ ــ لـــيـــتـــدخـــل أنـ

ويدفع الكرة فوق العارضة.
وبــعــدهــا بــأربــع دقــائــق، انتهت 
ــاراة  ــ ــبــ ــ ــــي المــ ــــري فــ ــيـ ــ ــاكـ ــ ــة شـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـ
عندما تم استبداله ليضخ المنتخب 
السويسري دماء جديدة في الملعب 
الــفــوز فــي النهاية بنتيجة  ويحقق 

١ - صفر.
لكن الفريق لا يزال يواجه تحدياً 
كــبــيــراً لــلــوصــول إلـــى مــراحــل خــروج 
المغلوب للمرة الخامسة على التوالي 
في كأس العالم وذلك عن المجموعة 
السابعة التي تضم أيضاً البرازيل 

وصربيا.
وأظـــهـــر شــاكــيــري خــلال 
ــشــــوط  الــ ــن  ــ مــ ــة  ــقــ ــيــ ٢٧ دقــ
الثاني أنه لا يزال يشكل 
ــال منتخب  ــ مــفــتــاحــاً لآمـ

بلاده في النهائيات.

بريل إيمبولو بعد هدفه في شباك الكاميرون (رويترز)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

شاكيري قدم أداء 
مميزاً في المواجهة 

(أ.ب)

سويسرا تنتزع فوزاً ثميناً من الشباك الكاميرونية في مونديال قطر

برتغال رونالدو تقهر غانا بثلاثية... وكوريا الجنوبية تحبط انطلاقة أوروغواي

دخل البرتغالي كريستيانو 
ــأول لاعـــب  ــ ــاريـــخ كــ ــتـ ــدو الـ ــ ــالـ ــ رونـ
ينجح في تسجيل أهــداف خلال 
خمس نسخ متتالية من بطولة 

كأس العالم لكرة القدم.
وسجل رونالدو هدف السبق 
لمنتخب البرتغال في شباك غانا 
من ضربة جزاء في الدقيقة ٦٥ من 
مباراة الفريقين بالجولة الأولى 
مــن المجموعة الثامنة لمونديال 
قــطــر، ليقودها إلــى فــوز مثير ٣ 
- ٢ بــعــدمــا ســجــل زميليه جــواو 
فيليكس ورفائيل لياو الهدفين 

الثاني والثالث (٧٠، ٨٠).
وكـــانـــت غــانــا ســجــلــت هــدف 
التعادل في الدقيقة ٧٣ عن طريق 
أندريه أيو والثاني عند الدقيقة 

٨٩ عن طريق عصمان بوكاري.
وتــــــــــــصــــــــــــدرت الــــــبــــــرتــــــغــــــال 
نـــقـــاط  بــــرصــــيــــد ٣  المــــجــــمــــوعــــة 
مستفيدة مــن تــعــادل أوروغـــواي 

وكوريا الجنوبية سلبياً.
ونـــــجـــــح رونـــــــالـــــــدو فــــــي هــز 
ــــس نـــســـخ  ــمـ ــ الـــــشـــــبـــــاك خـــــــــلال خـ

مــتــتــالــيــة بـــكـــأس الــعــالــم مــنــذ أن 
ــفـــي فــي  ــديـ ــهـ ــتـ افـــتـــتـــح ســـجـــلـــه الـ
نسخة ٢٠٠٦ بتسجيله هدفاً في 
شباك إيران في دور المجموعات.

وأحرز رونالدو هدفاً واحداً 
في مونديال جنوب أفريقيا ٢٠١٠ 
ثم سجل هدفاً أيضاً في مونديال 
البرازيل ٢٠١٤ قبل أن يتوهج في 
مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨ ويــحــرز 
ــالـــدو  ــزز رونـ ــ ــداف. وعـ ــ ــ ــة أهـ ــعـ أربـ
رقــمــه الــقــيــاســي بصفته الــهــداف 
التاريخي للمنتخب البرتغالي، 
الـــهـــدف رقـــم ١١٨ في  بتسجيله 

مسيرته الدولية.
مــن جانبه، استهل منتخب 
أوروغــــــــــواي مـــبـــاريـــاتـــه بــتــعــادل 
ــا  ــ ــوريـ ــ ــب كـ ــخــ ــتــ ــنــ ســــلــــبــــي مـــــــع مــ
الجنوبية اليوم الخميس، خلال 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا عــلــى 
ملعب المدينة التعليمية، ضمن 

المجموعة نفسها.
ــان فـــي  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــل المــ ــ ــ ــشــ ــ ــ وفــ
استغلال كل الفرص التي أتيحت 
أمـــام المرميين ليحصل كل  لهما 

منهما على نقطة.
ويلتقي منتخب أوروغــواي 

مع نظيره البرتغالي يوم الاثنين 
المقبل في الجولة الثانية، فيما 
يلعب منتخب كوريا الجنوبية 

مع منتخب غانا في اليوم ذاته.
وجـــــــــــــاءت بـــــــدايـــــــة المـــــــبـــــــاراة 
مـــتـــوســـطـــة المـــســـتـــوى وســــرعــــان 

مــــا فـــــرض المـــنـــتـــخـــب الــــكــــوري 
ـــرتــــه عـــلـــى  ـــيــــطـ ــــي سـ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ

مــــــجــــــريــــــات الــــــلــــــقــــــاء وتــــــوالــــــت 
مــحــاولاتــه الهجومية بحثاً عن 
ــربـــك بــه  ــــدف مــبــكــر يـ تــســجــيــل هـ
حــســابــات مــنــتــخــب أوروغـــــــواي، 
ــــى تـــضـــيـــيـــق  ــلـ ــ ــد عـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــــــــذي اعـ
المساحات وشن الهجمات المرتدة 

وقتما تتاح أمامه الفرصة.
ــاولات  ــ ــحــ ــ ورغـــــــــــم وجـــــــــــود مــ
ــن الـــفـــريـــقـــين فــإنــهــا  هــجــومــيــة مــ
لــم تشكل خــطــورة حقيقية على 
المرميين فــي الدقائق الأولـــى من 
اللقاء، لينحصر اللعب في وسط 

الملعب.
وظــــل الــلــعــب مــنــحــصــراً في 
وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 
١٩ الـــتـــي شـــهـــدت أولـــــى الــفــرص 
الـــخـــطـــيـــرة لمــنــتــخــب أوروغــــــــواي 
عــنــدمــا لعبت كـــرة طــولــيــة خلف 

مدافعي المنتخب الكوري تسلمها 
فيديريكو فالفيردي داخل منطقة 
الــجــزاء وســـدد كــرة قــويــة لكنها 

عـــــــلـــــــت الـــــــعـــــــارضـــــــة 

بسنتيميترات قليلة.
وفي الدقيقة ٤٣ كاد منتخب 
يـــســـجـــل هــــدف  أوروغــــــــــــــــواي أن 
التقدم عندما لعبت ركلة ركنية 
إلى داخــل منطقة جــزاء المنتخب 
ــقــــى إلـــيـــهـــا ديــيــجــو  الــــكــــوري ارتــ
جـــوديـــن وقــابــلــهــا بــضــربــة رأس 
قوية لكن كرته اصطدمت بأسفل 
قــبــل أن يشتتها  الــقــائــم الأيـــمـــن 

الدفاع.
ــــت المــــتــــبــــقــــي مــن  ــوقــ ــ ومـــــــر الــ
الــشــوط الأول بــــدون جــديــد قبل 
الــحــكــم صــافــرة نهاية  أن يــطــلــق 
الــتــعــادل  ــاً  ــارضـ فـ الـــشـــوط الأول 

السلبي بين المنتخبين.
ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
ــب الـــــــكـــــــوري مــن  ــخــ ــتــ ــنــ كــــثــــف المــ
محاولاته الهجومية في محاولة 

لــتــســجــيــل هــــدف الـــتـــقـــدم، وســط 

ــي مـــنـــتـــخـــب  ــ ــبــ ــ ــن لاعــ ــ ــ ــع مـ ــ ــ ــراجـ ــ ــ تـ
أوروغواي، الذين اعتمدوا أيضاً 

على شن الهجمات المرتدة.
وظــــل الــلــعــب مــنــحــصــراً في 
وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 
الــتــي شــهــدت فــرصــة خطية   ٧٧
الــكــوري عندما سدد  للمنتخب 
تشو كيو سيونج كرة قوية من 
على حدود منطقة الجزاء لكنها 

ــاءت  ــ بــــــــــعــــــــــيــــــــــدة عـــــن جـ
المرمى.

د  ر و
مــنــتــخــب 
أوروغـــــــــــــــــــــــــــواي فـــي 
الدقيقة ٨١ عندما سدد 
داروين نونيز كرة قوية من 
على حدود منطقة الجزاء لكنها 

مرت بجوار القائم الأيسر.
ــــدد  ــة ٨٩ سـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ الـ وفـــــــــي 
فــالــفــيــردي كـــرة قــويــة مــن خــارج 
مـــنـــطـــقـــة الـــــــجـــــــزاء ولـــــكـــــن كـــرتـــه 

ــــن  ــمـ ــ ــم الأيـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ اصـــــطـــــدمـــــت بـ
وخرجت لركلة مرمى.

الــكــوري في  ورد المنتخب 
الــدقــيــقــة الــتــالــيــة عــنــدمــا ســدد 
هــيــونــج مـــين ســـون كـــرة أرضــيــة 
قــويــة مــن خــــارج منطقة الــجــزاء 
ولــكــن كــرتــه مـــرت بــجــوار القائم 

الأيسر.
ومن جهته، خطف المنتخب 
الـــســـويـــســـري فــــــوزاً ثــمــيــنــاً عــلــى 
نظيره الكاميروني في المواجهة 
الـــتـــي جــمــعــت المــنــتــخــبــين ضمن 

منافسات الجولة السابعة.
وسجل اللاعب السويسري 
ــــو ذو الأصـــــــــول  ــــولـ ــبـ ــ ــــل مـ ــريـ ــ ــيـ ــ بـ
ــيــــة هـــــــدف المـــــبـــــاراة  ــيــــرونــ الــــكــــامــ
الــوحــيــد فــي الــدقــيــقــة ٤٨، مغيراً 
نــقــاط المـــبـــاراة الــثــمــيــنــة لصالح 
سويسرا، في الوقت الذي فضل 
ــــدم الاحـــتـــفـــال بــهــدفــه  الــــلاعــــب عـ
فـــي شــبــاك بــلــده الأم فـــي الــوقــت 
الـــذي بــاتــت آمـــال الــكــامــيــرون في 
الــدور الثاني من البطولة  بلوغ 
العالمية في خطر قبل مباراتيها 
القادمتين أمام صربيا والبرازيل 

في الجولتين الثانية والثالثة.

الــحــارس السويسري  وأنقذ 
يان سومر شباك منتخب بلاده 
ــــداف كــامــيــرونــيــة وشيكة  مـــن أهـ
لبرايان مبيمو وتشوبو موتينج 
وتــــوكــــو إيـــكـــامـــبـــي. فــــي الـــوقـــت 
الـــــذي جـــــاءت أخـــطـــر المـــحـــاولات 
الـــســـويـــســـريـــة فـــــي الـــــوقـــــت بـــدل 
ــة ركـــنـــيـــة مــن  ــلــ ــــن ركــ ــائــــع مـ الــــضــ
قــابــلــهــا مــانــويــل  الـــشـــوط الأول، 
آكانغي مدافع مانشستر سيتي 

بضربة رأس بجوار القائم.
ومــــــــــع مــــســــتــــهــــل الـــــشـــــوط 
الــــــثــــــانــــــي، اســـــتـــــطـــــاع الــــلاعــــب 
الــــســــويــــســــري مـــبـــولـــو مـــــن هــز 
شـــبـــاك المــنــتــخــب الــكــامــيــرونــي 
بعد عرضية تلقاها من زميله 
شيردان شاكيري، بينما رفض 
ــن الـــعـــاصـــمـــة الــكــامــيــرونــيــة  ــ ابـ
ــال بــالــهــدف،  ــفـ ــتـ ــاونــــدي الاحـ يــ
مراعاة للجماهير الكاميرونية 
فــي مــدرجــات ملعب الــجــنــوب، 
بينما كاد المنتخب السويسري 
يــضــيــف الـــهـــدف الــثــانــي إلا أن 
يــقــظــة الـــحـــارس الــكــامــيــرونــيــة 
أونــانــا تصدى ببراعة لفرصة 

روبن فارغاس.

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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تميل كفة المواجهات المباشرة 
بـــين الـــســـعـــوديـــة وبـــولـــنـــدا لــصــالــح 
الأخير حينما يلتقيان، غدا السبت، 
المــديــنــة التعليمية في  عــلــى ملعب 
الدوحة، ضمن مباريات المجموعة 
الــثــالــثــة لــكــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ الــتــي 

تتواصل منافساتها في قطر.
التقى المنتخبان ٤ مــرات ودياً 
ــة، وانــتــهــت  ــعـــوديـ قـــيـــمـــت فــــي الـــسـ

ُ
أ

ــدا، وســـجـــل أول  ــنـ ــولـ ــفـــوز بـ كــلــهــا بـ
لــقــاء بينهما عــام ١٩٩٤ فــي مدينة 
كـــــان الـــفـــرنـــســـيـــة، وانـــتـــهـــى بــهــدف 
آخِــر لقاء  دون مقابل لبولندا، أمــا 
فــكــان فــي عـــام ٢٠٠٦ فــي العاصمة 

الــريــاض، وانتهى بهدفين مقابل 
هدف لبولندا.

وســــــــــــــــــجــــــــــــــــــل فــــــــــــــوز 
الـــســـعـــوديـــة ٢-١ عــلــى 
الأرجــــــــــنــــــــــتــــــــــين أكــــــبــــــر 
مــــــــــفــــــــــاجــــــــــآت «كـــــــــــــأس 

الــعــالــم» فــي الــتــاريــخ، وفقاً 
ــلـــســـن غـــريـــســـنـــوت»  ــيـ لـــشـــركـــة «نـ

للإحصاءات، حيث قالت إن نسبة 
ــم ٥١  ــفــة رقــ

َّ
ــوز الــســعــوديــة المــصــن فــ

عالمياً بالمباراة كانت ٨٫٧ ٪. وبلغ 
اســتــحــواذ كــل فــريــق أقـــل مــن ٤٠ ٪ 
في الجولة الافتتاحية للمجموعة 
الــثــالــثــة، اســـتـــحـــوذت بــولــنــدا على 
٣٩ ٪ في تعادلها دون أهــداف مع 
المكسيك، أما السعودية فاستحوذت 

على نسبة ٣١ ٪ ضد الأرجنتين.
ــــي كـــأس  ــنــــدا فـ وشـــــاركـــــت بــــولــ
الــعــالــم لأول مـــرة عـــام ١٩٣٨ لكنها 
انتظرت ٣٦ عاماً للتأهل للبطولة 
مــجــدداً حــين احتلت المــركــز الثالث. 

وإجمالاً تأهلت ٩ مرات. 
ــي أيـــة  ــة فــ ــعـــوديـ ــارك الـــسـ ــشــ ــم تــ ــ  ولـ
تصفيات لكأس العالم حتى أواخر 
لــدور  لكنها تأهلت  السبعينيات، 
الستة عشر فــي مشاركتها الأولــى 

في ١٩٩٤.
مـــن نــاحــيــتــه، قـــال تــشــيــســواف 
ميخنيفيتش، مــدرب بولندا، بعد 
التعادل مع المكسيك، يــوم الثلاثاء 

ــــذه الــنــتــيــجــة لا تــحــرم  المـــاضـــي: «هـ
بولندا أو المكسيك من فرصة المضي 

قدماً في البطولة».
ــي بـــولـــنـــدا  ــ ــبـ ــ ــعــــض لاعـ ــن بــ ــكــ لــ
اســـتـــســـلـــمـــوا بــالــفــعــل لـــفـــكـــرة أنــهــم 
أمــــــــام  مــــــحــــــالــــــة  ســــــيــــــخــــــســــــرون لا 
الأرجـــنـــتـــين فـــي مــبــاراتــهــم الــثــالــثــة 

ولــــــــــــــذلــــــــــــــك والأخـــيـــرة بالمجموعة، 
يــــــــريــــــــدون الـــــفـــــوز 
على السعودية، 
وهــــــــو مــــــا يـــزيـــد 
الـــضـــغـــوط عــلــى 

الفريق.

وأبدى ميخنيفيتش غضبه 
بعدما طلب منه صحافيون التعليق 
على تشكيلته الدفاعية في التعادل 
المــكــســيــك، فــي مستهل  السلبي مــع 

مشوارهما بكأس العالم.
ــرت لــيــفــانــدوفــســكــي  ــ ــدا روبــ ــ وبـ
ــيـــداً ومـــنـــعـــزلاً فـــي الـــهـــجـــوم في  وحـ
أمـــام دفـــاع المكسيك  الــشــوط الأول 
القوي، قبل أن يغير ميخنيفيتش 
ــن بــــيــــوتــــر  خـــــطـــــطـــــه ويــــــطــــــلــــــب مــــــ
الــتــقــدم لــلأمــام، وهــو  جيلينسكي 
ــــذي أدى إلــــى صــنــاعــة  الــتــغــيــيــر الـ

بولندا المزيد من الفرص.
ودفــــع مــــدرب بــولــنــدا بمهاجم 
ثــــان فـــي الــدقــيــقــة ٨٧ عــنــدمــا جــرى 
اســــتــــبــــدال جــيــلــيــنــســكــي لـــيـــشـــارك 

أركاديوش ميليك بدلاً منه.
وقال ميخنيفيتش، في مؤتمر 
صحفي: «عندما يسألني شخص 
ــن المـــمـــكـــن اخــتــيــار  ــان مــ ــ عـــمـــا إذا كـ
بالطبع:  أجــيــب  تشكيلة مختلفة، 
هـــذا مــمــكــن، لــكــن عــلــى حــســاب مــن؟ 
إذا أراد الصحافيون الدفع بلاعب 

آخر فعليهم إبلاغي بالحل لأنني لا 
أستطيع إشراك ١٢ لاعباً في المباراة، 
إذا كــنــتــم تـــريـــدون مــهــاجــمــاً ثــانــيــاً، 
فعليكم ببساطة أن تستبعدوا أحداً 

من هذه التشكيلة».
بــــــولــــــنــــــدا  قــــــــائــــــــد  وبــــــــــــــــدا أن 
لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي يـــــــشـــــــارك عـــلـــى 
استحياء عشاق كرة القدم في بلاده، 
مشاعر الاستياء من هذا الأسلوب 

الدفاعي أمام المكسيك.
ــكـــي، بــعــد  ــانـــدوفـــسـ ــفـ ــيـ وقـــــــال لـ
المــبــاراة، يــوم الثلاثاء الماضي: «إذا 
كنت تعتقد أن الدفاع هو أهم شيء، 
فهذا ما سيبدو عليه الفريق لاحقاً. 
جاع، يمكننا 

ُّ
مع المزيد من اللعب الش

صناعة الأهداف والحفاظ على هذا 
الـــتـــوازن بـــين الــهــجــوم والــــدفــــاع، لا 
يمكننا أن نخشى المخاطرة؛ لأننا 
عـــنـــدمـــا ضــغــطــنــا ضـــلّـــت المــكــســيــك 

طريقها».
ــاراة  ــ ــبــ ــ ــل مــ ــ ــبـ ــ ــه قـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ وفـــــــــي حـ
الثالثة أمــام  بــولــنــدا فــي المجموعة 
السعودية، يوم السبت المقبل، كان 

للمدرب وجهة نظر مختلفة.
ــا  ــ وقـــــــــــال مـــيـــخـــنـــيـــفـــيـــتـــش: «مـ
افتقدناه فــي مواجهة المكسيك من 
وجهة نظري هو استغلال الفرص 
الــذهــبــيــة». وقـــال المـــدرب إن الفريق 
ــة  ــحــ ــه ٣ فـــــــرص واضــ ــ ــامــ ــ لاحـــــــت أمــ
لــلــتــســجــيــل، مــــذكّــــراً الــصــحــافــيــين، 
وسط موجة الأسئلة الساخنة، بأن 
بــولــنــدا أهـــدرت ركــلــة جـــزاء ســدّدهــا 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي. وقـــــــال الــــحــــارس 
فــويــتــشــيــخ شــتــيــنــســنــي، فـــي وقــت 
ســـابـــق: «ســنــخــســر لا مــحــالــة أمـــام 
الأرجــنــتــين، ولــن نحصد أيــة نقطة 

من المباراة الثالثة».
وعــلــى النقيض تماماً، حصل 
الـــســـعـــوديـــون عــلــى دفـــعـــة مــعــنــويــة 
هائلة بفوزهم لأول مرة على الإطلاق 
بــمــبــاراتــهــم الافــتــتــاحــيــة فـــي كــأس 
العالم، وسيدخل المنتخب العربي 
مــتــصــدر المــجــمــوعــة الــثــالــثــة مــبــاراة 

بولندا بتفاؤل كبير. 
وكــــــــان قـــــد ســـجـــل المـــنـــتـــخـــبـــان 
منخفضاً من حيث الاستحواذ على 

الــكــرة والــتــســديــد عــلــى المـــرمـــى، في 
مستهلّ مشوارهما بالبطولة، لكن 
هـــذا الأمـــر لــم يمنع الــســعــوديــة من 
تفجير واحدة من أكبر المفاجآت في 

تاريخ البطولة.
ويـــجـــب أن يــتــحــســن مــســتــوى 
الــتــي أحــبــطــت جماهيرها  بــولــنــدا، 
وليفاندوفسكي بــانــتــهــاج أســلــوب 
دفــــاعــــي؛ لــتــجــنــب الــــخــــروج المــبــكــر 
مــن كـــأس الــعــالــم. وتــتــبــايــن الحالة 
المــزاجــيــة والمــعــنــويــات بـــين بــولــنــدا 
والـــســـعـــوديـــة قـــبـــل مـــبـــاراتـــهـــمـــا فــي 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة بـــكـــأس الــعــالــم 
لــكــرة الـــقـــدم فـــي قــطــر يـــوم الــســبــت، 
ــبّ كـــــل الــــضــــغــــوط عــلــى  ــنــــصــ ــتــ وســ
منتخب بولندا الذي استهلّ مشواره 
بتعادل سلبي مخيّب مع المكسيك، 
بينما صعقت السعودية منتخب 

الأرجنتين المدجج بالنجوم.
وفــــجــــرت الـــســـعـــوديـــة واحــــــدة 
ــفــــاجــــآت كــــــأس الـــعـــالـــم  ــبــــر مــ مــــن أكــ
بـــالـــفـــوز ٢-١ على  تـــاريـــخـــهـــا،  عــبــر 
الأرجــنــتــين، يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 

ــام بــولــنــدا  ــ ــد تــفــعــلــهــا ثـــانـــيـــة أمــ ــ وقـ
الــتــي أهـــدر نجمها الأشــهــر روبــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي ركـــلـــة جــــــزاء أمــــام 
المــكــســيــك لــيــواصــل الــلاعــب إخفاقه 
فــي هــز الــشــبــاك فــي كــل مــشــاركــاتــه 

بكأس العالم.
الــســعــوديــة؛  ويــتــطــلــع منتخب 
وهو ثاني أقل المنتخبات تصنيفاً 
فــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة، لــبــلــوغ دور 
الثانية فقط في  الستة عشر للمرة 
تاريخه بعد أن خــرج أمــام السويد 

في ١٩٩٤.
وبالنسبة لبولندا، يُعدّ الفوز 
مــســألــة حــيــاة أو مـــوت لآمــالــهــم في 
الوصول إلى دور الستة عشر للمرة 

الأولى منذ ١٩٨٦.
من ناحيته، أكد لاعبو المنتخب 
الـــبـــولـــنـــدي دعــمــهــم لــقــائــد الــفــريــق 
ر 

ّ
روبرت ليفاندوفسكي، والذي تأث

بشدة عقب إهــداره ضربة جزاء في 
مواجهة المكسيك.

ولم يتمكن ليفاندوفسكي من 
استغلال فرصة تسجيل أول هدف 

ذ ضربة 
ّ
له في البطولة، حينما نف

الجزاء في الدقيقة ٥٨، لكن جييرمو 
أوتــــشــــوا، حــــارس مــرمــى المــكــســيــك، 
تصدّى لها ببراعة، في مباراة قوية 
أقيمت على ملعب «٩٧٤». ويحمل 
مــهــاجــم بــرشــلــونــة الإســبــانــي على 
عاتقه آمال بولندا، في حين اعترف 
تـــشـــيـــســـلاف مــيــشــنــفــيــتــش، المـــديـــر 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الـــبـــولـــنـــدي، بــأن 
ليفاندوفسكي كان غاضباً لإهداره 
ضـــربـــة الـــجـــزاء لــــدى دخـــولـــه غــرفــة 

الملابس.
وقـــــــــال مـــــــــدرب بـــــولـــــنـــــدا: «أنــــــا 
مــتــعــاطــف مــعــه، أعــلــم جــيــداً شعور 

القائد حينما يهدر ضربة جزاء».
وأضــاف: «لقد كان متأثراً جداً 
بشأن ذلك الأمر، ولدينا شاشة في 
غرفة الملابس وشاهد ليفاندوفسكي 
الضربة مجدداً، يجب عليه أن يعالج 
الأمــــــــر بـــنـــفـــســـه، وهــــــو يـــعـــلـــم كــيــف 
يتعامل مع تلك المواقف، كمجموعة 
ــلـــم أنـــه  ســـنـــحـــاول مـــســـاعـــدتـــه ونـــعـ

سيساعدنا في المستقبل».

١٩
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الإعلام «العالمي» يلاحق الصقور... وإقبال كبير على «البيت السعودي»

تدريبات الأخضر: عائلة رينارد تخطف الأنظار... والشهري «متفائل»
المــدرب الفرنسي  خطفت عائلة 
إيرفي رينارد، الأنظار في تدريبات 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، ولاقــــت تحية 
ــــى مــلــعــب  كـــبـــيـــرة لـــــدى وصـــولـــهـــا إلـ
تدريب الأخضر، أمس الخميس، قبل 
لقاء بولندا، من جانب الحاضرين 

وحتى وسائل الإعلام.
 وشهد مــران الأخضر حضور 
عدد من عائلات وأصدقاء اللاعبين 
والــجــهــازيــن الفني والإداري، وذلــك 
المــران الرئيسي للمنتخب  لحضور 
الـــســـعـــودي الــــــذي يــســبــق مــواجــهــة 
ــة مــن  ــيـ ــانـ ــثـ بــــولــــنــــدا فــــي الــــجــــولــــة الـ

مونديال قطر ٢٠٢٢. 
مـــن جــهــة ثــانــيــة بـــات فـــي حكم 
المــؤكــد غياب القائد سلمان الفرج، 
ــلــــى عــــكــــازيــــه،  حــــيــــث ظــــهــــر يــــقــــف عــ
ولــــم يــســتــطــع الـــوجـــود فـــي الــحــصــة 
الــفــرج متأثراً  التدريبية، حيث بــدا 
في تحركاته، ويستعين بالعكاز في 

حركته.
 وكـــــانـــــت الــــفــــحــــوص الــطــبــيــة 
كــشــفــت أن الـــفـــرج تـــعـــرض لإصــابــة 
الــســاق، حيث لــم تتضح  فــي عظمة 
ــه الـــعـــلاجـــي  ــامـــجـ ــرنـ ــح بـ ــد مــــلامــ ــعـ بـ
والتأهيلي، إلا أن اللاعب بات خارج 
ــابــــات الـــفـــرنـــســـي ريـــــنـــــارد فــي  حــــســ

المونديال الحالي.
ــان الـــفـــرج تــعــرض لإصــابــة   وكــ
قوية منعته من إكمال لقاء الأرجنتين، 
حيث قام المدرب باستبداله وإشراك 
الـــلاعـــب نـــــواف الـــعـــابـــد قــبــل نــهــايــة 
الشوط الأول بدقائق قليلة، ليعلن 
بــعــدهــا فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي أن 
اللاعب لن تكون بمقدوره المشاركة 

في المونديال.
 وافـــتـــتـــح الأخـــضـــر الــســعــودي 
تدريباته للقاء بولندا، بعد الحصة 
المـــدرب  الــتــي منحها  الاستشفائية 
للاعبين بعد مواجهة الأرجنتين، في 
الوقت الذي واصل فيه اللاعب رياض 
شــراحــيــلــي غــيــابــه عـــن الــتــدريــبــات 
الــجــمــاعــيــة، واكــتــفــى بــالــوجــود مع 
الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي. وبــــــــدأت الــحــصــة 
التدريبية للأخضر باجتماع إداري 
وفني حضره ياسر المسحل رئيس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسط 
حضور كبير وغفير لوسائل إعلام 
محلية وأجنبية لتغطية استعدادات 

الأخضر.
 من جانبه قال صالح الشهري، 
مهاجم الأخضر، إنهم قدموا مباراة 
ممتازة أمام الأرجنتين «واستطعنا 
الظهور بشكل جيد، هي في النهاية 
لــم نحسم شيئاً بعد،  نــقــاط.  ثـــلاث 

احــتــفــلــنــا بــعــد الانـــتـــصـــار، ثـــم عــدنــا 
للاستعداد والتحضير، اليوم نبدأ 
مرحلة مختلفة هي مواجهة بولندا، 

وبإذن الله نظهر بصورة أفضل».
 وعـــن غــيــابــه الــطــويــل وعــودتــه 
بهدف في المونديال، قــال الشهري: 
لــكــل مجتهد نصيب،  لــلــه،  «الــحــمــد 
كانت فترة صعبة بالتأكيد ومرحلة 

الإعــــــــداد صـــعـــبـــة، ولـــكـــن بــالــعــزيــمــة 
ــلــــه تــمــكــنــت مــــن الــــعــــودة  وفــــضــــل الــ
ــهــــور بــشــكــل  ــــات نــفــســي والــــظــ ــبـ ــ وإثـ

مميز». 
وعن اختلاف نظرة المنتخبات 
لهم بعد الفوز على الأرجنتين، قال 
الشهري: «ننظر لأنفسنا ونحاول 
قــــــــــراءة كـــــل مـــنـــتـــخـــب ســـنـــواجـــهـــه، 

وبصرف النظر عما يرونه فينا أو 
نظرتهم لنا، الأهم ماذا سنفعل، وكل 
منتخب سنعامله بطريقة منفصلة، 

ونسير خطوة بخطوة». 
وأشــــــــــــــــار الــــــشــــــهــــــري إلـــــــــــى أن 
ــــودهـــــم فــــي صــــــــدارة المــجــمــوعــة  وجـ
ــاً أكـــبـــر،  ــعــ الـــثـــالـــثـــة ســيــمــنــحــهــم دافــ
مضيفاً: «لا زلنا في بداية المشوار، 

وأمامنا مباراتان، والتأهل لم يحسم 
بــعــد»، مــوضــحــاً أن الانــتــصــار على 
الأرجنتين سيمنحهم دافعاً كبيراً، 
ولــكــن مــنــتــخــبــي بــولــنــدا والمــكــســيــك 

قويان ولهما كل الاحترام. 
وكـــشـــف الـــشـــهـــري عــــن أصــعــب 
ــام الأرجــنــتــين،  ــ ــاراة أمـ ــبــ لــحــظــات المــ
ــدل الـــضـــائـــع كـــان  ــ ــوقــــت بـ ــال: «الــ ــ ــ وقـ

الأصعب علينا، الوقت كان طويلاً، 
لــلــه تمكنا مــن تحقيق  الــحــمــد  لــكــن 

الفوز».
 وكـــشـــف ســـامـــي الــنــجــعــي أنــه 
وزمــــــلاءه الــلاعــبــين كــافــة جــاهــزون 
لـــتـــعـــويـــض غـــيـــاب ســـلـــمـــان الـــفـــرج، 
مــوضــحــاً: «بــالــتــأكــيــد غــيــاب القائد 
مــؤثــر، ولــكــن يغيب ســلــمــان ويــأتــي 

لاعب غيره سواء سامي أو أي اسم 
آخــر، وبــإذن الله نحن قــادرون على 

التعويض».
ــنــــجــــعــــي تـــبـــريـــكـــاتـــه   وقـــــــــدم الــ
بالانتصار أمام الأرجنتين، موضحاً: 
«أبارك أولاً للشعب السعودي عامة، 
ــاراة الــكــبــيــرة...  ــبـ ولــلاعــبــين عــلــى المـ
أمــامــنــا مـــبـــاراة مــهــمــة، وبـــــإذن الــلــه 

أكــبــر مــن مــبــاراة  سنكون بجاهزية 
الأرجـــنـــتـــين، والـــكـــل يـــعـــرف ويــــدرك 
ــم مـــن المـــبـــاراة  أن مـــبـــاراة بــولــنــدا أهـ

السابقة».
ــار النجعي إلـــى إدراكــهــم   وأشــ
ــلـــة المـــقـــبـــلـــة، مــضــيــفــاً:  أهـــمـــيـــة المـــرحـ
الــذي قدمناه  «نحن واعـــون للشيء 
في المباراة الماضية، ولم يكن بالحظ، 
وطـــــالمـــــا نــــحــــن نــــقــــدم عــــمــــلاً كـــبـــيـــراً 

سنحصل على شيء مميز».
 وكشف النجعي أن طموحات 
الأخضر السعودي هي خطف التأهل 
ـــ١٦، مــوضــحــاً: «الــفــوز  ــ ــ نــحــو دور ال
ــرز المــرشــحــين  ــ ــتــــين، أبــ ــنــ عـــلـــى الأرجــ
ثقة  بالتأكيد يمنحنا  للمونديال، 
كــبــيــرة للظهور بــصــورة أفــضــل من 

المباراة السابقة».
 

ُ
 متحف

َ
ـــــق

َّ
 مـــن جــهــة ثــانــيــة وَث

ــي مــنــطــقــة  ــ ــر» فـ «الــــصــــقــــور الــــخــــضــ
 

َ
البيت السعودي التفاعلية، أهــداف

اللاعبين السعوديين التاريخية، عبر 
لقطات فيديو تعرض أمام مشجعي 
بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ المقامة في 

قطر.
وتـــــــــــأتـــــــــــي هــــــــــــــذه الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة 
لاستحضار أحداث رياضية مؤثرة 
وعالقة في ذاكرة السعوديين، منها 
لقطات فيديو لأهــداف المنتخب في 
كأس العالم، ونهائيات كأس آسيا، 
وهــي ٢١ هدفاً في ١٣ مــبــاراة، منها 

١١ هدفاً مونديالياً.
ــاء  ــمــ ــأســ ــــف بــ ــــحـ ــتـ ــ ف المـ ويــــــــعــــــــرِّ
أساطير الكرة السعودية، واللاعبين 
ــوا بـــصـــمـــات فــــي ســجــل  ــركــ ــن تــ ــذيــ الــ
ــــواء حــقــقــوا كــــأس آســيــا  الـــذهـــب، سـ
قـــادوا المنتخب خــلال مشاركاته  أم 

الست في بطولات كأس العالم.
ن المتحف المشجعين من  ويمكِّ
التقاط صورة افتراضية مع المنتخب 
ــعـــــودي المــــــشــــــارك فـــــي بـــطـــولـــة  ـــســـ الــ
كــأس الــعــالــم ٢٠٢٢، ويــعــرض أزيــاء 
«الصقور الخضر» في مشاركاتهم 
بــالمــونــديــال ونهائيات كــأس آسيا، 
ن بها المنتخب  وكرات القدم التي تمكَّ
مــن الــفــوز بــكــأس آســيــا أعـــوام ١٩٨٤ 

و١٩٨٨ و١٩٩٦م.
ويــســتــقــبــل المــتــحــف فـــي الــبــيــت 
السعودي زواره يومياً من الساعة 
الــــســــاعــــة ١٢ مــن  ــتــــى  ١٢ ظــــهــــراً حــ
منتصف الليل، مقدماً لهم أكثر من 
٢١ فعالية في ١٠ أجنحة، تستعرض 
ف  الثقافة والفنون السعودية، وتعرِّ
ــة  ــافـ بـــالـــفـــلـــكـــلـــور والــــــتــــــراث، بـــالإضـ
ــراز تــفــوق الــقــطــاع الــريــاضــي  إلـــى إبــ
الــســعــودي، وقـــدرة المملكة ببِنيتها 
مــة عــلــى استضافة  المــتــقــدِّ التحتية 

الفعاليات الإقليمية والعالمية.

الدوحة: فهد العيسى

البليهي خلال التدريبات اللياقية أمس (الموقع الرسمي للمنتخب السعودي)سالم الدوسري خلال تدريبات المنتخب الصباحية (واس)

عبد الإله العمري يجري تمارين الإحماء (واس)متحف «الصقور الخضر» في البيت السعودي شهد إقبالاً كبيراً من المشجعين (واس)

سلطان الغنام خلال التدريبات (رويترز)

رينارد أمام منعطف 
مهم يوم السبت 

المقبل (إ.ب.أ)

خسر جميع الوديات التي خاضها أمام منافسه الأوروبي

بعد ١٦ عاماً... هل يسدد «السعودي» الفاتورة البولندية مونديالياً؟
الدوحة: فارس الفزي

لاعبو الأخضر يأملون مواصلة انطلاقتهم الرائعة في المونديال (رويترز)
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بالقمصان والأغاني... الدوحة تحيي ذكرى الأسطورة مارادونا
اختار خافيير معلوف تكريم 
ذكرى أسطورة الأرجنتين دييغو 
مارادونا بارتداء القميص الذي 
لعب به الراحل ضد إنجلترا في 
ويمبلي، لكن مشجعين آخرين 
في المونديال المقام حالياً في قطر 
سيكونون أكثر صخباً بالتأكيد 
اليوم خلال إحياء الذكرى الثانية 

لرحيله.
ــذكــــرى  ــاء الــ ــ ــيـ ــ ــن إحـ ــزامــ ــتــ ويــ
الــثــانــيــة لــرحــيــل الأســــطــــورة مع 
المباراة المصيرية لمنتخب بلاده 
الذي يلتقي السبت مع المكسيك 
فــي مــواجــهــة يــحــتــاج إلـــى الــفــوز 
بــهــا، بــعــد الــســقــوط الــصــادم في 
مستهل مــشــوار ليونيل ميسي 

ورفاقه على يد السعودية ١-٢.
ومــــــع الأمــــــــل بــــــأن يــســتــلــهــم 
المــدرب ليونيل سكالوني  رجــال 
من هذه المناسبة كي يعودوا إلى 
سباق التأهل للثمن النهائي، ما 
زال معلوف وكــثــر مــن مشجعي 
ــنــــي لـــــم يـــســـتـــوعـــبـــوا  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ

صدمة رحيل الأســطــورة عن ٦٠ 
عاماً بأزمة قلبية.

ــيــــص الـــــــــذي ارتـــــــــداه  ــمــ ــقــ والــ
مـــــــارادونـــــــا خــــــلال مـــــبـــــاراة ضــد 
إنجلترا عام ١٩٨٠، هو من أثمن 
المقتنيات التي يملكها معلوف 
بـــين مــجــمــوعــة مـــن ألــــف قميص 
كـــــــــروي ارتــــــــداهــــــــا لاعــــــبــــــون فــي 
المباريات وتُقدّر قيمتها بمليون 

دولار وفق صاحبها.
ــاد مــعــلــوف: «ســأرتــديــه  ــ وأفـ
(القميص) لبعض الوقت كدليل 
احترام»، ومن منزله في الدوحة 
حيث يحتفظ بالقمصان وغيرها 
مــن الـــتـــذكـــارات الـــكـــروي : «كلنا 
نعرف قصته لكننا نعلم جميعاً 

الأثر الذي تركه على اللعبة».
كــمــا يــمــلــك ابــــن الــــــ٥٦ عــامــاً، 
المــــــشــــــهــــــور بـــــــين مــــحــــبــــي جـــمـــع 
الــريــاضــيــة، قميصاً  الـــتـــذكـــارات 
أرجنتينياً آخر ملطخاً بالدماء 
كــان يرتديه مــاريــو كمبيس في 
مــبــاراة ضــد فــرنــســا خـــلال كــأس 
العالم ١٩٧٨ التي أحــرزت لقبها 
ــذا الــقــمــيــص  ــ بــــــــلاده. تــــم طــــي هــ

بــالــقــرب مــن قميص ريــفــر بليت 
الــذي كــان يرتديه في عــام ١٩٣١ 
كارلوس بوسيل الذي شارك في 

أول كأس عالم قبلها بعام.

أصـــــــبـــــــحـــــــت الـــــــــتـــــــــذكـــــــــارات 
الرياضية الآن تجارة كبيرة مع 
مارادونا كأحد أبرز «منتجاتها» 

العالمية.

ففي مايو، بيع قميص كان 
يــرتــديــه مـــارادونـــا عندما سجل 
هدفه الشهير «يد الله» في كأس 
العالم ١٩٨٦ أمام إنجلترا مقابل 

٧٫١ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(٩٫٣ مــلــيــون دولار)، وهـــو رقــم 
ارتُــديّ  قياسي لقميص رياضي 

في بطولة. 

وبــيــعــت الـــكـــرة الــتــي دخــلــت 
الــــشــــبــــاك الإنــــجــــلــــيــــزي حــيــنــهــا 
الأسبوع الماضي مقابل مليوني 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٢٫٤ مــلــيــون 
دولار). وقميص مارادونا الذي 
يملكه معلوف، معروض الآن في 
متحف قطر الأولمبي والرياضي 
الــــعــــالــــم،  كـــــــأس  ٣-٢-١  خـــــــلال 
ــبــــه مـــــن بـــــين الــــذيــــن  لــــكــــن صــــاحــ
يعتبرون أن القميص ينتمي إلى 
الأرجنتين. وقال في هذا الصدد: 
«ســيــكــون مـــن الــجــيــد أن يــذهــب 
إلــى الأرجنتين يوماً  (القميص) 
ما حتى يتمكن كل الجمهور من 

رؤيته والشعور بأهميته».
ــن ٣٠ ألـــف  ــد أكـــثـــر مــ ويــــوجــ
مـــشـــجـــع أرجـــنـــتـــيـــنـــي فـــــي قــطــر 
لمتابعة ليونيل ميسي ورفــاقــه 
الــطــامــحــين لـــقـــيـــادة الـــبـــلاد إلــى 
حــين   ١٩٨٦ مـــنـــذ  الأول  لـــقـــبـــهـــا 
قــادهــا مـــارادونـــا إلـــى تتويجها 
الــعــالمــي الــثــانــي، بــعــد الأول عــام 
مــن  ــراً  ــ ــثـ ــ كـ أن  صـــحـــيـــح   .١٩٧٨
يــرون  المشجعين الأرجنتينيين 
ــبــــلاد أحـــد  ــطــــورة الــ بــمــيــســي أســ

أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة، 
لــكــن عـــدداً كــبــيــراً أيــضــاً مــا زالـــوا 
يضعون مارادونا في أعلى هرم 

نادي الأساطير.
جـــــــــاء كـــــثـــــيـــــرون لمــــشــــاهــــدة 
الــــلــــوحــــة الـــــجـــــداريـــــة الــضــخــمــة 
لمــــــارادونــــــا بـــالـــقـــرب مــــن اســـتـــاد 
خليفة في الدوحة، وفي السقوط 
الـــصـــادم ضــد الــســعــوديــة وضــع 
كثر أقنعة عليها وجه مارادونا، 
كـــمـــا حـــمـــلـــوا لافـــــتـــــات ورفــــعــــوا 
قمصاناً تحمل اسم الأسطورة. 
الــفــرصــة ســتــكــون متاحة  والآن، 
مـــن أجـــل الاحــتــفــاء بــالأســطــورة 
ــــاء ذكـــــــــراه فـــــي الـــــدوحـــــة.  ـــيــ ــ وإحـ
وتعتزم إحدى المجموعات القيام 
بمسيرة إلى مهرجان مشجعين 
خاص بمارادونا (مارادونا فان 
فيست) في مطار الدوحة الدولي 
حيث هناك صورة ثلاثية أبعاد 
الـــراحـــل وطـــائـــرة خاصة  للنجم 
عليها صوره وهو يسجل هدفيه 
فــي مــرمــى إنــجــلــتــرا وســتــعــرض 
ــزاد العلني فــي ١٧  المــ للبيع فــي 

ديسمبر (كانون الأول).

صور وقمصان مارادونا تغزو شوارع الدوحة احتفالاً بذكراه (أ.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

لاعبو البلد المضيف يعدون بانتفاضة تحفظ الآمال مع انطلاق الجولة الثانية للمجموعة الأولى

قطر لمصالحة جماهيرها على حساب السنغال... وهولندا تصطدم بالإكوادور للاقتراب من التأهل
ــة  ــفـ ــيـ ــر المـــضـ ــ ــطـ ــ ــع قـ ــلــ ــطــ ــتــ تــ
إلـــى مصالحة  لمــونــديــال ٢٠٢٢ 
جـــمـــاهـــيـــرهـــا عــــنــــدمــــا تــــواجــــه 
السنغال على اســتــاد الثمامة 
اليوم في حين ستكون مواجهة 
هولندا والإكوادور على استاد 
خليفة من أجل تعزيز الحظوظ 
في التأهل للدور الثاني ضمن 
الــجــولــة الثانية مــن منافسات 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة الأولـــــــــــــــى الـــــيـــــوم 

(الجمعة).
ــــبء كــبــيــراً  ــعـ ــ ــكــــون الـ ــيــ وســ
عــلــى قــطــر فــي سعيها للإبقاء 
ــالـــهـــا بــالمــنــافــســة بــعــد  عـــلـــى آمـ
اللقاء  خسارتها الصادمة في 
ــــي أمــــــــــام المـــنـــتـــخـــب  ــاحـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الافـ
ــوادوري (صــفــر - ٢) الأحــد  ــ الإكـ
على ملعب البيت، فــي سقوط 
زاد مــن الضغط على اللاعبين 
بعدما باتوا أول مضيف يخسر 

مباراته الأولى.
بعد عزله المنتخب القطري 
ــا بعيداً  ــ ســتــة أشــهــر فــي أوروبـ
أقــرّ مدربه  عن أعين المتطفلين، 
الإســبــانــي فيليكس سانشيز 
ــاق، وقــــــــال «لــــــن أقــــــدّم  ــ ــفـ ــ ــالإخـ ــ بـ
الأعــــــــذار، أهـــنـــئ الــخــصــم على 
ــفـــوز، لــديــنــا الــكــثــيــر من  هــــذا الـ
الإمكانيات. لم نقدم أفضل ما 
لــديــنــا، ربــمــا بسبب الــتــوتــر لم 
تكن البداية جيدة، لا، بل كانت 

سيئة وتلقى مرمانا هدفين».
تزايد العبء على القطريين 
قبل يومين وإن لم يكن مباشراً، 
بــالــفــوز الــســعــودي الــتــاريــخــي 
عــلــى أرجــنــتــين مــيــســي ٢ – ١، 
لتعيد الآمــال العربية وتُحرج 
ــذل جــهــداً  ــ ــذي بـ ــ ــابـــي» الــ ــنـ ــعـ «الـ
مــمــتــداً عــلــى ١٢ عــامــاً، لتقديم 

نتيجة إيجابية.
وقــــد يــســتــغــلّ الــقــطــريــون، 
عــلــى غـــرار الــهــولــنــديــين، غياب 
الهداف السنغالي ساديو ماني 
بسبب الإصابة، وفرض إيقاع 

على المباراة منذ بدايتها.
ــقــــول المـــــــدرب ســانــشــيــز  ويــ
«بعد المباراة الأولى كان علينا 
تحليل الأخـــطـــاء والاســتــعــداد 
لــلــخــصــم الـــتـــالـــي كــــي نــصــحــح 
المسار، وهذا ما فعلناه... هذه 

هي الآلية التي نتبعها».
وأضــــاف «الأمــــور لا تسير 
بالطبع على ما يــرام بالنسبة 
لــنــا بــعــد المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة، 
لـــلأســـف لـــم نــمــنــح الــجــمــاهــيــر 
المــتــعــة الـــتـــي كـــانـــت يــتــوقــعــهــا، 
وفـــــي مـــســـيـــرة عـــمـــلـــي كـــمـــدرب 
بـــالـــضـــغـــط  تــــشــــعــــر  أنــــــــك  أرى 
بسبب نتائج كهذه، وبالتالي 
نحاول أن نعزل أنفسنا عن أي 
انــتــقــادات مــن أجـــل إصــــلاح ما 

وقعنا فيه من أخطاء».
وعـــــــن رأيـــــــــه فـــــي مـــســـتـــوى 
المــنــتــخــب الــســنــغــالــي، أوضـــح 
«مـــــــــن وجــــــهــــــة نــــــظــــــري لـــعـــبـــت 
الــســنــغــال مــبــاراة مــمــتــازة ضد 
منتخب كبير للغاية (هولندا)، 
كــــانــــت لـــديـــهـــم فــــكــــرة واضـــحـــة 
وكـــــــانـــــــوا يــــســــعــــون لــتــحــقــيــق 
الانتصار حتى نهاية المباراة، 
كــانــت مــبــاراة مفتوحة وكانت 
ــة بـــين  ــ ــاويــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ الــــــحــــــظــــــوظ مــ
طرفيها، لقد خــســروا بهدفين 
في النهاية وهــي نتيجة ربما 
لا تــعــبــر عـــن قــــوة الــســنــغــال». 
وتابع «مباراتنا أمام السنغال 
ســتــكــون مــخــتــلــفــة وســنــحــاول 
ــائـــق الأولــــى  الــضــغــط مـــن الـــدقـ

وحتى نهاية المباراة».
وظــنّ الجميع أن الخسارة 
أمـــام الإكــــوادور انتكاسة، لكن 
الظهير الأيمن القطري بيدرو 
ميغيل يقول «هذه ليست نهاية 
الآمال... نعم الخسارة قاسية، 
لكن أمامنا مباراتين، والأبواب 
ــة لإمـــكـــانـــيـــة  ــتـــوحـ ــفـ لا تــــــــزال مـ
التأهل. إذا ما عبرنا السنغال، 
ســنــبــذل كـــل شــــيء فـــي المـــبـــاراة 

الأخيرة أمام هولندا».
أكـــد إسماعيل  مــن جــهــتــه، 
ــتــــخــــب  ــنــ ــم المــ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ ــد مــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
الــقــطــري على أن الــفــريــق طوى 
صفحة مباراة الافتتاح وطالب 
الــجــمــاهــيــر بــتــقــديــم أكــبــر دعــم 
مـــمـــكـــن لـــلـــفـــريـــق فــــي مـــواجـــهـــة 

السنغال.
ــال إســمــاعــيــل «الــفــريــق  ــ وقـ
جــــــــاهــــــــز تــــــمــــــامــــــاً لمــــصــــالــــحــــة 
ــال  ــغـ ــنـ ــيــــر أمـــــــــام الـــسـ الــــجــــمــــاهــ
وسيقدم كل ما لديه... رسالتي 
المــنــتــخــب  ــي أن  ــ لـــلـــجـــمـــهـــور هـ
يحتاج إلى دعمهم الآن أكثر من 
أي وقت مضى، نعدهم بتقديم 
كل ما لدينا من جهد والظهور 

بصورة مشرفة».
وأضاف «النتائج الإيجابية 
ــبـــات  ــتـــخـ ــنـ ــا المـ ــهـ ــتـ ــقـ ــقـ الـــــتـــــي حـ
العربية، تشعر اللاعب بالغيرة 
وتزيده إصــراراً على تقديم كل 

لــديــه، ولــكــن تركيزنا دائماً  مــا 
على أنفسنا لتقديم أفضل ما 

لدينا، والتوفيق من الله».
فــي المــقــابــل، وبــعــد صدمة 
خـــــســـــارتـــــهـــــا لمـــــــانـــــــي، تـــســـعـــى 
ـــــــــى تــــعــــويــــض  الــــــســــــنــــــغــــــال إلـــ
ســقــوطــهــا فـــي ظــهــورهــا الأول 
كبطلة لأفريقيا (٢٠٢١)، وإبقاء 
المـــدرب أليو  حظوظها بقيادة 
ســيــســيــه لـــلـــعـــبـــور إلـــــى الـــــدور 
ــلـــى غـــــــرار الــنــســخــة  ــثــــانــــي عـ الــ

الماضية.
وإلــــى جــانــب مـــانـــي، أعــلــن 
الاتحاد السنغالي لكرة القدم، 
الأربعاء، أن لاعب خط الوسط 
شــيــخــو كـــويـــاتـــيـــه يـــعـــانـــي مــن 
ــهــــــاب غــــيــــر ظــــــاهــــــر» فــي  ــ ــتــ ــ ــ «ال
الفخذ اليمنى، وسيكون «غير 
مــتــاح عــلــى الأرجـــــح» لمــواجــهــة 
ــــب لاعــــب  ــيـ ــ ــا أصـ ــدمــ ــعــ ــر، بــ ــ ــطـ ــ قـ
نوتنغهام فورست الإنجليزي 
ــام منتخب  ــ أمـ الــهــزيــمــة  خــــلال 

الطواحين.
وســيــكــون بــابــا غـــي، لاعــب 
وســــــط مـــرســـيـــلـــيـــا الـــفـــرنـــســـي 

الــذي حــلّ بــدلاً مــن كوياتيه 
خلال المباراة، هو من 
المـــرشـــح لــبــدء الــلــقــاء 
اليوم. ولفت الاتحاد 
السنغالي إلى أن لاعباً 
آخــــــــر أصـــــيـــــب خــــلال 

ــنـــدا،  ــاراة ضــــد هـــولـ ــ ــبــ ــ المــ
وهو عبدو ديالو لاعب 
لايبزيغ الألماني، لكنه 
ــاح لـــلـــمـــشـــاركـــة  ــ ــتـ ــ مـ
حسب تقدير أطباء 

الفريق.
يــــثــــق ســيــســيــه 
مـــدرب السنغال في 
الحارس إدوار مندي 
بشكل كامل رغم 
الارتـــــــبـــــــاك الـــــذي 
وضح عليه وتسبب 
فــــــــي هــــــدفــــــي خـــــســـــارة 
مــنــتــخــب بــــلاده أمــــام هــولــنــدا، 
ــــولاذي وســيــبــدأ  ــ ــه فـ ــ ــال «إنــ ــ وقــ
المــبــاراة الثانية...  أساسياً في 
تـــتـــحـــدث عــن  إمـــكـــانـــات إدوار 
نفسها، لا أعتقد أن هناك من 
يشكك فيه، أحياناً يكون لديه 
ــة وأحـــيـــانـــاً  ــ ــعـ ــ مـــســـتـــويـــات رائـ
يــتــراجــع، وهـــو يحظى بكامل 
ثقتي، وثقتي العمياء، وأيضاً 
ثقة زمــلائــه، وغــداً سيكون في 

الملعب».
ــدا أن مـــبـــاراة السنغال  وبــ
ــــي طـــريـــقـــهـــا  أمـــــــــام هــــولــــنــــدا فــ
ـــ٨٤  لــلــتــعــادل حــتــى الــدقــيــقــة الــ
حـــين أرســــل فــرنــكــي دي يــونــغ 
ــــرة عـــرضـــيـــة لمــنــطــقــة الـــجـــزاء  كـ
خرج مندي لمقابلتها، لكنه لم 
يفلح في اصطيادها ليخطفها 

كـــودي جــاكــبــو بــرأســه مسجلاً 
الــــوقــــت  الـــــهـــــدف الأول، وفـــــــي 
ــع، لــم  ــائــ ــدل الــــضــ ــ المـــحـــتـــســـب بــ
ينجح مندي في التصدي بدقة 
لتسديدة ممفيس ديباي، ورد 
الـــكـــرة إلـــى دافــــي كــلاســن الـــذي 

تابعها في الشباك.
وقــــــال المــــدافــــع الــســنــغــالــي 
ــالــــي، زمـــيـــل  ــبــ ــيــ خــــالــــيــــدو كــــولــ
مندي في تشيلسي الإنجليزي 
«رد الفعل على أداء مندي كان 
مبالغاً فيه... نلعب في النادي 
نفسه ونحن إخوة في السنغال، 
إنه لاعب مهم جداً بالنسبة لنا 
ومن الطبيعي أن نمر بمراحل 
صعبة، أعتقد أننا نصنع أزمة 

من لا شيء».
الثانية أمــام  المــبــاراة  وعــن 
قطر، أوضــح كوليبالي «نحن 
ــن نـــحـــن أســــود  ــكـ فــــي مــــــــأزق، لـ
الــتــيــرانــجــا...ســنــبــذل قــصــارى 
جهدنا لمواصلة الحلم والسماح 
للشعب السنغالي بالحلم، لا 
نريد أن نخيّب آمال جماهيرنا، 
الشيء المؤكد هو أننا سنلعب 

بعقلية وسلوك المحاربين».
ــار كــولــيــبــالــي، إلـــى أن  وأشــ
ســاديــو مــانــي يــتــواصــل بشكل 
مستمر مع لاعبي الفريق، رغم 
غــيــابــه عــن كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 
وأوضــــــــــــح: ”مـــــانـــــي يـــتـــواصـــل 

معنا دائما بالرسائل النصية 
والاتــصــال التليفوني، يحاول 
رفـــــع مـــعـــنـــويـــات الــــفــــريــــق، أنـــه 
عـــنـــصـــر مـــهـــم جــــــداً بــالــنــســبــة 
لــنــا حــتــى ولــــو لـــم يــكــن مــعــنــا. 
نحن نــعــرف أهميته بالنسبة 
للمنتخب، وهذه هي المعنويات 
الجيدة والعقلية التي نحتاج 
إلـــيـــهـــا... هـــو يـــقـــدم لــنــا الــدعــم 
دائماً، أنا أتحدث معه كل يوم».

  (هولندا - الإكوادور)
ــق المنتخب الهولندي 

ّ
حــق

عودة موفقة إلى نهائيات كأس 
الــعــالــم، بعد غــيــاب عــن نسخة 
بــفــضــل هـــدفـــي كــــودي   ،٢٠١٨
خـــاكـــبـــو وديـــــفـــــي كــــلاســــن فــي 

المباراة الأولى ضد السنغال.
وغابت هولندا عن نسخة 
٢٠١٨ بعدما حلّت وصيفة في 
٢٠١٠ بقيادة بيرت فان مارفيك، 
وثالثة في ٢٠١٤ بقيادة مدربها 
الحالي العائد لويس فان غال. 
وحـــافـــظ «مــنــتــخــب الــطــواحــين 
بذلك الفوز على سجله الخالي 
من الهزائم للمباراة السادسة 
عــشــرة تــوالــيــاً مــنــذ تعيين فــان 
فــــي صـــيـــف ٢٠٢١ مـــدربـــاً  ــــال  غـ
ــد خــيــبــة  ــعــ ــة بــ ــثــ ــالــ ــثــ ــرة الــ ــمــ ــلــ لــ
الــخــروج من ثمن نهائي كأس 

ــا. وأمــام  أوروبـ

الإكــــــــوادور، ســتــســعــى هــولــنــدا 
إلى الاقتراب من التأهل بحال 
الــثــلاث لترفع  الــنــقــاط  خطفت 

رصيدها إلى ست.
وقال قلب دفاع «الطواحين» 
فيرجيل فــان دايــك «نعلم أننا 
نـــســـتـــطـــيـــع الاســـــتـــــمـــــرار حــتــى 
النهاية، ويجب أن نفعل ما هو 

أفضل».
وأضـــــاف مـــدافـــع لــيــفــربــول 
ــام الــســنــغــال  ــ ــ ــيـــزي «أمــ ــلـ ــجـ الإنـ
ــيـــــانـــــاً فــــــي فــــرض  ــ ــا أحـ ــنــ ــغــ ــالــ بــ
الأشــيــاء هــجــومــيــاً، وغــالــبــاً ما 
تركنا أنفسنا عرضة لهجمات 
المــنــافــس المـــضـــادة. هـــذا مجال 
ــى تـــحـــســـيـــنـــه لأنــــه  ــ ــ نــــحــــتــــاج إلـ
ــن يـــجـــيـــده خــصــمــنــا المــقــبــل،  فــ
الإكوادور. لكنني متفائل لأنني 

أشعر أننا سوف نتحسن».
المسعى إلى النقاط الثلاث 
هــو نفسه هــدف الإكــوادوريــين 
الــــذيــــن فــــرضــــوا إيـــقـــاعـــهـــم فــي 
ــاراة الأولــــــــى وحــســمــوهــا  ــ ــبــ ــ المــ
لــــصــــالــــحــــهــــم بـــــهـــــدفـــــي إيــــنــــر 
ــــع مــشــاركــة  فــالــنــســيــا، فــــي رابــ

مونديالية له.
وبــات فالنسيا (٣٣ عاماً) 
خامس لاعب يسجل ثنائية في 
المــبــاراة الافتتاحية خــلال هذا 
القرن بعد الألماني ميروسلاف 
مـــرمـــى  فــــــي   (٢٠٠٦) كــــــلــــــوزه 
كــوســتــاريــكــا، والكوستاريكي 
بـــاولـــو وانــتــشــوب فـــي المـــبـــاراة 
نفسها، والبرازيلي نيمار في 
مرمى كرواتيا في نسخة ٢٠١٤، 
والروسي دينيس تشيريشيف 
فــــــي مـــــرمـــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة فــي 
مـــونـــديـــال روســـيـــا ٢٠١٨، لكن 
إصــــابــــة فــالــنــســيــا فــــي الــركــبــة 
وخـــروجـــه قــبــل نــهــايــة المـــبـــاراة 
قــلــق جماهير  أمـــام قــطــر تثير 
بلاده التي تنتظر بلهفة نتائج 
الفحوص التي خضع لها أمس 
قـــبـــل الـــبـــت فــــي مـــشـــاركـــتـــه مــن 

عدمها في مواجهة هولندا.
وقــــــــال مــــــــدرب الإكـــــــــــوادور 
غــوســتــافــو ألـــفـــارو «الــفــحــوص 
ــــه غـــيـــر مــــصــــاب، لــكــن  تــثــبــت أنـ
حالته  تقييم  علينا  سيتعين 
اليوم وقبل المباراة غداً لحسم 
ــه»، وأوضـــــــح  ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ قـــــــــرار مـ
«قلت أول من أمس إنه لا شيء 
ــر  ــو تــركــنــا الأمـ ــر. لـ ــنـ يـــوقـــف إيـ
لــه فــإنــه سيلعب. دعــونــا نفكر 
بإيجابية ونأمل أن يستجيب 
جيداً خــلال التدريبات وحتى 

موعد اللقاء».
وأضـــــــــــاف «الإكـــــــــــــــوادور 
لــــضــــغــــوط  تــــــتــــــعــــــرض  لا 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى تــصــنــيــف 
هولندا الأعلى وتفوقها 
المفترض بناءً على ذلك. 
أنـــــــا ســـعـــيـــد بـــفـــريـــقـــي. 
ــقـــومـــات  ولــــديــــنــــا كــــل المـ
للفوز ولا شيء نخسره. 
علينا أن نكون أقويا على كل 
الجبهات.. عاطفيا وبدنيا 
وعــلــيــنــا أن نــنــهــكــهــم حـــول 
الملعب. ما قمنا به أمام قطر 
لن يكون كافياً في مواجهة 
هــولــنــدا والــســنــغــال، نــريــد 

الفضل».
ــون المـــــــبـــــــاراة  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ وســ
الأخـــيـــرة لـــلإكـــوادور أمــام 
الـــســـنـــغـــال الــــثــــلاثــــاء عــلــى 
ــتــــاد خــلــيــفــة، فــــي حــين  اســ
تختتم هولندا منافسات 
المــــجــــمــــوعــــة فــــــي الــــجــــولــــة 
الأخــــــيــــــرة أمـــــــــام قــــطــــر عــلــى 

استاد البيت.

لاعبو السنغال وحماس في التدريبات قبل مواجهة أصحاب الأرض (رويترز)سانشيز مدرب قطر عزل لاعبيه بعيداً عن الأضواء أملاً في انتفاضة أمام السنغال (أ.ف.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

عودة ممفيس لتألقه أمل الهولنديين للزحف نحو اللقب

عندما دخل ممفيس ديباي بديلاً 
في الشوط الثاني خلال فوز منتخب 
بلاده على السنغال في مباراته الأولى 
في مونديال قطر الاثنين، بعد غياب 
س الصعداء 

ّ
شهرين عن الملاعب، تنف

ومعه كل الهولنديين.
وعلّق مواطنه وشريكه في خط 
المقدمة ستيفن بيرفين: «عودة أفضل 
هدّافينا مهمة جداً للفريق. سيمنحنا 

ذلك خيارات إضافية».
التيرانغا ومدافعهم  أمــام أســود 
الـــصـــلـــب خـــالـــيـــدو كـــولـــيـــبـــالـــي، شــعــر 
بيرغفين بــالــعــزلــة قــلــيــلاً لمـــدة ســاعــة، 
إلـــى حــين دخــــول ديــبــاي فــي الدقيقة 
٦٢ عندما كان التعادل السلبي سيد 
الموقف. رغم افتقار مهاجم برشلونة 
ــعـــاده  ــتـ ــه، لابـ ــاعــ ــقــ ــــى إيــ ــانــــي إلــ ــبــ الإســ
شهرين بداعي إصابة في الفخذ، فإن 
دخــولــه كــان لــه أكبر الأثــر فــي تحسّن 

هجوم الطواحين.
ــة فــي  ــمــ ــبــــصــ وكــــــــــان لمـــمـــفـــيـــس الــ
الـــهـــدف الــثــانــي الــــذي ســجــل بــالــوقــت 
بــدل الــضــائــع عندما أخــفــق الــحــارس 
السنغالي إدوار ميندي في التصدي 
الــكــرة أمــام ديفي  لتسديدته، لتتهيأ 
كــلاســن لــيــتــابــعــهــا فـــي الــشــبــاك، بعد 
ــتــــقــــدم  الــ مــــنــــح خــــــــــودي خــــاكــــبــــو  أن 

«الـطواحين» في الدقيقة ٨٤. لـ
وقـــــــال المــــــــدرب لــــويــــس فـــــان غـــال 
الــذي أبقى الغموض طــوال الأسبوع 
ـــ٢٨ عــامــاً: «لعب  المــاضــي بــشــأن ابــن الـ
ممفيس ديــبــاي دوراً مهماً». وأظهر 
ممفيس رغبة حقيقية وسدّد من دون 
تــردّد أثناء التدريبات المفتوحة أمام 
الــصــحــافــة فـــي قــطــر، رغــــم أنــــه وصــل 
إلــى المونديال بفورمة وحالة ذهنية 
محاطتين بعلامات استفهام، وبداية 
أشــبــه بــالــكــابــوس مــع بــرشــلــونــة هــذا 

الموسم.
الــهــداف البولندي  وبعد وصــول 

ــنـــاح  روبــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي والـــجـ
الـــبـــرازيـــلـــي رافــيــنــيــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تمديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي، 
وجــد ممفيس دوره يتراجع وجلس 
على مقاعد الاحــتــيــاط فــي المــبــاريــات 

الأربع الأولى في الدوري.
لكن بعدما شارك أخيراً أساسياً 
في المباراتين التاليتين، مسجلاً هدفه 
ــفـــوز على  الـ المـــوســـم خــــلال  فـــي  الأول 
إلــتــشــي، خــانــه جــســده خـــلال الــنــافــذة 

الدولية وتعرض لإصابة.
اضـــطـــر ثـــانـــي أفـــضـــل هـــــداف في 
تـــاريـــخ هــولــنــدا (٤٢ فـــي ٨٢ مـــبـــاراة، 
بالمشاركة مع كــلاس-يــان هونتيلار) 
خــلــف روبــــن فــــان بــيــرســي (٥٠ هــدفــاً 
في ١٠٢ مــبــاراة)، إلــى مــغــادرة الملعب 
فــي الــشــوط الــثــانــي خــلال الــفــوز على 
ــيــــة  فـــي دوري الأمـــــم الأوروبــ بـــولـــنـــدا 
الفائت، وتم  في ٢٢ سبتمبر (أيلول) 
ــقــــاً بـــإصـــابـــة  تــشــخــيــص الـــحـــالـــة لاحــ

بالعضلة الضامة للفخذ الأيسر.

ــرة  ــكـ عــــــاد إلــــــى الـــتـــمـــاريـــن مــــع الـ
بعد ثــلاثــة أســابــيــع وتــحــديــداً فــي ١٤ 
أكتوبر (تشرين الأول)المــاضــي، لكنه 
الكاتالوني قبل  الــنــادي  لم يلعب مع 
المــونــديــال، مــفــضــلاً عـــدم الــتــســرع في 
عــودتــه ليتمكن مــن الــتــألــق فــي قطر. 
حسب الصحافة الإسبانية، فقد غادر 
برشلونة حتى قبل أسبوع من توقف 
«لا ليغا»، على اعتبار أنه لن يشارك 
في المباراة الأخيرة، متوجهاً إلى بلاده 
لاستكمال استعداداته، وقد لا يعود 
لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي 
السابق أبداً إلى كاتالونيا، إذ تشير 
تقارير إلى إمكانية رحيله في سوق 
الانتقالات الشتوية مطلع العام المقبل 
من دون الانتظار الى انتهاء عقده في 

يونيو (حزيران) المقبل.
بالنسبة لفان غــال، الأولــويــة هي 
أن يستعيد أفضل مهاجميه فورمته، 
والـــذي يمكن أن يبدأ مــرّة أخــرى على 
ــوادور،  مقاعد الــبــدلاء الــيــوم ضــد الإكــ

ــفــــوز عــلــى  ــال بـــعـــد الــ ــ إذ قـ
الــســنــغــال: «ســـنـــرى كيف 
ســــيــــتــــجــــاوب. لــــيــــس مــن 
السهل إخباركم الآن كيف 

ســـنـــعـــمـــل عــــلــــى اســــتــــعــــادة 
إيقاعه... نحتاجه في أفضل 
صورة خلال هذه البطولة». 

ــد فــــــان غــــــال يــضــع  ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ
نــصــب عــيــنــيــه دور الــســتــة عــشــر، 
حـــيـــث ســـيـــحـــتـــاج بـــشـــكـــل خـــاص 
إلــى خبرة ديباي لأنــه هو ودالــي 
بليند الوحيدان اللذان يخوضان 

الثانية  العالمية للمرة  النهائيات 
بعد ٢٠١٤، نــظــراً لغياب المنتخب 

عن نسخة ٢٠١٨.
فــــــــــازت هـــــولـــــنـــــدا عــلــى  وإذا 

الإكوادور وخدمتها نتيجة السنغال 
وقـــطـــر الـــلـــذيـــن ســقــطــا 
ــــى،  فـــي مــبــاراتــهــا الأولـ
ســتــضــمــن مــكــانــهــا في 

ثمن النهائي.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

ديباي نجم 
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الاكوادرو الأبرز 
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ويلز المفعمة بالحيوية والأمل تواجه إيران المأزومة في لقاء شبه مصيري

صراع الشبان في مواجهة إنجلترا المتألقة ضد أميركا الطموحة

الدوحة: «الشرق الأوسط»

يقول المثل؛ إذا كنت جيداً بما 
يكفي فأنت كبير في السن، وقد 
أضـــاف شــبــان إنــجــلــتــرا وأمــيــركــا 
ــة مــن  ــريـ ــظـ ــنـ ــذه الـ ــهــ ــة لــ ــيـ ــداقـ مـــصـ
خلال العروض اللافتة للنظر في 
مباراتيهما الافتتاحية في كأس 
ــبــــوع.  ويلتقي  الــعــالــم هـــذا الأســ
المــنــتــخــبــان الـــيـــوم (الــجــمــعــة) في 
الثانية من  الخور ضمن الجولة 
منافسات المجموعة الثانية في 
مــونــديــال قطر ، حيث سيحاول 
ــلــــــيــــــزي جـــــود  الـــــثـــــنـــــائـــــي الإنــــــجــــ
بلينغهام وبوكايو ساكا تقديم 
نفس المستوى الذي ظهرا به في 
الــفــوز ٦-٢ عــلــى إيـــــران، مــا جعل 
فــريــق المـــدرب غــاريــث ساوثغيت 

يتصدر المجموعة الثانية.
ولم تفز إنجلترا على أمريكا 
ــاريــــات كـــأس  ــبــ فــــي مــ حـــتـــى الآن 
العالم، إذ تلقت خسارة لا يمكن 
توقعها عام ١٩٥٠، اعتبرت وقتها 
إهــانــة وطــنــيــة، وتـــعـــادلا ١-١ في 
جنوب أفريقيا عام ٢٠١٠.  لكنها 

ستحصل على الثقة بعد العودة 
لمستواها بالفوز على إيران، عقب 
ــدم الانـــتـــصـــار فـــي ٦ مــبــاريــات  عــ
متتالية، وهي المباراة التي سجل 
ــــب الــــوســــط بــلــيــنــغــهــام  فــيــهــا لاعـ
الــبــالــغ عــمــره ١٩ عــامــاً، وأضـــاف 
ساكا البالغ عمره ٢١ عاماً هدفين.  
وكانت هذه بالضبط البداية التي 
احــتــاجــتــهــا إنــجــلــتــرا والــطــريــقــة 
التي سلكتها في عملها، فوجود 
بلينغهام في كل شيء كان بمثابة 
النسمة المنعشة للجماهير، الذين 
بــــدأوا فــي الــتــســاؤل عــمــا إذا كــان 
ســاوثــغــيــت هـــو الـــرجـــل المــنــاســب 

لهذه الوظيفة.  
ورغم ارتفاع الثقة، ستحسب 
إنــــجــــلــــتــــرا ألـــــــف حــــســــاب لـــفـــريـــق 
المدرب غريغ برهالتر، حيث يبلغ 
متوسط أعمار منتخب أمريكا ٢٥ 
عــامــاً وهــو ثــانــي أصــغــر منتخب 
ــن بــــين ٣٢ مــنــتــخــبــاً فــــي قــطــر،  مــ
بعد منتخب غــانــا.  وسجل تيم 
بـــه والـــده  ويــــاه هـــدفـــاً، سيفتخر 
الأسطورة جورج، لتتقدم أمريكا 
ــلــــز، فــــي حــــين أن زمــيــلــه  عـــلـــى ويــ

سيرجينيو ديست البالغ عمره 
٢٢ عــامــاً ويــونــس مــوســى البالغ 
عمره ١٩ عاماً تركا بصمة أيضاً 

خلال كأس العالم.
وبــــــعــــــد إخـــــــفـــــــاق المـــنـــتـــخـــب 
الأمــريــكــي فــي الــتــأهــل فــي ٢٠١٨، 
وضع برهالتر، مثل ساوثغيت، 
ثقته في اللاعبين الشبان، حتى 
لو كــان هناك شعور بخيبة أمل 
مـــن عــــدم تــحــقــيــق الـــفـــريـــق، الـــذي 
بــدأ المــبــاراة أمـــام ويــلــز بتشكيلة 
يشارك كل أفــرادهــا لأول مــرة في 
كــــأس الـــعـــالـــم، لــلانــتــصــار. وبـــدا 
بعض لاعبيه مرهقين في نهاية 
المــــبــــاراة، وبـــســـؤال عــمــا إذا كــان 
بــحــاجــة لــتــغــيــيــر بــعــض لاعــبــيــه، 
قال برهالتر: «سنلعب ضد أحد 
ــفــــرق المـــرشـــحـــة لــلــبــطــولــة، ولا  الــ
أعتقد أنه سيكون هناك كثير من 

اللاعبين المتعبين يوم الجمعة».
إنــه مستاء  وقــال ساوثغيت 
الــدقــائــق الأخــيــرة  مـــن الأداء فـــي 
أمام إيران، وعبر عن انزعاجه لأن 
فريقه تــراجــع واستقبل هدفين. 
لكن يمكن القول إن إنجلترا كانت 

من  الفرق الأكثر إثارة للإعجاب 
حــتــى الآن فــي الأيــــام الأولــــى من 
البطولة، حيث خفف ساوثغيت 
القيود وترك فريقه يلعب بحرية 
ضد إيران، ليتناوب على تسجيل 
الأهــداف ٥ لاعبين. وسيكون من 
الــصــعــب لــلــغــايــة تــخــطــي أمــريــكــا 
التي تمتلك عدة لاعبين متمرسين 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
مثل كريستيان بوليسيك مهاجم 
تــشــيــلــســي وبـــريـــنـــدان آرونـــســـون 

لاعب ليدز يونايتد الشاب. 
وقـــــــال ســـاوثـــغـــيـــت :  «ضـــد 
أمريكا علينا اللعب بشكل أفضل 
مما كنا عليه (ضد إيران)، لأنها 
ســــتــــأتــــي لــــنــــا بــــكــــامــــل طـــاقـــتـــهـــا، 
وســـيـــكـــون عــلــيــنــا إعــــــادة تنظيم 
(فريقنا)». وأعــلــن ساوثغيت أن 
هداف المنتخب الإنجليزي هاري 
ــابــــة فــي  كــــين الــــــذي تـــعـــرض لإصــ
كــاحــلــه الأيـــمـــن أمــــام إيـــــران، بــات 
جاهزاً للعب مع «الأسود الثلاثة» 
بمواجهة نظيره الأميركي. وقال 
ساوثغيت: «هو بخير. تمرن مرة 
جديدة بمفرده اليوم (الخميس)، 

ولكنه سيعود إلى المنتخب غداً، 
وكل شيء يسير بشكل جيد من 

أجل المباراة».
ــنــــهــــام  ــــم تــــوتــ ــــاجـ ــــهـ وكـــــــــــان مـ
ضحية عرقلة خشنة في الدقيقة 
ــفــــوز الـــســـاحـــق عــلــى  ٥٠ خـــــلال الــ
ــادر  ــغـ ــيـ لـ  ، إيــــــــــران ٦-٢ الإثـــــنـــــين 
المـــلـــعـــب فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٥ ويـــحـــلّ 
كــالــوم ولــســون بـــدلاً مــنــه. وخلد 
كـــين لـــلـــراحـــة فـــي الأيــــــام الــتــالــيــة 
للمباراة، قبل أن يخضع لفحوص 
طبية أثبتت عدم تعرضه لإصابة 
خطرة. وأكد ساوثغيت جاهزية 
قـــائـــلاً: «لـــقـــد تحققنا  مــهــاجــمــه، 
لكي نكون متأكدين... ولكن كل 
شيء يسير بشكل جيد». وأردف 
قائلاً: «الإصابة في القدم أكثر من 
الــكــاحــل. لقد كانت عرقلة قوية، 
ولحسن الحظ اجتازها من دون 
الـــضـــرر». وقـــد تحصل  كثير مــن 
إنجلترا على خدمات المدافع كايل 
ووكر الذي قد يشارك اليوم، فيما 
لا يــزال جيمس ماديسون يشعر 
بـــالانـــزعـــاج بــســبــب إصــابــتــه في 

الركبة.

ويلز ـ إيران 

بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى نــقــطــة 
مهمة فــي مــبــاراتــهــا الافتتاحية 
ــتـــحـــدة، تــعــود  أمـــــام الــــولايــــات المـ
ويــلــز إلـــى إســتــاد أحــمــد بــن علي 
الــيــوم وهــي تـــدرك أن الــفــوز على 
إيـــــــــــران ســـيـــضـــعـــهـــا فــــــي مـــوقـــف 
إلــى أدوار خــروج  جيد للوصول 
المــهــزوم. وتــعــادلــت ويــلــز ١-١ مع 
الولايات المتحدة يوم الاثنين في 
أول مــبــاراة لها فــي كــأس العالم 
منذ ٦٤ عاماً بعد أن أنقذ القائد 
الــفــريــق بركلة جــزاء  غــاريــث بيل 
فــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة. ويتقاسم 
المــركــز الثاني  الــويــلــزي  المنتخب 
في المجموعة الثانية مع الولايات 
المتحدة ولكل منهما نقطة واحدة، 
وتــتــصــدر إنــجــلــتــرا الــتــرتــيــب بـــ٣ 
نقاط بعد فوزها ٦-٢ على إيران 
صاحبة المركز الأخير في المباراة 

الافتتاحية.
وجــــاء تــعــادل ويــلــز نتيجة 
تــغــيــيــر خــطــطــي أجــــــراه المــــدرب 
الـــشـــوط الأول،  فـــي  بــيــدج  روب 

إذ أشــــــرك المـــهـــاجـــم كــيــفــر مـــور 
الـــذي أبـــدل سير المــبــاراة وأعــاد 
فــريــقــه إلــــى أجــــــواء الـــلـــقـــاء بعد 
تــأخــره فــي الــشــوط الأول. وقــال 
بيدج: «تعلمنا الدرس. كان من 
المـــبـــاراة. لدينا  المــهــم ألا نخسر 
وفــرة فــي اللاعبين بالتشكيلة. 
الــبــدلاء وأرى  أنــظــر إلــى مقاعد 
لاعبين يمكنهم المشاركة ويكون 
لـــهـــم الـــتـــأثـــيـــر الـــحـــقـــيـــقـــي عــلــى 

المباريات».
وســـــتـــــواجـــــه ويـــــلـــــز تـــحـــديـــاً 
إيـــران، التي يتوقع مدربها  ضــد 
ــالـــي كـــــارلـــــوس كـــيـــروش  ــبـــرتـــغـ الـ
تــحــولاً مــن لاعــبــيــه بــعــد الهزيمة 
الثقيلة أمام إنجلترا.  ومع ذلك، 
ــه ســيــتــعــين عــلــيــه  ــ ــيــــدج إنــ ــال بــ ــ قــ
الـــتـــعـــامـــل مـــــع بـــعـــض مــشــكــلات 
الــلــيــاقــة فـــي فــريــقــه قــبــل مـــبـــاراة 
اليوم.  وأضــاف: «قبل أن نواجه 
إيران، سيكون هناك عمل ينبغي 
عــلــى الــفــريــق الــطــبــي الــقــيــام بــه. 
ــــون لا يـــلـــعـــبـــون كــل  ــبـ ــ ــاك لاعـ ــنــ هــ
أسبوع ويتعرضون لشد عضلي. 
لدينا بعض اللاعبين المرهقين، 

لذا علينا تجهيز فريق لكي نلعب 
مرة أخرى يوم الجمعة». والتقت 
ويــــلــــز مــــــرة واحـــــــــدة مـــــع إيــــــــران، 
وتغلبت عليها ١-صفر ودياً عام 

.١٩٧٨
وينتظر كيروش مدرب إيران 
في قلق لمعرفة قدرة الحارس علي 
رضــا بيرانوند على اللعب بعد 
ــام إنــجــلــتــرا  ــ اســتــبــدالــه مــبــكــراً أمـ
عقب تعرضه لإصابة في الأنف. 
واصطدم بيرانوند بشكل مروع 
مع زميله سيد مجيد حسيني في 
أثــنــاء محاولته التعامل مــع كرة 
عرضية وقضى عدة دقائق على 
العشب لتلقي العلاج.  وتتعامل 
إيــــــران أيـــضـــاً مـــع قــضــايــا خـــارج 
حــدود الملعب. واتــهــم مشجعون 
لاعبي الفريق بالوقوف إلى جانب 
الــدولــة على الاحتجاجات  حملة 
فـــي إيـــــران، الــتــي قـــال نــشــطــاء إن 
أكثر من ٤٠٠ شخص لاقوا حتفهم 
خــلالــهــا. لــكــن الــلاعــبــين اخــتــاروا 
عـــــدم غـــنـــاء نــشــيــد بــــلادهــــم قــبــل 
مــبــاراة إنجلترا فــي دعــم واضــح 

للمحتجين في إيران.

فوز ويلز على إيران سيضعها في موقف جيد للتأهل لدور الـ١٦ (رويترز)إنجلترا  تتطلع لتأكيد بدايتها النارية وحسم التأهل للدور الثاني (أ.ف.ب)

الإنجليزي بلينغهام والأميركي رينا 
ينحيان «صداقة دورتموند» جانباً في معركة اليوم

الدوحة: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا فــرضــا نــفــســيــهــمــا بــاعــتــبــارهــمــا 
الــركــائــز الأســاســيــة لفريقهما، بروسيا  مــن 
دورتموند الألماني، رغم صغرهما في السن، 
يستعدّ الأمــيــركــي جيو ريــنــا، والإنجليزي 
جــود بلينغهام؛ لوضع صداقتهما جانباً، 
حين يتواجهان اليوم في مونديال قطر ٢٠٢٢. 
جلس رينا (٢٠ عاماً) على مقاعد البدلاء 
خــلال المــبــاراة الأولـــى لــلــولايــات المــتــحــدة في 
المونديال القطري ضد ويلز (١ - ١)، لكن من 
المتوقع أن يبدأ أساسياً على «ملعب البيت» 
في الخور ضمن الجولة الثانية من منافسات 
بـــدأهـــا بلينغهام  الـــتـــي  الــثــانــيــة  المــجــمــوعــة 
ورفـــاقـــه بــقــوة، بــاكــتــســاح إيــــران (٦ - ٢) في 
ابــن العشرين عاماً صاحب هدف  لقاء كــان 

الافتتاح فيه.
وقبل المواجهة بين الفريقين اليوم، أفاد 
ن صداقة قوية مع الإنجليزي  كَــوَّ رينا بأنه 

منذ انضمام الأخير إلى دورتموند قبل 
عــامــين، كاشفاً أن لاعــب برمنغهام 
لــه خلال  سيتي السابق كــان سنداً 
كـــان  ـــين  حــ  ٢٠٢١  -  ٢٠٢٠ مــــوســــم 

الأميركي يعاني من لعنة الإصابات. 
ــل المــــواجــــهــــة:  ــبـ ــا قـ ــنــ وقـــــــال ريــ

ــزّ صــديــق لي  «إنــــه بــالــتــأكــيــد أعــ
فــــي دورتــــمــــونــــد»، مــضــيــفــاً: 

«تربطنا حقاً علاقة وطيدة 
داخل وخارج الملعب. كان 
رائعاً خلال العام الماضي 
بـــمـــجـــرّد الـــتـــحـــدث مــعــي. 
من الواضح أنه كان عاماً 
ــلــــيّ، لــكــنــه كـــان  صــعــبــاً عــ
الــذي يتواصل  الشخص 
معي أكثر من أي شخص 
آخر، كي يحرص على أن 

كل شيء على ما يرام».
وتـــــــــــابـــــــــــع جــــــنــــــاح 

نـــــيـــــويـــــورك إف ســي 
الــــــــــســــــــــابــــــــــق، الـــــــــــذي 
الــتــحــق بــدورتــمــونــد 
عــــام ٢٠١٩: «نــجــلــس 
ــانـــب بــعــضــنــا فــي  بـــجـ
ــا  ــدمــ ــنــ ــة، وعــ ــ ــلــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ الــ

نسافر بالطائرة إلى أي 

مكان نجلس بالقرب من بعضنا بعضاً أيضاً. 
نحن نتغذى (معنوياً) مــن بعضنا بعضاً، 
في الملعب وخــارجــه. إنــه لاعــب رائــع، وشاب 
رائع». وقدّم بلينغهام أداءً رائعاً الاثنين ضد 
إيران، ليثبت أنه أحد أفضل المواهب الشابة 
في النسخة الثانية والعشرين من النهائيات 

العالمية.
ولم يُفاجأ رينا بما شاهده الاثنين من 
زميله الإنــجــلــيــزي، بعدما كــان شــاهــداً على 
التقدّم الكبير الذي حققه الأخير في العامين 

الأخيرين بألوان دورتموند. 
إلــى  أنــــه «إذا وصـــلـــت  ورأى الأمـــيـــركـــي 
أعلى المستويات، فعليك أن تكون مُنافساً. 
إنــه تنافسي ويمكنه فعل كــل شــيء تقريباً 
على أرض الملعب. يمكنه اللعب جناحاً أيسر، 

وظهيراً أيمن، ويُبدع في المركزين». 
ــــوام  وتـــابـــع: «لـــقـــد تــعــلّــم كــثــيــراً فـــي الأعـ

ن القليلة الماضية. يمكنك  أ
ــــور مــن  ــطـ ــ تــــــــرى الـــــتـ

مــبــاراة إلــى أخــرى والأشــيــاء الصغيرة التي 
ن فيها. من الروعة رؤية هذا  تعلمها وتحسَّ

الأمر».
لــم تبدأ  الــعــالــم  لــريــنــا، كـــأس  وبالنسبة 
على الصعيد الشخصي بعدما اكتفى بلعب 
دور المتفرج المُحبَط ضد ويلز التي خطفت 
التعادل في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء. 
وزادت هذه النتيجة من أهمية مباراة اليوم 
بالنسبة للأميركيين؛ لأن الهزيمة قد تقضي 
آمـــال ريــنــا ورفــاقــه منطقياً فــي التأهل  على 
إلى دور الـ١٦. ومن المتوقع أن يعتمد المدرب 
جـــريـــج بــرهــالــتــر - الـــــذي زامـــــل والـــــد ريــنــا، 
الدولي السابق كــلاوديــو، في فريق مدرسة 

نيوجيرسي - على جناحه الشاب.
وألمح برهالتر، الاثنين، إلى أن رينا كان 
يعاني من مشكلة تتعلق باللياقة البدنية، 
ــــق تــمــامــاً  ــه لائـ ــ ــلـــن أنـ لـــكـــن الــــلاعــــب نــفــســه أعـ
لــخــوض لــقــاء الــيــوم. وقـــال فــي هـــذا الــصــدد: 
«كنت أعلم دائماً أني سأكون مستعداً لهذه 
اللحظة. أشعر بأني بحالة جيدة، أشعر بأني 

قوي. أنا مستعد لمساعدة الفريق». 
وكشف رينا، الذي وُلِدَ في إنجلترا عام 
٢٠٠٢ خـــلال فــتــرة دفــــاع والــــده عــن ألـــوان 
ــنــــدرلانــــد، أن كــــلاوديــــو ســيــتــابــع  ســ

اللقاء من الملعب في الدوحة.
وخــــــــاض ريــــنــــا الأب كـــأس 
العالم أربع مرات خلال مسيرة 
دولية امتدت إلى ١١٢ مباراة، 
بـــأن يستمتع  ابــنــه  ونــصــح 
بـــــأول ظـــهـــور لـــه فـــي كــأس 
العالم. وقال رينا: «والدي 
الـــــحـــــديـــــث عــن  يـــــحـــــبّ  لا 
نفسه. لكني كنت مهتماً 
دائــمــاً بمعرفة مــا فعله 
ــا  ــ ــأتــــي، وأنـ خــــــلال نــــشــ
أكـــبـــر مشجعيه.  مـــن 
قــال لي إنــه يتوجب 
عـــلـــيّ ألا اعــتــبــرهــا 
(كــأس العالم) أمراً 
ــه وعـــلـــيّ  ــ مُـــســـلّـــمـــاً بـ
ــتــــاع بـــهـــا».   ــمــ ــتــ الاســ
وختم: «كــأس العالم 
ليست بالبطولة التي 
تُتاح لك كل يوم. لذلك 

هي لحظة مميزة».

بلينغهام ورينا فرضا 
نفسيهما من الركائز 

الأساسية لدورتموند رغم 
صغرهما في السن (غيتي)

بوليسيتش يبقى أمل الولايات المتحدة  
رغم خسارته «شارة القائد»

الدوحة: «الشرق الأوسط»

خــســر شــــارة الــقــائــد ومــعــهــا لــقــب «كــابــتن 
الرابعة والعشرين ما زال  أميركا»، لكن بعمر 
كــريــســتــيــان بــولــيــســيــتــش الـــســـلاح الــهــجــومــي 
الرئيسي في تشكيلة المنتخب الأميركي الطامح 
إلى الخروج بالانتصار على الإنجليز اليوم، 
مــا سيفتح أمــامــه بــاب التأهل إلــى دور الستة 
عشر في مونديال قطر. الانضمام إلى المنتخب 
الــوطــنــي يــشــكــل مــصــدر ارتـــيـــاح لــلاعــب الـــذي 
يعاني في حياته اليومية من الاكتفاء بلعب دور 
البديل في فريقه تشيلسي الإنجليزي. صحيح 
أنه شارك هذا الموسم في ١٣ من المباريات الـ١٤ 
ــــدوري  الـــتـــي خــاضــهــا الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي فـــي الـ
الممتاز، لكن في ثــلاث منها كــان أساسياً، في 
وضع اعتاد عليه منذ انتقاله إلى «برميرليغ» 
قبل أربعة أعوام قادماً من بوروسيا دورتموند 

الألماني مقابل ٦٥ مليون يورو.
ورغم الآمال المعقودة عليه، عجز الأميركي 
عــن فـــرض نفسه فــي الــنــادي الــلــنــدنــي وتــكــرار 
المستوى الــذي كــان عليه في الـــدوري الألماني. 
ويجب القول إن مهمة سد الفراغ الــذي خلفه 
البلجيكي إديــن هـــازارد على الجهة اليسرى 

ــال مـــدريـــد  ــ ــى ريــ ــ ــي بــانــتــقــالــه إلـ ــامــ لــلــخــط الأمــ
الإسباني، عقد حياة بوليسيتش الذي كان من 
المفترض تعويضه في هذا المركز. لاعب موهوب، 
وسريع، ورشيق، وقادر على المراوغة والتمرير 
والتسجيل بكلتا قدميه، يتمتع بوليسيتش 

بجميع مواصفات المهاجم الحديث.

عليك مراقبته
ورغــم ذلــك، عجز بوليسيتش عــن فرض 
نفسه ركيزة أساسية في تشكيلة تشيلسي، 
إن كان مع المدربين السابقين فرانك لامبارد 
والألماني توماس توخيل أو الحالي غراهام 
بوتر. لقد مر بوليسيتش بفترات رائعة، 
لكنها لم تدم سوى بضع مباريات. وفي 
نــادٍ مــهــووس بالتميز وتحقيق النتائج، 
لم يكن ذلــك كافياً. صحيح أنــه تــوج بلقب 

مسابقة دوري أبطال أوروبا عام ٢٠٢١، لكن في 
سيرته الذاتية التي تحمل عنوان «كريستيان 
بوليسيتش: مشواري حتى الآن» ونُشِرت في 
سبتمبر (أيــلــول)، تحدث عن علاقته المعقدة 
مع توخيل الذي لم يشركه أساسياً في إياب 
نصف النهائي ضد ريال مدريد، رغم تقديمه 

أداءً مــمــتــازاً فــي لــقــاء الـــذهـــاب، ثــم أبــعــده عن 
التشكيلة في المباراة المحلية في عطلة نهاية 

ذلك الأسبوع.
ومع الحديث عن إمكانية رحيله في يناير 
(كانون الثاني) خلال فترة الانتقالات الشتوية 
ربما إلى الدوري الإيطالي حيث يبدو يوفنتوس 
مهتماً بالحصول على خدماته، يمكن أن تكون 
كأس العالم في قطر نقطة تحول في مسيرته 
مع منتخب أميركي يبقى فيه اللاعب الأكثر 
خبرة على أعلى المستويات. ومدرب المنتخب 

الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي غـــــــاريـــــــث 
ساوثغيت يعرف تماماً 
ــــذي  ــ ــر الـ ــ ــــطـ ــــخـ ــم الـ ــ ــــجـ حـ
يــشــكــلــه بوليسيتش، 
قـــائـــلاً لمــوقــع «أي أس 

بــي أن» الــريــاضــي: «شــاهــدتــه بــعــض الــشــيء 
ــــلال مــتــابــعــتــي  ــد خـ ــونــ ــمــ ــان فــــي دورتــ ــ حــــين كـ
لجادون سانشو (لاعــب المنتخب الغائب عن 
المونديال الحالي)، ثم انتقل إلى تشيلسي». 
التأقلم  أنــه ليس مــن السهل  وتــابــع: «أعــتــقــد 
مع الانتقال من الــدوري الألماني إلــى الــدوري 
الإنجليزي الممتاز. يشعر على الأرجح أنه لم 
إلــى حيث يــريــد أن يــكــون...  يصل حتى الآن 
لكنه لاعب ممتاز وهو لاعب يجب الحذر منه 
والاستعداد له عندما تنظر إلى لائحة لاعبي 

الفريق الخصم».

تغيير نظرة العالم
ــيـــار عـــلـــى لاعـــــب لــيــدز  ورغــــــم وقــــــوع الـــخـ
يونايتد الإنجليزي تايلر أدامز الذي يصغره 
ــد الــــولايــــات  ــائـ ــكـــون قـ ــهــــر، كــــي يـ بــبــضــعــة أشــ
المتحدة في مونديال قطر، يبقى بوليسيتش 
في مهمة «إنقاذية» على الصعيد الشخصي 
ووطنية على الصعيد الجماعي. وقال أخيراً: 
«قد لا تكون (كــرة القدم) من أكبر الرياضات 
ــات المـــتـــحـــدة، لــكــنــنــا نـــريـــد تغيير  فـــي الــــولايــ
الطريقة التي ينظر بها العالم إلى كرة القدم 
ــة... إن الـــنـــجـــاح فـــي كــــأس الــعــالــم  الأمـــيـــركـــيـ

سيغير الكثير من الأشياء».
ويبدو أن أسلوب اللعب الــذي يــروج له 
ــــدرب جــريــج بــرهــالــتــر مــصــمــم خصيصاً  المـ
لـــه، مــع الاعــتــمــاد عــلــى الــضــغــط المــتــواصــل، 
والانــتــقــال الــســريــع إلــى الــهــجــوم، والهجوم 
على الخصم بــأي ثمن كـــان، والــســرعــة على 
الــذي سُــجِــل فــي الجولة  الجناحين. والــهــدف 
الأولــــى مــن مــونــديــال قــطــر ضــد ويــلــز (١ - ١) 
حيث اخترق خط الوسط ليقدم تمريرة متقنة 
إلى تيم وياه الذي كان عليه فقط أن يمد ساقه 
ليسجل في الشباك، يُذكِر بنوع الموهبة التي 

يتمتع بها بوليسيتش.
ــــورة المـــنـــتـــخـــب الأمـــيـــركـــي  ــطـ ــ وعـــلـــقـــت أسـ
لــلــســيــدات كــارلــي لــويــد عــلــى مــا شــاهــدتــه من 
بوليسيتش لشبكة «أن بي سي» بعد المباراة، 
قائلة: «لقد كان تماماً في المكان الذي يحتاجه 
فيه منتخب الولايات المتحدة أن يكون طيلة 
الــوقــت»، مضيفة: «الــكــرات الــــ٦٧ الــتــي لمسها 
عالياً فــي الملعب (منطقة الخصم)، أمــر غير 
معتاد بالنسبة لمنتخب أميركي، مــا يعطي 
إشارة جيدة على أن خطة اللعب مبنية حول 

أفضل لاعبينا».
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ساوثغيت يعرف تماماً 
ــــذي  ــ ــر الـ ــ ــطـ ــ ــــخـ ــم الـ ــ ــــجـ حـ
يــشــكــلــه بوليسيتش، 
لالاقـــائـــلاًً لمــوقــع «أي أس 

بوليسيتش ما زال 
السلاح الهجومي 

الرئيسي في 
التشكيلة الأميركية 

(أ.ف.ب)
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تسجيل حالتي وفاة وإغلاق المدارس وتأخير إقلاع الرحلات

استنفار في جدة لمواجهة الأمطار

الـــــتـــــي ضـــربـــت  الـــــغـــــزيـــــرة  أدت الأمـــــــطـــــــار 
ــرب الـــســـعـــوديـــة الــخــمــيــس إلــى  ـــدة غــ مــديــنــة جـ
وفــــاة شــخــصــين، وإغــــلاق الــعــديــد مــن المــــدارس 
والــجــامــعــات بعد أن أعلنت إدارة التعليم في 
جـــدة ورابــــغ وخــلــيــص، تــأجــيــل اخــتــبــارات في 
المــدارس الحكومية والأهلية والعالمية،  جميع 
ــبـــوع الأول من  وتــرحــيــل مــواعــيــدهــا إلــــى الأسـ
الــفــصــل الـــدراســـي المــقــبــل، إضـــافـــة إلـــى تأخير 
إقـــلاع بعض الــرحــلات الجوية مــن مــطــار الملك 
عبد العزيز بجدة، وسجلت المدينة الساحلية 
أعلى كمية أمطار عرفتها المدينة بلغت ١٧٩ ملم، 
متجاوزة كمية الأمطار التي سجلت عام ٢٠٠٩.

وتحولت مستويات الأمطار الغزيرة التي 
شــهــدتــهــا الــســواحــل الــغــربــيــة الــســعــوديــة، إلــى 
تجمعات كبيرة للمياه في الميادين والشوارع، 
وبادرت الجهات الرسمية بإغلاق بعض الطرق 
الرئيسية بشكل احترازي نظرًا لكثافة هطول 

الأمطار، وحرصًا على السلامة العامة.
أعلنت أمانة محافظة جدة؛ حالة الاستنفار 
الــقــصــوى بــكــامــل تجهيزاتها، لتنفيذ الخطة 
المــيــدانــيــة لمــواجــهــة الــحــالــة المــطــريــة، ورفـــع آثــار 
الأمطار التي شهدتها المحافظة، وكثفت الأمانة 
أعمالها الميدانية لحين انتهاء الحالة المطرية، 
بمشاركة نحو ٢٥٦٤ عاملاً وموظفاً ونحو ٩٦٠ 
آلية ومعدة، فيما حذر الدفاع المدني السعودي 
ــواء،  مــن المــخــاطــر المحتملة فــي مــثــل هـــذه الأجــ
والابــتــعــاد عــن أمــاكــن تجمع السيول والأوديـــة 
وعــدم محاولة تجاوزها، والالــتــزام بتعليمات 

الجهات المختصة.
ورجّــحــت الأرصـــاد السعودية أن تستمر 
الحالة المطرية غير المسبوقة على جدة وأجزاء 
من السواحل الغربية اليوم الجمعة، يرافقها 
نــشــاط فــي الــريــاح السطحية، وتـــدن فــي مدى 
الــــرؤيــــة الأفـــقـــيـــة، وقــــــال حـــســـين الــقــحــطــانــي، 
المتحدث الرسمي لهيئة الأرصــاد السعودية، 
إن فرصة الحالة الجوية ستكون مستمرة حتي 
الجمعة، وتشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح 

السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.
وأضاف القحطاني أن منطقة مكة المكرمة 
شــهــدت أمـــطـــاراً غــزيــرة لا سيما مــديــنــة جــدة 
وبــقــيــة ســواحــل المــنــطــقــة، وأن غــــزارة الأمــطــار 
ــزء مـــن حــالــة  ــــس، جــ ــدة أمـ الـــتـــي واجــهــتــهــا جــ
مطرية شمل تأثيرها معظم مناطق المملكة، 

ومع استمرار الحالة  سيتابع المرصد الوطني 
الـــذي لا يمكن القطع به،  مستوى معدلاتها 
وسيكون متأثراً بالقراءات التتابعية للحالة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول 
مــقــاطــع وفـــيـــديـــوهـــات تــظــهــر حــجــم تــجــمــعــات 
المياه والأمطار التي غمرت الشوارع والطرقات 
والأحــيــاء، وتعطل بسببها عــدد مــن الــشــوارع 
الرئيسية في المدينة، وجرفت المركبات، في حين 
كثفت الفرق الميدانية من مختلف الجهات من 
العمل على سرعة التخلص من مياه الأمطار 

وتجنب وقوع الخسائر والحد من الأضرار.
  وتابع المركز الوطني لــلأرصــاد تطورات 
ــة الــحــالــة إلــى  الــحــالــة، مــنــذ إعــلانــه رفـــع درجــ
ــل  ــواحــ ــســ «تــــحــــذيــــر» عـــلـــى مـــديـــنـــة جــــــدة والــ
الــجــنــوبــيــة لمنطقة مــكــة المــكــرمــة، طــــوال أمــس 
الــجــمــعــة، مـــحـــذرا مـــن تــأثــيــرات الــحــالــة الــتــي 
شــمــلــت عـــواصـــف رعـــديـــة مــصــحــوبــة بــأمــطــار 
غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط 
الــبــرد، وســيــول، وانــعــدام فــي الــرؤيــة الأفقية، 

وارتفاع الأمواج.

جانب من أمطار جدّة أمس الخميس (تصوير: عبد الله الفالح)

عطلت الأمطار بعض الشوارع الرئيسية في المدينة وجرفت المركبات (تصوير: محمد المانع)

أمطار جدة يوم أمس الخميس 
(تصوير: عبد الله الفالح)

أمطار جدة (تصوير: عبد الله الفالح)

الأمطار تغمر الشوارع والطرقات والأحياء في جدة (تصوير: عبد الله الفالح)

وجهة ملحمية وثقافية تحكي حقباً زمنية مختلفة

«ثالوث العلا» يكتمل مع إطلاق «الممالك القديمة»

ــعــــلا،  ــقـــف المـــــــدن الــــثــــلاث «الــ تـ
وتـــيـــمـــاء، وخـــيـــبـــر»، الـــواقـــعـــة فــي 
شــمــال غــربــي الــســعــوديــة، كثالوث 
لــوجــهــة ملحمية وثــقــافــيــة تحكي 
حــقــبــاً زمــنــيــة مــخــتــلــفــة، تــــروى من 

خلال «مهرجان الممالك القديمة».
ــام  ــ ــان أمــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــقــــف الإنـ عـــــــــادة يــ
ــزداد بحثاً  ــ كــومــة مـــن الأســئــلــة وتــ
واستكشافاً وأنت توجه بوصلتك 
ــثـــلاث: «الــعــلا،  نــحــو الــشــقــيــقــات الـ
ــاء، وخـــيـــبـــر» الـــتـــي هـــي في  ــمـ ــيـ وتـ
كــل يــوم مختلفة متجددة نابضة 

بالحياة.
«الممالك القديمة»؛ هو العنوان 
الــعــريــض لمــهــرجــان يــبــحــر بـــك في 
عــالــم غــيــر الـــذي أنـــت فــيــه، عــالــم لا 
يتحدث إلا عن أساطير ومــوروث 
ــة فــــي المــنــطــقــة  ــمـ ــقـــديـ لـــلـــعـــصـــور الـ
الشمالية الغربية من السعودية، 
ــــي الــــــواحــــــات الــــثــــلاث:  ــداً فـ ــديــ تــــحــ
«العلا، وتيماء، وخيبر» التي كانت 
مفترق طــرق للثقافة في العصور 
القديمة، ومــراكــز النفوذ والــثــروة 
والسلطة لتلك الحقب، لذلك لا بد 
من أن تدرك وأنت تهبط في «العلا» 
أن كــل شــيء مختلف فــي التاريخ 
الـــلـــذيـــن تحتضنهما  والمـــضـــمـــون 
المـــديـــنـــة بــــين جـــنـــبـــاتـــهـــا وفــــــي كــل 
الاتـــجـــاهـــات؛ بــمــا فــي ذلـــك مفهوم 
ــذي تــــقــــوده «الــهــيــئــة  ــ الـــســـيـــاحـــة الــ
الملكية لمحافظة العلا»، وتعمل غيه 
وفــق خطة طويلة الأجـــل لتطوير 
وتقديم تحوّل حساس ومستديم 
للمنطقة، مع خلق مجتمع نابض 
بــالــحــيــاة واقــتــصــاد مــزدهــر يدعم 

المجتمعات.
ومــــن المــــواقــــع المـــتـــاحـــة لــلــمــرة 
ــــى ضــمــن «مـــهـــرجـــان المــمــالــك  الأولــ
القديمة»؛ «تيماء، وخيبر»، لمشاهد 
كثيرة من التاريخ والحكايات، التي 
لن تجدها إلا في شمال غربي شبه 
الجزيرة العربية... العلا تحتضن 
مــزيــجــاً مــن الــحــضــارات بوصفها 
واحة حيوية على «طريق البخور» 
القديم، ونجحت في إحياء مواقع 
التراث الرئيسية؛ بما في ذلك دادان 
ومدينة العلا القديمة وجبل عكمة 
وموقع التراث العالمي لليونسكو؛ 
الــثــلاث  الـــواحـــات  الــحــجــر، لتشكل 
وجهة ثقافية فريدة تحمل أصداء 
ترابطها التاريخي وتمثل تجديداً 
لـــلأبـــعـــاد الاقـــتـــصـــاديـــة والــبــيــئــيــة 
والــثــقــافــيــة لــتــصــبــح أكــبــر متحف 
حي في العالم، مما يخلق رحلات 
اكــتــشــاف فــي تــلــك المـــواقـــع الــرائــعــة 

التي حدث فيها التاريخ.
ــرو خــيــبــر من  ــ وســيــتــمــكــن زائــ
ــــوي اســـتـــثـــنـــائـــي  ــ ــر جـ ــظـ ــنـ ــــــة مـ رؤيــ
وغــيــر مــعــتــاد للمناظر الطبيعية 
الـــصـــحـــراويـــة الــبــركــانــيــة الــخــلابــة 
والـــهـــيـــاكـــل الــضــخــمــة الـــتـــي تــعــود 
إلــــــــى عـــــصـــــور مــــــا قــــبــــل الــــتــــاريــــخ 
بــواســطــة مــنــطــاد الـــهـــواء الساخن 
ــر، وهــــــــي حـــالـــة  ــتــ ــكــــوبــ ــيــ ــلــ ــهــ الــ أو 
استثنائية لــن تشعر بــهــا وصفاً 
كما تعيشها وأنــت تطلق العنان 
الــتــاريــخ بــأســلــوب فريد،  لمعايشة 
ولا يختلف الوضع كثيراً في تيماء 
وأنت فيه، من خلال إطلاق العنان 
لقوة التاريخ بطرق إبداعية، مع كل 
نقطة اتــصــال تسترشد بالبحث، 
ويمكن أن يكتشف الجمهور الآتي 
لــيــس فقط  إلـــى المــهــرجــان بنفسه؛ 
ــــن، بــــل ويــكــتــشــف  ــزمـ ــ ــع الـ رحـــلـــة مــ

مفترقاً مهماً للثقافات وتــاريــخــاً 
تخطى المكان والزمان.

وتحتضن خيبر؛ الواقعة بين 
المزارع والعيون وتحيطها فوهات 
الـــبـــراكـــين والــــحــــصــــون، الـــتـــاريـــخ، 
ــاً  حــــــين كـــــانـــــت مــــــركــــــزاً اقــــتــــصــــاديــ
لــلــجــزيــرة الــعــربــيــة لــكــثــرة المــــوارد 
الطبيعية فيها، واحتضانها أكثر 
ــة، بــالإضــافــة  ــاريــ مـــن ٣٠٠ عـــين جــ
لــحــصــونــهــا المــنــيــعــة الــتــي شــيــدت 
عـــــلـــــى يـــــــد «الــــــعــــــمــــــالــــــيــــــق»، وهـــــم 
مــــن قـــبـــائـــل الــــعــــرب الــــبــــائــــدة، فــي 

ــدّ المــنــطــقــة وجـــهـــة مــهــمــة  حــــين تـــعـ
الــتــنــوع الطبيعي  لــلــبــاحــثــين عـــن 
بوجود الفوهات البركانية، كذلك 
وجـــود الــكــهــوف؛ ومنها «كــهــف أم 
جرسان» الــذي صنف أطــول كهف 
طبيعي في الوطن العربي، إضافة 
إلــى المــقــومــات الأثــريــة مــع انتشار 
المــبــانــي الــحــجــريــة، مــثــل المــصــائــد 
وأشــكــال فتحات المفتاح والــدوائــر 
والمذيلات، في حين تحتضن تيماء 
العديد من الشواهد الأثرية لأعظم 
المــلــوك والــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة 

التي عاشت على أرضــهــا، ومنهم 
نابونيد آخــر مــلــوك بــابــل، وتضم 
ــة أو  ــيــ ــائــ خـــيـــبـــر ٣ مـــســـطـــحـــات مــ
أوديــــــــة، ومـــجـــمـــوعـــة واحـــــــدة عــلــى 
ــمـــاك الــتــي  الأقــــل مـــن ســــلالات الأسـ
تــعــيــش فــي المــيــاه الــعــذبــة، وتضم 
قـــديـــمـــاً أو مــا  أيــــضــــاً ٤٦٠ مـــبـــنـــىً 
«المــصــائــد الــحــجــريــة» من  تــعــرف بـــ
العصر الحجري اكتُشفت أخيراً، 
وتتمتع المدينة بتنوع بيولوجي 
يسمح بوجود سلالات عديدة من 

النباتات والطيور المهاجرة.
وتـــعـــدّ خــيــبــر الــقــديــمــة مــركــز 
ــقـــوة ونـــشـــاط المــجــتــمــعــات الــتــي  الـ
سكنت فيها، وتــدل على ذلــك آثار 
ــتــــي يــعــود  الــــقــــلاع والــــحــــصــــون الــ
إلـــــى عـــــام ٦٠٠ مـــيـــلاديـــة،  عـــمـــرهـــا 
وكانت منطقة أساسية على طريق 
الحج إلى مكة المكرمة حيث توفر 
المياه والراحة للحجاج المسافرين.

ــدّ  ــتــــصــــل؛ تـــعـ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
مملكة «دادان»، التي تعرف باسم 
«لــحــيــان» والـــتـــي يــعــود تــاريــخــهــا 
إلى عام ٧٠٠ قبل الميلاد واستمرت 
نــحــو ٩ قــــــرون، إحـــــدى الــوجــهــات 
المــهــمــة الــتــي يــجــب الـــوقـــف عليها 
لمشاهدة ثورة الحضارة والتقدم، 
وكــيــف تــراجــعــت تــلــك الــحــضــارات 
الــتــي اشــتــهــر قــاطــنــوهــا بالتجارة 
بين جنوب شبه الجزيرة العربية 
ومـــصـــر والـــيـــونـــان عــبــر مــحــطــات 
فـــي حياتهم  تـــجـــاريـــة، مــعــتــمــديــن 

المعيشية على الزراعة والرعي.
وقال عبد العزيز العنزي، من 
«الشرق الاوســط»:  لـ الـــرواة،  فريق 
«تُعدّ خيبر أكثر المناطق السعودية 
غنىً بالتاريخ؛ ومنها قرى: مكيدة، 
ــيـــــض»،  ــ ــــك، والــــــــــرأس الأبـ ــريـ ــ ــــشـ والـ
موضحاً أن «الهيئة الملكية» راغبة 
في إظهار هذا الموقع الذي جاء بعد 

مفاضلة مع مواقع أخرى.
وفـــي جــولــة إعــلامــيــة أعــدتــهــا 
«الهيئة الملكية للعلا»، زار خلالها 
فـــريـــق إعــــلامــــي الــخــيــمــة الـــبـــدويـــة 
مــا بــين خــيــبــر والـــعـــلا، اطُــلــع على 
الــقــديــمــة، ومــن ثــم توجه  التقاليد 
الــفــريــق إلــــى خــيــبــر؛ تــحــديــداً إلــى 
المطل، وهو الصعود إلى قمة أحد 
الــجــبــال لإلــقــاء نــظــرة واســعــة على 
المدينة، وتحرك الفريق بعدها في 
جولة داخل المدينة، انتهت بعرض 
لطائرات الدرون، والغداء في مطعم 

«التكية».
وحلقت «الشرق الأوسط» مع 
الفريق الإعلامي في جولة جوية 
رصــــدت خــلالــهــا مــلامــح المــديــنــة 
الـــعـــتـــيـــقـــة خــــيــــبــــر؛ مـــــن حـــصـــون 
«النزار، والقموص، وأودية خيبر 

ومزارعها».
ــــلا  ــعــ ــ ــ تـــــــلـــــــك هـــــــــــي قـــــــصـــــــة ال
ــا الـــتـــي غـــيـــرت مــفــهــوم  وأخـــواتـــهـ
ــت كـــل الأســئــلــة  ــ الــســيــاحــة، وأذابــ
العادية، لتعيش وحدك في عوالم 
مختلفة وتدوّن في مخيلتك جلّ 
تلك الحكايات وتفاصيلها؛ بما 
فيها من شغف وتاريخ يحاكيك 
في كل زوايــا الــواحــات الــثــلاث... 
تــلــك هــي الــحــكــايــة الــتــي انطلقت 
قبل سنوات معدودة مع «شتاء 
طـــنـــطـــورة» وغـــيـــره مـــن الــبــرامــج 
ــام،  ــ ــل عـ ــ ــي كـ ــ ــي تـــســـتـــحـــدث فـ ــتــ الــ
ضمن أكبر متحف حي في العالم 
تعمل عليه «الهيئة»، بهدف خلق 
رحلات اكتشاف من خلال المواقع 
المفتوحة لتكون الواحات الثلاث 

مصدر إثراء.

العلا (السعودية): سعيد الأبيض

تحتضن خيبر تاريخاً مهماً كانت فيه مركزاً اقتصادياً للجزيرة العربية

«ثالوث العلا» صورة جوّية لـ

ملامح من المدينة العتيقة

تحتضن خيبر «مصائد حجرية» من العصر الحجري

الرياض: عمر البدوي

,

,

كانت خيبر القديمة 
مركز القوة ونشاط 

المجتمعات التي 
سكنت فيها، وتدل 
على ذلك آثار القلاع 

والحصون التي 
يعود عمرها إلى 
عام ٦٠٠ ميلادية



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الــســودان، استقبله  لــدى  الحرمين الشريفين 
ماشين مين، سفير جمهورية الصين الشعبية 
لــــدى الـــخـــرطـــوم، فـــي مــكــتــبــه، وجـــــرى خــلال 
الــوديــة، إضافة  الاستقبال تبادل الأحــاديــث 
إلــى بحث القضايا والمــســائــل ذات الاهتمام 

المشترك والقمة العربية الصينية 
المزمع عقدها في الرياض.

بـــــــاســـــــل صـــــــــــــلاح، ســـفـــيـــر   <
الـــتـــقـــى أول مــن  مـــصـــر بـــصـــربـــيـــا، 
أمــــس، بــوزيــر الــداخــلــيــة الــصــربــي 
بـــراتـــيـــســـلاف جـــاشـــيـــتـــش، حــيــث 
تناول الجانبان تطورات العلاقات 
الثنائية فــي إطــار توجهات قــادة 
البلدين لتعزيز التعاون بينهما 
طــبــقــاً لــنــتــائــج الــــزيــــارة الــثــنــائــيــة 
الــتــي أجــراهــا رئــيــس الجمهورية 
إلــــى صــربــيــا فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المـــــــاضـــــــي، وأكــــــــــد الــــســــفــــيــــر عــلــى 
الـــعـــلاقـــات الـــراســـخـــة الــتــي تجمع 
وزارتـــــــي الـــداخـــلـــيـــة فـــي الــبــلــديــن، 
مشيراً إلى اللقاء الأخير الذي جمع 
مــســاعــد وزيــــر الــداخــلــيــة المــصــري 
ووزير الداخلية الصربي السابق 
ألـــكـــســـنـــدر فـــــولـــــين، عـــلـــى هـــامـــش 
اجــتــمــاعــات مــنــظــمــة إنــتــربــول في 
نيودلهي أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
> بـــردجـــيـــت بـــريـــنـــد، ســفــيــرة 
فـــــي الأردن، أطــلــقــت  بـــريـــطـــانـــيـــا 
برنامجاً جديداً للحماية الإنسانية 
فـــي الأردن، بــتــمــويــل مـــن المملكة 
المـــتـــحـــدة، فـــي مـــركـــز المــلــكــة رانــيــا 
لــلأســرة والــطــفــل بــمــاركــا، وقــالــت: 
«سوف تقدم المملكة المتحدة ١٢٫٥ 
مليون جنيه إسترليني على مدى 

٣ ســنــوات دعــمــاً لــهــذا الــبــرنــامــج الـــذي يركز 
على حماية الأطفال، وتوفير خدمات إعادة 
التأهيل للأشخاص ذوي الإعــاقــة، وتعزيز 
الأجـــهـــزة الــوطــنــيــة لتحسين الاســتــفــادة من 
هــذه الــخــدمــات على المـــدى الــبــعــيــد»، وأكــدت 
التزام الحكومة البريطانية بدعم اللاجئين 

والمجتمعات المضيفة لهم.
ــفــيــفــة إنــــــدار بــــاراوانــــســــا، مــحــافــظ 

ُ
> خ

جــاوا الشرقية بإندونيسيا، وقعت أول من 
أمـــــس، مـــع الـــلـــواء مــحــمــد الــشــريــف مــحــافــظ 
الإسكندرية، خطاب نوايا بين الجانبين في 
مــجــال السياحة والــتــجــارة والتعليم، وذلــك 
على هامش زيارة محافظ جاوا للإسكندرية، 
وأشاد «الشريف» بالعلاقات الثنائية المتميزة 

التي تجمع الجانبين، 
مـــــــــــــــــؤكـــــــــــــــــداً حــــــــــــرص 
المحافظة على تعزيز 
وتــــوطــــيــــد الــــعــــلاقــــات 
عــلــى الأصـــعـــدة كــافــة. 
مــــن جـــانـــبـــهـــا؛ قــدمــت 
«خــفــيــفــة» الــشــكــر إلــى 
مــحــافــظ الإســكــنــدريــة 
عــــــــــــــلــــــــــــــى حــــــــــــــفــــــــــــــاوة 
الاســتــقــبــال، وأشــــارت 
إلى عمق العلاقات بين 

البلدين.
إيـــــــــــــــــريـــــــــــــــــك   <
شــــوفــــالــــيــــيــــه، ســفــيــر 
فــــرنــــســــا فـــــي بـــــغـــــداد، 
الــتــقــى أول مــن أمــس، 
بـــــمـــــســـــتـــــشـــــار الأمـــــــــن 
الــــــقــــــومــــــي الـــــعـــــراقـــــي 
قاسم الأعرجي، لبحث 
تــــــعــــــزيــــــز الــــــعــــــلاقــــــات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وآخــــر 
مــســتــجــدات الأوضــــاع 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وشــهــد 
الـــلـــقـــاء الــتــأكــيــد على 
أهـــــــمـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــعـــــــاون 
الأمني والاستخباري 
بـــين الــــعــــراق وفــرنــســا 
فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــاب ومـــكـــافـــحـــة 

أكــد السفير استمرار  المــخــدرات. من جانبه، 
دعــــم بـــــلاده لـــلـــعـــراق، فـــي المــــجــــالات الأمــنــيــة 

والعسكرية وتبادل الخبرات.
> راشــد سعيد الشامسي، سفير دولــة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى جمهورية 
تشاد، التقى أول من أمس، موسى باتركي، 
وزيــر الآفــاق الاقتصادية والشراكة الدولية 
التشادي. وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع 

ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون 
فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي والاســتــثــمــاري بين 

البلدين.
> ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــــس، بـــالـــنـــائـــب الــلــبــنــانــي 
الــعــلاقــات الثنائية  طــونــي فــرنــجــيــة، لبحث 
بـــين الــبــلــديــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى آخــر 
المــســتــجــدات الــســيــاســيــة فـــي لبنان 
الــلــقــاء بحث في  والمــنــطــقــة، وتخلل 
مجريات ملف الانتخابات الرئاسية 
الــلــبــنــانــيــة، وأكـــد الــطــرفــان ضـــرورة 
إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأقرب 
وقـــــت مـــمـــكـــن، تـــفـــاديـــاً لـــلـــمـــزيـــد مــن 
الــتــدهــور الاقــتــصــادي الـــذي يعاني 

منه المواطن اللبناني.
> ســيــرغــي تــريــنــيــيــف، سفير 
جمهورية بيلاروسيا لدى السودان 
المقيم في القاهرة، استقبله أول من 
أمـــس، وزيـــر الــخــارجــيــة الــســودانــي 
المكلف علي الصادق علي، في مكتبه، 
وأكـــد الــســفــيــر خـــلال الــلــقــاء حرصه 
على تعزيز وتطوير العلاقات بين 
البلدين في المجالات كافة، كما أكد 
استعداد بلاده للتعاون مع السودان 
الـــــدول الحليفة  الـــــذي تــعــتــبــره مـــن 
والصديقة. من جانبه، رحب الوزير 
بــالــســفــيــر مــقــدمــاً لـــه الــشــكــر بــاســم 
شــــعــــب وحــــكــــومــــة الـــــــســـــــودان عــلــى 
المساعدات الإنسانية التي قدمتها 

بيلاروسيا للسودان مؤخراً.
> ألكساندار شونفلدار، سفير 
جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتـــحـــاديـــة لــدى 
دولـــــة الإمــــــــارات، وســيــبــيــلــه بــفــاف، 
الــقــنــصــل الـــعـــام لــجــمــهــوريــة ألمــانــيــا 
الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي دبـــــــي والإمـــــــــــارات 
الشمالية، استقبلهما أول من أمس، 
عضو المجلس الأعــلــى، حــاكــم رأس الخيمة 
الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في قصره 
بمدينة صقر بن محمد، بمناسبة تسلمهما 
الــدبــلــومــاســي، ورحـــب حاكم  مــهــام عملهما 
الــخــيــمــة بالسفير والــقــنــصــل، متمنياً  رأس 
لهما التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما، 
الــتــعــاون بين  بما يسهم فــي تعزيز عــلاقــات 

البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

ألكساندار شونفلدار

ياسر علوي

بريدجيت بريند

سيرغي ترينييف باسل صلاح

علي بن حسن 
جعفر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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تركي الدخيل

المتنبي ومحمد بن سلمان والمنتخب السعودي!
مونديال  في  السعودي  المنتخبِ  أبطالُ  صَنعَ 
 ،

ً
 بطولية

ً
قطر ٢٠٢٢، يومَ الثلاثاء الماضي، ملحمة

أثــارت إعــجــابَ الــعــالــمِ مــن شــرقــه لــغــربــه، إذ فــازت 
لهدف. بهدفين  الأرجنتين،  على   

ُ
السعودية

صـــــــالَ الــــســــعــــوديــــون فـــــي المــــــبــــــاراة وجـــــالـــــوا، 
واســـتـــبـــســـلـــوا فــــي الـــهـــجـــوم والـــــدفـــــاع، فـــألـــجـــمـــوا 
ــهــم يـــردّدون أبــيــات الــشــاعــر 

َّ
ــه، وكــأن

َ
مــيــســي ورفــاق

٦٣٠هـــ)،  (ت  العيوني  المقرّب  بن  علي  الأحسائي، 
قالَ: إذ 

هُ  وَهمُّ يَبيتُ  لا  فُؤاداً  عَدِمتُ 
جدِ 

َ
الم إِلى  وَاِرتِقاءٌ  ساعي 

َ
الم كِرامُ 

دَنَت  وَإِن  بِهَمّي  دَعدٌ  ما  لعَمري 
وَجدِ  وَلا  غَرامٍ  مِن  بِهِندٍ  لِي  وَلا 
وَصَبابتي  بِالعُلا  وَجدي  كِنَّ 

َ
وَل

جدي 
ُ
أ وَمَكرُمَةٍ  أسدي  لعارِفَةٍ 

وَعَدتُها  ما  العُلا  تَقاضاني  كَم  إِلى 
بِالوَعدِ الوَعدَ  إِنجازُكَ  رِضاً  وَغَيرُ 

مـــبـــاراةً  يــخــوضــون  ـــهـــم 
َّ
أن أبــطــالُــنــا  أدركَ  لــقــد 

لنيل  حةِ 
َّ

المرش المنتخباتِ  أحدُ  صمُهم 
َ

فخ صعبة، 
ذوو  هم 

َّ
ولكن الــعــالــم،  كــأس  مــن  القطرية  ــســخــةِ 

ُّ
الــن

 
ُ

كانَ يصف المتنبي  فكأنَّ  السماء،  عنانَ  تبلغ  هِمَمٍ 
قال: يومَ  ورفاقِه،  الفرج  سلمان   

َ
ة هِمَّ

رُتَبَاتٍ         غَتْكُمُ 
َّ
بَل هِمَمٌ 

وْهَامُ
َ
الأ وغِها 

ُ
بُل عَن  صُرَتْ 

َ
ق

لِقِتَالٍ            انبَرَتْ  إِذا  وَنُفُوسٌ 
دَامُ

ْ
الإِق يَنْفَذُ   

َ
بل

َ
ق نَفَذَتْ 

ــصــمِــهــم بــاحــتــرامِ 
َ

تــعــامــلَ الــســعــوديــون مـــع خ
أنفسهم،  من  يقلّلوا  ولم  منزلتَه،  فانزلوه  الكبار، 

الشافعي: الإمامُ  يقل  ألمْ  قيمتِهم،  من  ولا 
بُوهُ    تَهَيَّ  

َ
جَال الرِّ هَابَ  وَمَنْ 

يُهَابَا نْ 
َ
فَل  

َ
جال الرِّ رَ 

َ
حَق وَمَنْ   

كانت سخرية البعضِ من فريقِنا قبلَ مواجهةِ 
الأرجــنــتــين، جــهــلاً مــنــهــم بــأنَّ الــحــلــمَ الــســعــوديَّ لا 

الفرزدق: شاعرُنا  قال  ولذلك  المستحيل،  يعرف 
    

ً
رَزَانَة  

َ
الجِبال تَزِنُ  حلامُنَا 

َ
ُأ

نَجْهَل ما  إِذا  جِنّاً  نَا 
ُ
وَتَخَال  

 
َ

لم يكُن فوزُ السعوديةِ على الأرجنتين محض
اكــتــسَــى   ، أداءٍ رجــــولــــيٍّ  

َ
نــتــيــجــة كـــــانَ  بـــل  صــــدفــــةٍ، 

 
َ

بإبداعٍ مهاري، ما جعلَ النقادَ يؤكدون استحقاق
الــفــوز، بــمــا بــذلــه الــلاعــبــون مــن جــهــدٍ، واتــبــاعــهــم 
التي نصبَ من خلالِها شرَكَ  الذكية،  ب  المُدرِّ  

َ
خطة

عَ فيها مراراً وتكراراً ميسي 
َ
وَق التي  تلك  التسلل، 

ه.
ُ
وفريق

لــقــد امــتــثــل أبـــطـــالُ الـــســـعـــوديـــةِ لــتــوجــيــه أبــي 
قال: حين  الطيب، 

مَرُومٍ  شَرَفٍ  فِي  غَامَرتَ  إِذَا 
جُومِ النُّ دُوْنَ  بِمَا  نَعْ 

ْ
تَق فَلاَ 

ــق بــعــد لــقــاء 
َّ
ــك أنَّ الــفــوزَ الــتــاريــخــي، تــحــق

َ
لا ش

قبيلَ  سلمان،  بن  محمد  الأمير  المُلهِم  العهد  وليِّ 
انــطــلاقِ المــونــديــال بــلاعــبــي المــنــتــخــب، إذ طــالــبــهــم 
ـــعـــبِ  ــــهــــهــــم لـــلَّ بـــــ»الاســــتــــمــــتــــاع» بــــالمــــبــــاريــــات، ووجَّ
بارتياحٍ ومتعة، بعيداً عن أية ضغوطاتٍ نفسية، 
بــالــنــظــر إلـــى قــــوةِ مــســتــويــات فـــرق مــجــمــوعــتِــهــم، 
حــيــث تــشــمــلُ: الأرجـــنـــتـــينَ، والمــكــســيــكَ، وبــولــنــدا، 

السعودية. إلى  إضافة 
عد، قائد رؤية ٢٠٣٠، المقدام:  ونقول لوجه السَّ
تخطيطِكم  وثمرةُ  غرسِكم،   

ُ
بعض التميز  هذا  إنَّ 

في  ننشدَ  أن  سلمان  أبا  يا  لنا  فاسمح  وعملِكم، 
المتنبي: قول  حضرتِك 

قالوا:  عَرَوكَ  ونَ 
ُ
العَالمِ مَا  إِذا 

الإِمامُ  الحبرُ  ها  يُّ
َ
أ فِدنا 

َ
أ

قالوا:    وكَ 
َ
رَأ علِمونَ 

ُ
الم ما  إِذا 

هَامُ 
ُّ
الل الجَيشُ  مُ 

َ
يُعل بِهَذا 

حَتّى        وقاتُ 
َ
الأ بِكَ  حَسُنَت  د 

َ
ق

َ
ل

ابتِسامُ الدَهرِ  فَمِ  في  كَ  نَّ
َ
كَأ
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انطلاق «البحر الأحمر السينمائي» 
«سيأخذ ديلويل العروس»  بـ

أعــــلــــن مــــهــــرجــــان الــبــحــر 
الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي الــدولــي 
فـــــي دورتـــــــــه الــــثــــانــــيــــة، أمـــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، بـــالـــشـــراكـــة مــع 
«فــوكــس سينما» ومجموعة 
افـــتـــتـــاح  بـــــي ســـــــي» عـــــن  «إم 
الــــــــــعــــــــــروض الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة 
المخصصة للجمهور مع فيلم 
بوليوود الرومانسي الشهير 
«ســيــأخــذ ديــلــويــل الــعــروس» 
مــــن إخـــــــراج أديـــتـــيـــا شـــوبـــرا. 
يـــعـــرض الــفــيــلــم الــكــلاســيــكــي 
على مــدى الأجــيــال فــي ثقافة 
عشاق السينما الهندية، يوم 
١ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
فــــي تــــمــــام الــــســــاعــــة الــثــامــنــة 
والنصف، خلال أمسية تحت 
أضــــــواء الـــنـــجـــوم، لاســتــعــادة 
الــــذكــــريــــات مــــع هـــــذا الــفــيــلــم، 
الذي أنتج في عام ١٩٩٥، لتبدأ 
مـــعـــه ١٠ أيــــــام مــــن الـــعـــروض 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة والـــــحـــــفـــــلات 
المـــوســـيـــقـــيـــة عـــلـــى كـــورنـــيـــش 
البحر الأحمر في جدة، الموقع 
الــخــارجــي الــجــديــد لــعــروض 

أفلام المهرجان.
ويــــحــــكــــي الـــفـــيـــلـــم قــصــة 
ســــيــــمــــران، الــــتــــي تــــعــــود إلـــى 
الهند من أجل زيجة تقليدية؛ 
لتداهمها حرارة المشاعر التي 
غــمــرتــهــا فــي لــقــائــهــا الــســابــق 
مع راج؛ ضمن إحدى رحلات 
الــقــطــار فــي أوروبــــــا. وبينما 
لـــنـــدن عــــائــــداً إلـــى  يـــتـــرك راج 
الــهــنــد، يسعى جــاهــداً للفوز 
بـــقـــلـــب ســـــيـــــمـــــران مــــــن خــــلال 
كسب احترام عائلتها. وفيما 
تــتــصــاعــد الأحـــــــداث؛ يــســابــق 
الــســاعــة لمقاطعة  راج عــقــارب 
الــــزفــــاف الـــوشـــيـــك لمــحــبــوبــتــه 
ســيــمــران، فــي فيلم شــيــق من 
بــطــولــة الــنــجــم الــبــولــيــوودي 
العالمي شاروخان بالاشتراك 
مـــــع الـــنـــجـــمـــة كــــــاجــــــول. وقـــد 
لامـــــســـــت قــــصــــة هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم 
المعروف باسم DDLJ)) قلوب 
جـــمـــيـــع الــــهــــنــــود فـــــي أنـــحـــاء 
العالم، وحقق نجاحاً هائلاً، 
ولا يــزال صاحب أطــول فترة 
عـــــرض فــــي تــــاريــــخ الــســيــنــمــا 
العالمية؛ حيث يعرض حتى 
الآن يومياً في مسرح مومباي 

بعد ٢٧ عاماً من إصداره.
ويـــــعـــــد أديـــــتـــــيـــــا شــــوبــــرا 
أحـــــد أكــــثــــر صـــانـــعـــي الأفـــــلام 

احــتــرامــاً ونجاحاً فــي الهند؛ 
حــيــث أخـــــرج فــيــلــم «ســيــأخــذ 
ديــلــويــل الــــعــــروس» فـــي عمر 
٢٣ عاماً فقط. وبــعــده، أخرج 
الــشــهــيــريــن «قصص  فيلميه 
حـــــــــب» و«ثــــــنــــــائــــــي اخــــــتــــــاره 
الـــــــــــــــرب»، لــــيــــصــــبــــح المـــــخـــــرج 
الــوحــيــد الـــذي أخـــرج ٣ أفــلام 
كـــبـــرى مـــتـــتـــالـــيـــة. وســاهــمــت 
رؤيـــــــــة شــــــوبــــــرا فــــــي تـــجـــديـــد 
ثقافة الجمهور السينمائية، 
وأعــــادت تشكيلها مــن خــلال 
إخـــراجـــه وإنـــتـــاجـــه لــعــدد من 
أكبر الأعمال الكلاسيكية التي 
شهدتها الهند على الإطلاق. 
ويـــــتـــــرأس شـــــوبـــــرا مــؤســســة 
«ياش راج فيلم» التي تعتبر 
بمثابة «ديـــزنـــي» فــي الهند، 
وهــي أكــبــر اســتــوديــو لإنتاج 

الأفلام في البلاد.
وقــــــال أكــــشــــاي ويــــدانــــي، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
فـــــيـــــلـــــم»: «يـــعـــد  «يـــــــــاش راج 
الــفــيــلــم مـــن أكــبــر إنــتــاجــاتــنــا، 
ولــيــس ذلـــك فــحــســب؛ بـــل هو 
مــن أكــبــر الإنــتــاجــات الهندية 
الـــتـــي نـــشـــرت الـــحـــب والـــفـــرح 
بين الملايين في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم. وبـــعـــد ٢٧ عـــامـــاً من 
إطــــلاقــــه، يــســعــدنــا أن يــبــقــى 
أحــد أكثر الأفـــلام شعبية في 
تاريخ السينما العالمية، وأول 
فيلم يــعــرض للجمهور على 
الشاشات العامة فــي افتتاح 
مـــــهـــــرجـــــان الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــدولـــــي لـــهـــذا 

العام».
ومـــن جــانــبــه، قـــال محمد 
الــرئــيــس التنفيذي  الــتــركــي، 
للمهرجان: «في إطار حرصنا 
الـــدائـــم عــلــى جــعــل الـــعـــروض 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة والـــفـــعـــالـــيـــات 
الرائعة متاحة أمام الجميع، 
لــعــشــاق  نــــعــــرض  يـــســـرنـــا أن 
السينما في جــدة أحــد أشهر 
الأفـــلام الكلاسيكية المفضلة 
في العالم في افتتاح عروض 
الأفـــــــــلام الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة عــلــى 

كورنيش البحر الأحمر. 
يـــســـتـــضـــيـــف كــــورنــــيــــش 
الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر فــــــي جــــــدة، 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الـــــــعـــــــروض 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة والـــــحـــــفـــــلات 
المـــــــوســـــــيـــــــقـــــــيـــــــة المــــــجــــــانــــــيــــــة 
المخصصة للجمهور، خلال 
الــذي يستمر مــن ١  المهرجان 

إلى ١٠ ديسمبر.

ملصق الفيلم الهندي «سيأخذ ديلويل العروس»

جدة: «الشرق الأوسط»

أعلن عن تفاصيل «ساوند ستورم» وخطط «إكس بي»

«مدل بيست»: دعم الفنان السعودي أهم أهدافنا الرئيس التنفيذي لـ
الرياض: محمد هلال

أكــــــــد رمــــــضــــــان الــــحــــرتــــانــــي 
الرئيس التنفيذي لشركة «مدل 
بيست» أن خطة الشركة لتحقيق 
طموح السعودية لتصبح جزءاً 
فـــي المــشــهــد المــوســيــقــي الــعــالمــي، 
تــــجــــري عـــلـــى خـــطـــة ثـــابـــتـــة عــبــر 
العديد من المبادرات التي تقدمها 
لدعم صناع الموسيقى المحليين 
الــتــي تجمع  المــؤتــمــرات  وتنظيم 
أكــبــر المــتــحــدثــين فــي الــقــطــاع من 
حــــــول الــــعــــالــــم. بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المـــهـــرجـــان المـــوســـيـــقـــي الــعــمــلاق 
«ســـاونـــد ســـتـــورم»، الــــذي سجل 
نـــقـــطـــة فــــــارقــــــة فــــــي الـــنـــســـخـــتـــين 
الــــســــابــــقــــتــــين عــــبــــر اســـتـــقـــطـــاب 
أكــبــر الــفــنــانــين مــن حـــول الــعــالــم، 
والتوافد الجماهيري الكبير من 
خـــلال حــضــور مــئــات الآلاف من 

الزوار.
وأعــلــن الــحــرتــانــي فــي حــوار 
مــع «الــشــرق الأوســــط» عــن عــودة 
«ســـــــاونـــــــد ســـــــتـــــــورم» بــنــســخــتــه 
الـــثـــالـــثـــة بــــعــــدد مـــــن أكــــبــــر وألمـــــع 
الفنانين والمــبــدعــين فــي المجالين 
الموسيقي والفني، إذ إن المهرجان 
كــــان ولا يـــــزال مــشــهــداً مــحــوريــاً 
لمــشــهــد المــوســيــقــى والــتــرفــيــه في 
الــــســــعــــوديــــة، إذ وضـــعـــنـــا عــلــى 
خــريــطــة الـــعـــالـــم وســـلـــط الــضــوء 
عــلــى الــثــقــافــة المــوســيــقــيــة الــثــريــة 
في السعودية والمنطقة. وصرح 
بأن نسخة العام الحالي ستشهد 
حــضــور أكــثــر مـــن ٢٠٠ فــنــان من 
جميع أنحاء العالم على ٧ مسارح 
مـــجـــهـــزة عـــلـــى أكــــمــــل وجـــــه عــلــى 
أيـــام، ويحتفظ المهرجان  مــدى ٣ 
بـــالأرقـــام القياسية المسجلة في 
الــنــســخ المـــاضـــيـــة، ويــكــســر رقــمــاً 
قـــيـــاســـيـــاً جــــديــــداً فــــي مـــوســـوعـــة 
غــيــنــيــس، حــيــث ســيــكــون مــســرح 
«بيغ بيست» أكبر مسرح مجهز 
بأضواء LED في العالم بمساحة 
إجمالية تبلغ ٤ آلاف متر مربع، 
مــنــهــا أكــثــر مـــن ٢٠٠ مــتــر عــرض 
المسرح فقط. كما أضــاف أنــه من 
المتوقع زيادة كبيرة في الحضور، 
مما يعني أننا سنحتاج للتوسع 
في المساحة كي نضمن السلامة 
ونحافظ على التجربة المتميزة 
كبند أساسي في خطتنا لنسخة 
الــــعــــام الـــحـــالـــي، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
التركيز على تجربة الزائر حيث 
تضاعفت سعة المواقف ليستطيع 
الجميع قيادة سياراتهم وصفها 

قريباً من المهرجان.
وســتُــضــاف مــيــزة جــديــدة لم 
يُعمل بها فــي أي مهرجان آخــر، 
وهــــي مــطــلات وجـــســـور مرتفعة 
بــالمــهــرجــان، وإعـــادة  للاستمتاع 
«في أي بي» من ٢٠١٩ من  تجربة الـ
حيث العروض والمزايا وستكون 

هناك مناطق أكثر خصوصية.
يــســتــعــد المـــؤتـــمـــر لمــســتــقــبــل 
المـــوســـيـــقـــى فـــــي الأيـــــــــام المــقــبــلــة 
لاســـتـــقـــبـــال أكــــبــــر الأســــــمــــــاء فــي 
الــقــطــاع المــوســيــقــي مــحــلــيــاً ومــن 

حــــول الــعــالــم لــحــضــور جــلــســات 
المــؤتــمــر الأكـــبـــر فـــي هـــذا الــقــطــاع 
بــالــســعــوديــة لــلــحــديــث أكــثــر عن 
تـــــحـــــولات الــــقــــطــــاع وتـــحـــديـــاتـــه 

وتبادل الخبرات بينهم.
عن هذا المؤتمر قال الحرتاني، 
إن الهدف الرئيس من المؤتمر هو 
تقديم منصة للفنانين المحليين 
وتسريع نمو القطاع الموسيقي 
في الشرق الأوســط ودعمه، وقد 
شــهــدت النسخة الأولــــى فــي عــام 
٢٠٢١ جهوداً متضافرة في إنشاء 
وبناء كل عنصر يميز المؤتمر في 
المنطقة حيث بلغ العدد الإجمالي 
للمشاركين ٤٫٧٦٥، وأكـــد ٨٧ في 
المـــائـــة مــنــهــم عــلــى أن تــجــربــتــهــم 
بــي» لمستقبل  فــي مؤتمر «إكـــس 
الموسيقى كانت رائعة، وغالبية 
المــــــحــــــادثــــــات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة عــبــر 
الإنــتــرنــت إيــجــابــيــة مـــع الــتــركــيــز 
الــســعــوديــة لتصبح  على طــمــوح 
جـــــــــزءاً مــــــن المــــشــــهــــد المـــوســـيـــقـــي 

العالمي.
ولنسخة العام الحالي، كجزء 
من تنويع برامجنا والبقاء على 
مقربة من الاتجاهات الأكثر صلة 
فـــي مـــجـــال المــوســيــقــى الــعــالمــيــة، 
نــطــلــق ورش عــمــل تـــنـــدرج تحت 
ركــيــزة جــديــدة وهـــي «الابــتــكــار» 
لتكمل الركائز الأساسية من العام 
الماضي في المؤتمر وهي، الموهبة 
والمـــشـــهـــد المــوســيــقــي والأثـــــــر، إذ 
دلــت نتائج استبانات استطلاع 
الرأي أن «إكس بي» ساعد الكثير 
التفكير بالقطاع الموسيقي  فــي 
الــســعــوديــة.  كوظيفة ومــهــنــة فــي 
كما جــرى زيـــادة عــدد المتحدثين 
وورش العمل مقارنة 

بالنسخة الأولى، حيث ستتواجد 
مجموعة رائعة من الخبراء على 
الــصــعــيــديــن الــدولــي والإقــلــيــمــي، 
وذلــــــك تـــأكـــيـــداً عـــلـــى أن المــؤتــمــر 
قــــد ســـاعـــد فــــي تـــطـــويـــر صــنــاعــة 
المــوســيــقــى ويــســتــمــر فـــي إطـــلاق 
الـــعـــنـــان لـــلـــمـــواهـــب فــــي المــنــطــقــة 
أثــنــاء سعينا لبناء  ويــكــون ذلــك 
نظام موسيقي ناجح في الشرق 

الأوسط.
وتــطــمــح «مـــــدل بــيــســت» في 
خــطــتــهــا إلــــــى أن تــــقــــرب صــــورة 
المــشــهــد المــوســيــقــي بــشــكــل أكــبــر 
للجمهور المحلي ونشر الثقافة 
المــوســيــقــيــة الـــســـعـــوديـــة لــلــعــالــم، 
إلـــى الجميع  الـــوصـــول  وهــدفــهــا 
عــبــر مــبــادراتــهــا ومــهــرجــانــاتــهــا 

العملاقة.
ويقول الحرتاني إن الشركة 
تساهم في النهوض بالاقتصاد 
وفتح الحدود للتبادل الإبداعي 
والــثــقــافــي مـــن خــــلال الــفــعــالــيــات 
والأحــــداث المــقــامــة مــن قبل «مــدل 
بـــيـــســـت» ونــــدعــــم تــنــمــيــة فـــرص 
السياحة الموسيقية في السعودية 
لتساعد في التأثير الاقتصادي 

غير المباشر محلياً.
ففي العام الماضي فقط، أنفقت 
«مدل بيست» معظم استثماراتها 
في الشركات السعودية، وكمثال 
عملنا مع ٢٨٥ شركة و١٠٠ شريكاً 
في مجالي الأطعمة والمشروبات 
خلال مهرجان «ساوند ستورم»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك حــقــق رواد 
المــهــرجــان إنــفــاقــاً تــقــديــريــاً قـــدره 
١٠٥ ملايين دولار خــارج الحدث 
خلال فترة المهرجان حيث يعادل 
متوسط إنفاق قــدره ١٤٤ دولاراً 
لــكــل ضــيــف أي ١٣ ضــعــفــاً أكــثــر 
مــن مــتــوســط إنــفــاق الأســــرة على 

الثقافة والترفيه.
منذ بداية «مدل بيست» كان 
هــدفــهــا دعــــم الــقــطــاع المــوســيــقــي 
وتـــــطـــــويـــــره مـــحـــلـــيـــاً وتــــصــــديــــره 

للعالمية.
الـــحـــرتـــانـــي إن قــالــب  وقــــــال 
«مـــــدل بــيــســت» هـــي المــوســيــقــى، 
وقــلــبــهــا هـــو المــــواهــــب، ونــســعــى 
بها لاكتشاف أعمق لما هو مخفي 
من المواهب، فعلى سبيل المثال، 
أطـــلـــقـــنـــا مــــشــــروع «مــــــدل بــيــســت 
ريــــــــكــــــــوردز» كــــعــــلامــــة لـــلإنـــتـــاج 
والـــنـــشـــر والــــتــــوزيــــع المــوســيــقــي 
الـــحـــديـــث، الـــتـــي تــعــنــى بــتــمــكــين 
وإبــــــــراز ونـــشـــر أعــــمــــال المـــواهـــب 
الموسيقية المحلية. وقــد حققت 
العديد من الإنجازات سعياً لهذا 
الهدف خلال ٢٠٢١ و٢٠٢٢ وكان 
ذلـــك عــبــر إبــــراز المــواهــب الخفية 
«دي جي» السعوديين  لفناني الـــ
والإقــــلــــيــــمــــيــــين، حــــيــــث ســجــلــنــا 
حديثاً إنجازاً جديداً في المشهد 
الموسيقي المزدهر في السعودية، 
وكــان ذلك عبر إطــلاق مشروعنا 
الـــهـــيـــب هـــوب  الأول لمـــوســـيـــقـــى 
مـــع أحــــد الــفــنــانــين الــســعــوديــين 
وبالتأكيد نطمح في الاستمرار 

بدعم المواهب المحلية.

رمضان الحرتاني الرئيس التنفيذي لشركة «مدل بيست» ,
,

يستعد مؤتمر 
«إكس بي» لمستقبل 
الموسيقى في الأيام 

المقبلة لاستقبال أكبر 
الأسماء في القطاع 

الموسيقي محلياً ومن 
حول العالم لحضور 

جلسات المؤتمر 
الأكبر في هذا القطاع 
بالسعودية للحديث 

أكثر عن تحولات القطاع 
وتحدياته وتبادل 

الخبرات بينهم
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أرقام السعادة وفقاً للصراف
من خلال مؤشر «القبس» اليومي لكتابها الأكثر قراءة يبدو 
أن الأستاذ أحمد الصراف يأتي دائماً في المراتب الأولى. والموضوع 
شبه الدائم إلا نادراً، عند الصراف، هو الكويت. ويغلب على زاويته 
النقد والمــحــاســبــة وقلما تلمح مــديــحــاً. ولـــذا خصومه كثيرون 
ومحترموه أغلبية كبرى. ولا يخلو الأمر من أعداء يشير إليهم 

باستمرار هم «الإخوان المسلمون» والفئات الموازية.
جاء الصراف من عالم المصارف (الجناس مجرد مصادفة) 
إلى الصحافة، مــزوداً خبرة كبرى في الاقتصاد وأوضــاع البلاد 
والقوانين العامة، وكلف نفسه المهمة التي تعرف في الصحف 
«أمين المظالم»، أو الرقيب على المخالفات باسم الناس.  الغربية بـ
ولا يــتــعــب، أو يــكــل، أو يــمــل، أو يــهــادن. وغــالــبــاً مــا يغني نقده 
بــالمــقــارنــات مــع بـــلاد الآخــريــن وشــعــوبــهــا. وأعــتــقــد أنـــه رجـــل بلا 
أصــدقــاء بــين العاملين فــي الــشــأن الــعــام. وفــي حـــالات قليلة جداً 
يخرج من الهواجس المحلية إلى الفضاء الثقافي، وأيضاً يجلي.

في الكويت قضية كبرى تعرف باسم «الــبــدون»، أي الألوف 
من أبناء المنطقة الذين استوطنوا منذ سنوات طويلة، ويقيمون 
بطريقة غير قانونية. ويطالب هؤلاء بتسوية أوضاعهم ومنهم 
الجنسية. وينقسم الكويتيون حول المشكلة، فالأكثرية تخشى 
أن تكون كلفة التجنيس فوق طاقة الدولة وإمكاناتها. وأن يفقد 
الكويتي تلك الميزة العالمية التي لا وجود لها في العالم، إلا ربما 
الـــدول الاسكندنافية. وكــانــت بعض دراســـات الأمــم المتحدة  فــي 
تقول إن الكويتي هو المواطن الوحيد في العالم «المؤمن من المهد 

إلى اللحد».
ماذا تقول أرقام أحمد الصراف؟ «تكلف أسرة متوسطة من 
أب وأم وثلاثة أبناء الدولة ما يقارب مليون دينار (٣٫٥٠ مليون 
دولار في الجيل الواحد. وأحياناً أكثر من ذلك بكثير. فهناك نسبة 
عالية حصلت، ولا تزال تحصل، على رواتب عمل بآلاف الدنانير 
على مدى ٦٠ عاماً، يتجاوز مجموعها المليون دينار بكثير. هذا 
غير رواتب الزوجة والأبناء والبنات قبل الزواج، وعلاوة الخمسين 
ديــنــاراً لكل طــفــل، هــذا غير تعويض البطالة ودعـــم العمالة لمن 
يعمل في القطاع الخاص (٧٥٠ ديناراً)، ومساعدات ربات البيوت 
(٦٠٠ دينار)، ومنحة لمن يرعى معاقاً، ورعاية المسنين، وتأمين 
عافية داخل الكويت وخارجها، وبدل إيجار، ومنح الزواج (٦٠٠٠ 
دينار)، وقرض السكن (٧٠٫٠٠٠ دينار) وقرض الترميم ودعم مواد 
البناء والوقود والكهرباء والماء والتعليم المجاني حتى شهادة 
الدكتوراه، والطبابة والأدويــة المجانية... وجميعها تُحمل المال 

العام كلفة لا مثيل لها في أي دولة».
«جوائز فيروز» في سرقسطة بإسبانيا (غيتي) الممثلة الإسبانية مينا الحماني قبل الإعلان عن أسماء الأفلام والمسلسلات المرشحة لـ

مونديال قطر... لا للشذوذ
بطولة كأس العالم لكرة القدم، المونديال، ليست كرة قدم فقط، بالنسبة 

للغرب؛ هي مناسبة لترويج قيم معيّنة مصنوعة في العالم الغربي.
منذ أمدٍ ونحن نشهد وقاحة وإزعاجاً متتالياً من الغرب الليبرالي 
المتطرف في ليبراليته، حيال «تطبيع» الشذوذ الجنسي، بين الجنسين، 
الإناث والذكور، وبلغ بهم الحال، إلغاء النوع البشري القائم على ثنائية 
الذكر والأنثى، والعبث الرهيب في نواميس الحياة والطبيعة الإنسانية... 
بل وتلقين الأطفال الصغار هذه السموم الأخلاقية، وهــذا أخطر ما في 
الأمر، فهم يشتغلون من تحت، من الدرجة الأولى في التجربة الحياتية 

للبشر.
حسناً فعل «الفيفا»، الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمنع ارتداء شارات 
الشذوذ التي يطلقون عليها شارة «حب واحــد» في مباريات كرة القدم 

الجارية حالياً بمونديال قطر.
هذا الأمر أغضب بعض المنتخبات الأوروبية، وشهدنا وضع لاعبي 
المنتخب الألماني أيديهم على أفواههم لدى التقاط صــورة قبيل انطلاق 
مباراتهم الأولــى في كــأس العالم، وذلــك على خلفية خــلاف مع الاتحاد 

الدولي لكرة القدم بشأن ارتداء شارة «حب واحد».
انــهــزم الألمــــان فــي هـــذه المـــبـــاراة، أمـــام المــنــتــخــب الــيــابــانــي الآســيــوي، 
وكــان التعليق الــلاذع على هــذا الأمــر من طــرف بعض الساخرين، رسماً 
كاريكاتيرياً يظهر لاعــبــي المنتخب الألمــانــي وفــي رؤوســهــم صـــورة علم 
الشواذ «الرينبو» أو قوس قزح، بينما كانت صورة كرة القدم، وكرة القدم 

فقط، في رؤوس اللاعبين اليابانيين!
حسب تقرير «بي بي سي»، فقد كان من المتوقع أن يرتدي سبع قادة 
لمنتخبات أوروبــيــة شــارة «حــب واحــد» خــلال البطولة، وقــال اتحاد كرة 
ارتــداء الشارة مثل حرماننا  القدم الألماني عبر تويتر إن «حرماننا من 
من الكلام. نتمسك بموقفنا»، لذلك ظهرت صــورة أعضاء المنتخب وهم 

يضعون أيديهم على أفواههم.
قــصــارى مــا ســمــح بــه «الــفــيــفــا»، لــقــادة الـــفـــرق، هــو وضـــع شــــارة «لا 
للتمييز»، طوال فترة البطولة. وهذا ما فعله كابتن منتخب ألمانيا، حارس 

المرمى مانويل نوير في المباراة ضد اليابان.
هـــذه الــوقــاحــة الــغــربــيــة، لــيــســت مــعــبــرة حــتــى عـــن كـــل الــلاعــبــين في 
المنتخبات الغربية، فمثلاً، قائد منتخب فرنسا، هوغو لوريس، أعلن أنه 

لن يرتدي الشارة لأنه يريد إظهار الاحترام.
ربما يجرب الغربيون هذه المرة، أنهم ليسوا نهاية الكون، ولا مصدر 
الحقيقة، ولا نبع اليقين، ولا مصنع القيم، ولا هداة البشر، فثمة قيم أخرى، 

ومجتمعات مغايرة، لا توافق على هذا العبث الغربي العالمي.
هم قانعون بما هم عليه، ذاك شأنهم، ونرثي لهم، ولأطفال وأمهات 
وآباء تلك المجتمعات، لكنْ مرفوض كل الرفض، أن يصل بهم الغرور إلى 

تخنيث العالم كله.

عالم الرياضة
صراع الشبان في مواجهة 

إنجلترا المتألقة 
ضد أميركا الطموحة

هل تعالج إصابات العظام البكتيرية بالإسمنت؟
لندن: «الشرق الأوسط»

ألـــف  يــــمــــوت ٧٠٠  كــــــلّ عـــــــام، 
شخص بسبب مقاومة البكتيريا 
لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة. ولــعــلاج 
إصابات العظام البكتيرية نجح 
باحثون من مستشفى بريغهام 
الأميركي أخيراً في تطوير نظام 
متخصص لتوصيل الدواء يقوم 
عـــلـــى تـــحـــديـــد المــــضــــاد الــحــيــوي 
الفعّال ودمجه في إسمنت العظام. 
أظـــهـــر الابـــتـــكـــار الـــجـــديـــد نــتــائــج 
واعـــدة عند اســتــخــدامــه لمواجهة 
بكتيريا المكورات العنقودية في 
عيّنة من الجرذان، ومن المحتمل 
أنّ تُستخدم هــذه المقاربة لعلاج 

إصابات العظام وإضعاف تطوّر 
مقاومة البكتيريا للمضادات.

نـــــشـــــر الـــــبـــــاحـــــثـــــون نـــتـــائـــج 
دراســــتــــهــــم فــــي دوريـــــــة «نــيــتــشــر 
بــيــومــيــديــكــال إنــجــنــيــريــنــغ» في 
مــقــال بــعــنــوان «إســمــنــت عظمي 
فــعّــال مــحــمّــل بــمــضــادات حيوية 

لمحاربة المكوراتة العنقودية».
ـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون، أن  ال اعــــــتــــــبــــــر 
«مـــضـــادّات الالــتــهــابــات الجديدة 
يجب أن تنشط لمواجهة البكتيريا 
المــقــاومــة لــلــعــلاج، وتــأخــيــر نمو 
المقاومة البكتيرية لها، والعمل 
عـــــلـــــى الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى مـــــواقـــــع 
الإصابة المستهدفة»، وأضافوا، 
قـــدمـــوا «وصـــفـــاً للتصميم  أنــهــم 

عبر محاكاة للالتحام الجزيئي 
لمجموعة تضمّ ١٧ مضاداً حيوياً 
حاً لمحاربة إصــابــة العظام 

ّ
مرش

ــــوع 
ّ
بـــــأهـــــداف بـــكـــتـــيـــريـــة مـــــن الــــن

الجامح والمتحوّر».
وشــــــــــرح هــــــــاي لــــــين جــــانــــغ، 
المــديــر المــســاعــد لمــركــز الــعــلاجــات 
المُهندسة في مستشفى بريغهام، 
والمــبــاحــث الــرئــيــســي فــي مختبر 
تــــطــــويــــر الــــتــــقــــنــــيــــات الـــحـــيـــويـــة 
والمـــــــواد الــحــيــويــة المـــتـــقـــدّمـــة، أنّ 
ــصــت 

ّ
الـــغـــذاء والــــــدواء رخ «إدارة 

أنواع الإسمنت العظمي المحمّلة 
بمضادات حيوية غير مطوّرة في 

الأصل لأنسجة العظام».
ــهــا 

ّ
وأضـــــاف «عـــــلاوة عــلــى أن

لــــيــــســــت مـــــخـــــصّـــــصـــــة لأنــــســــجــــة 
الــعــظــام، واجــهــت هــذه المــضــادات 
لــذا؛  الحيوية مــقــاومــة بكتيرية. 
عــلــيــنــا أن نــبــتــكــر جـــيـــلاً جـــديـــداً 
مــن المــضــادات الحيوية المحسنة 

لتلبية هذه الحاجة الملحّة».
تعاون باحثو قسم الطب مع 
قسم جراحة العظام في مستشفى 
بـــريـــغـــهـــام لابـــتـــكـــار مـــزيـــج فـــعّـــال 
وموضعي من المضادات الحيوية 
الــعــظــمــي. ولهندسة  والإســمــنــت 
مـــضـــاد حـــيـــوي جـــديـــد مــوضــعــي 
ودقيق يصل إلى موقع الإصابة 
عــبــر قـــالـــب الإســـمـــنـــت الــعــظــمــي، 
استخدم الفريق إسمنتاً مصنوعاً 

من البولي ميثيل ميثاكريلات.

وضــــع فـــريـــق الــبــحــث لائــحــة 
قــصــيــرة بــالــجــزيــئــات الــضــروريــة 
لــــتــــصــــمــــيــــم المـــــــضـــــــاد الــــحــــيــــوي 
وتـــفـــحّـــصـــوا بــكــتــيــريــا خــاضــعــة 
لــــلــــدواء وأخــــــرى مــــضــــادّة لـــه في 
نــــمــــوذج نــــظــــري. بـــعـــدهـــا، قــــارن 
الــفــريــق إســمــنــت الــبــولــي ميثيل 
مــــيــــثــــاكــــريــــلات الــــــــذي يــســتــخــدم 
الــيــوم فــي الــعــيــادات مــع إسمنت 
الــــبــــولــــي مـــيـــثـــيـــل مـــيـــثـــاكـــريـــلات 
المحمّل بــالمــضــادات الحيوية في 
تــجــربــة شملت الــوقــايــة المــضــادة 
لــلــمــيــكــروبــات ونــمــوذجــاً مصاباً 

ببكتيريا المكورات العنقودية.
حـــــــــدّد الــــبــــاحــــثــــون مــــضــــاداً 
حــيــويــاً مــــــزدوج الـــنـــشـــاط اســمــه 

VCD - ٠٧٧ ودرسوا فاعليته في 
الــخــلايــا والـــنـــمـــاذج الــحــيــوانــيــة. 
ـــذ المـــضـــاد الــحــيــوي المـــرصـــود 

ّ
نـــف

الـــــــــــــــدواء دون  حـــــركـــــيـــــة إطـــــــــــلاق 
التأثير على اســتــقــرار الإسمنت 
الــعــظــمــي، وأظــهــر فــاعــلــيــة عالية 
في محاربة مجموعة واسعة من 
الــبــكــتــيــريــا المــقــاومــة لــلــمــضــادات 
الحيوية، وأبطأ تطوّر مقاومتها 

المستقبلية.
ــــهــــم 

ّ
يــــــشــــــدّد الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن

يـــــحـــــتـــــاجـــــون إلــــــــــى المـــــــزيـــــــد مـــن 
الــــــدراســــــات قـــبـــل الانــــتــــقــــال إلـــى 
هم 

ّ
الــســريــريــة، ولكن التطبيقات 

الـــهـــنـــدســـة  تـــطـــبـــيـــق  أنّ  أكّــــــــــــدوا 
ــــذوه 

ّ
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــريـــة الــــــــذي نــــف

للعثور على الجزيئات وتحسين 
تــصــمــيــم المــــضــــاد الـــحـــيـــوي كـــان 

ناجحاً.
وقــــــــال بــــاحــــثــــون فـــــي مـــركـــز 
الــــــــعــــــــلاجــــــــات المــــــهــــــنــــــدســــــة فـــي 
مستشفى بريغهام، إنّ المستقبل 
يعتمد على مزج الذكاء الصناعي 
الــدوائــيــة لتعزيز  والاكــتــشــافــات 
فـــاعـــلـــيـــة وخــــفــــض كـــلـــفـــة عــمــلــيــة 
تــــطــــويــــر المـــــــضـــــــادات الـــحـــيـــويـــة 
الجديدة أكثر من أي وقت مضى، 
تــداخــل الاخــتــصــاصــات في  وأنّ 
ــة 

ّ
المــقــاربــة التي اعتمدوها والــدق

في تطوير الدواء ستساعد حتماً 
في التأسيس لنموذج جديد من 

الهندسة الطبية.

متحف لندن إلى موقع جديد

بــعــد نــحــو نــصــف قـــــرن، ينقل 
الــشــهــيــر محتوياته  لــنــدن  مــتــحــف 
من موقعه الحالي إلى موقع جديد 
يــقــع فـــي الإطـــــار الــتــاريــخــي لــســوق 
ذات نمط فيكتوريّ، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وسيروي المتحف الجديد الذي 
يُــتــوقــع افــتــتــاحــه ســنــة ٢٠٢٦ قصة 
لــنــدن مــنــذ بــدايــاتــهــا حــتــى الــحــرب 
الــثــانــيــة، مــــروراً بالحقبة  الــعــالمــيــة 
الـــرومـــانـــيـــة وبــــأحــــداث كــالــطــاعــون 
وحـــريـــق لــنــدن الــكــبــيــر والـــحـــروب. 
كذلك سيركز على العصر الحديث.

وهذا المتحف اللندني الحالي 
الــــــــذي يــــقــــع فـــــي الــــحــــي المـــــالـــــي أو 
«ســـيـــتـــي»، بـــالـــقـــرب مـــن نــاطــحــة  الــــ
السحاب «باربيكان إستيت»، يروي 
قــصــة واحــــــدة مـــن أعـــظـــم المـــــدن في 
العالم من خلال أكثر من ٦ ملايين 
قــطــعــة تُــعــتــبــر أكـــبـــر مــجــمــوعــة من 
التاريخ الحضري في العالم، لكنّ 

موقعه حال دون توسيعه.

وكتبت صحيفة «ذي تايمز» 
ساخرة عام ١٩٧٦: «صاحبة الجلالة 
الملكة تفتتح متحف لندن اليوم، إذا 

تمكنت من العثور على المدخل».
 ويــنــتــقــل المــتــحــف إلــــى مبنى 
مهجور عــمــلاق على بعد خطوات 
قـــلـــيـــلـــة، فـــــي الـــــســـــوق المــــغــــطــــاة فــي 
ســمــيــثــفــيــلــد. ومــــن المـــقـــرر أن تــبــدأ 
عملية الانتقال التي تقدر تكلفتها 
بنحو ٢٥٠ مليون جنيه إسترليني 
مــطــلــع  فـــــي  دولار)  مـــلـــيـــون   ٢٨٦)
ديسمبر (كانون الأول) وتستمر ٣ 
سنوات. وقال مدير المتحف فينبار 
وولي: «عندما ينتقل أي شخص من 
مــنــزل إلــى آخـــر، يفكر فــي توضيب 
حقائبه وفي نقل أمتعته وما يمثله 
ذلــــك مـــن ضــــغــــط... وهـــــذا الــضــغــط 
يـــكـــون مــضــاعــفــاً ألـــــف مــــــرة» فــيــمــا 

يتعلق بنقل محتويات متحف.
وأضــــــــــــــــــــــــاف: «بـــــــــعـــــــــض هـــــــذه 
المحتويات صغير جــداً، وبعضها 
ضــخــم بــكــل مــا للكلمة مــن معنى، 
ويــتــعــين تــالــيــاً تــغــلــيــف كـــل قطعة 

على حدة.

لندن: «الشرق الأوسط»

مبنى المتحف 
القديم (غيتي)

عملة ذهبية تثبت حقيقة الإمبراطور الروماني «المزيف»

أثبت الباحثون صحة كنز من 
العملات الذهبية التي كــان يعتقد 
أنـــهـــا مـــزيـــفـــة، قــائــلــين بــأنــهــا تــزيــح 
الــــســــتــــار عــــن إمــــبــــراطــــور رومــــانــــي 
مــفــقــود أثـــره فــي الــتــاريــخ مــنــذ زمــن 
طويل، حسب صحيفة (الغارديان) 

البريطانية.
وتحمل العملات الذهبية اسم 
وصورة شخصية تاريخية غامضة 
وهو «سبونسيانوس»، الذي شكّل 
وجـــــوده شــكــوكــاً لــــدى الـــخـــبـــراء في 
وقت سابق، واقترحوا أن العملات 
الذهبية كانت من تزييف محتالين 

مخضرمين في القرن الـ١٨.
غير أن تحليلاً علمياً توصل 
إلــى أن العملات المعدنية هــي قطع 
أثرية أصلية تعود إلى القرن الثالث 
المــــــيــــــلادي، ويــــؤكــــد الـــبـــاحـــثـــون أن 

الإمبراطور «سبونسيانوس» كان 
أيضاً شخصية تاريخية حقيقية.

وأفــــــــــــــــاد الـــــــبـــــــروفـــــــســـــــور بــــــول 
بيرسون، من جامعة لندن كوليدج، 
الــــــذي قـــــاد الـــبـــحـــث، قــــائــــلاً: «نــحــن 
واثقون للغاية من صحتها، وتشير 
أدلــتــنــا إلــــى أن «ســبــونــســيــانــوس» 
حكم مملكة داتشيا الرومانية (أو 
داتشيا التراجانية)، وكانت موقعاً 
مــنــعــزلاً لــلــتــنــقــيــب عـــن الـــذهـــب، في 
وقت كانت الحروب الأهلية تعصف 
بالإمبراطورية وتتعرض الأراضي 
الحدودية لغارات الغزاة الناهبين».

ويقال إن كنز العملات المعدنية 
قـــــد اكـــتـــشـــف فـــــي تـــرانـــســـيـــلـــفـــانـــيـــا، 
فــــــي رومــــــانــــــيــــــا الـــــعـــــصـــــريـــــة، ســنــة 
أبــاطــرة  ١٧١٣. ويــصــور العديد مــن 
الــــرومــــان المـــعـــتـــرف بــهــم فـــي الــقــرن 
الثالث، بمن فيهم غورديان الثالث، 
وفـــيـــلـــيـــب الــــعــــربــــي. لـــكـــن هــــنــــاك ٤ 

عملات تحمل اســم وتمثال 
ســبــونــســيــانــوس، الـــذي 

لا يظهر ذكــره فــي أي 
ســــجــــلات تــاريــخــيــة 
أخــــــــــــــرى. وعــــنــــدمــــا 
اكــتــشــفــت الــعــمــلات 
المــــــــعــــــــدنــــــــيــــــــة، ظــــن 
الباحثون في بادئ 

الأمر أنها حقيقية.
لــــكــــن ابـــــــتـــــــداء مــن 

مـــنـــتـــصـــف الــــــقــــــرن الــــــــــ١٩، 
إثــر التصاميم  المــواقــف  تغيرت 

الفجة للعملات النقدية والنقوش 
المختلطة. وقــد اقترح أحــد الخبراء 
أنــــهــــا كــــانــــت مــــن أعــــمــــال مــحــتــالــين 
مــخــضــرمــين مـــن فــيــيــنــا، اخــتــرعــوا 
شــخــصــيــة الإمـــــبـــــراطـــــور الــوهــمــيــة 
لــدى هـــواة جمع  لتسويق أعمالهم 
الــعــمــلات، وســــادت هـــذه الــفــكــرة مع 

مرور الوقت.

لندن: «الشرق الأوسط»

أنقاض الحصن الروماني الذي كان مقرًا للجيش الروماني في ترانسيلفانيا (جامعة لندن كوليدج)

م وتمثال 
 الـــذي 
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يــة 
ـا 
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ئ 

.
ء مــن 

ــــــــــ١٩،  ــن الــ
ثــر التصاميم 

{الصرع» علاج واعد لـ

نــــجــــح فــــريــــق مـــــن عــــلــــمــــاء الأعــــصــــاب 
ار جديد 

ّ
بجامعة هونغ كونغ في تطوير عق

مـــرشـــح لـــعـــلاج «صـــــرع الـــفـــص الــصــدغــي» 
بشكل فعال، وذلك عن طريق قمع الالتهاب 
العصبي، وجرى الإعلان عن هذا الإنجاز، 
الأربعاء، في دورية «بروسيدنجز أوف ذا 

ناشونال أكاديمي أوف ساينس».
وهــذا النوع من الصرع هو أحــد أكثر 

الأنــــواع شــيــوعــاً فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــوفـــر أدويـــــة الأعـــــراض، 
يظل ثلث المرضى غير مستجيبين للعلاج 
الحالي، لذلك هناك حاجة ماسة لأهــداف 

جديدة للأدوية.
تـــســـتـــهـــدف مــعــظــم الأدويـــــــــة المـــضـــادة 
للصرع المتوفرة حالياً الخلايا العصبية 
والمشابك العصبية في الدماغ، وهي فعالة 
فـــي تــغــيــيــر الــــدوائــــر الــعــصــبــيــة والمــشــابــك 
أمـــراً مهماً هو  العصبية، لكنها تتجاهل 

«الـــتـــهـــاب الأعــــصــــاب». ويـــحـــدث الالــتــهــاب 
الــطــبــيــعــي  بـــســـبـــب الأداء غـــيـــر  الـــعـــصـــبـــي 
الخلايا  مثل  التفاعلية،  الدبقية  للخلايا 
النجمية، والخلايا الدبقية الصغيرة، مما 

يتسبب في رد فعل مناعي بالدماغ. 
وتشير أدلة جمعتها دراســات سابقة 
«تقاطعات  إلى الدور الرئيسي لما يُعرف بـ
الــــــفــــــجــــــوة»، الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى بــــروتــــيــــنــــات 
«كونيكسون» والقنوات النصفية في خلايا 
الــدمــاغ الدبقية، فــي حــدوث «صــرع الفص 

الـــصـــدغـــي».  والــقــنــاة الــنــصــفــيــة هـــي قــنــاة 
أو مسار يتكون من تجميع ٦ بروتينات؛ 
والـــتـــي تــســمــح لــلــجــزيــئــات الــصــغــيــرة مثل 
«الغلوتامات» بالإفراج عن الخلايا النجمية 
والـــدبـــقـــيـــة إلـــــى الـــفـــضـــاء خــــــارج الــخــلــيــة، 
ويــتــشــكــل «تــقــاطــع فـــجـــوة» عــنــدمــا تلتحم 
القناة النصفية لخليتين متجاورتين مع 

بعضهما البعض.
لكن تثبيط كل من تقاطعات الفجوة 
والقنوات النصفية يمكن أن يؤدي إلى آثار 

جانبية غير مــرغــوب فيها؛ لأن الوظائف 
الفسيولوجية السابقة تنسق لتجمعات 
إلــى إيجاد  الخلايا، لذلك يحتاج العلماء 
طريقة لحجب نصف قناة كونيكسون فقط 
لتقليل الالتهاب العصبي، مع آثار جانبية 
أقل. وحدد فريق بحث بقيادة جيفري لاو 
تشون يــو، الأســتــاذ المساعد فــي قسم علم 
الأعـــصـــاب بــجــامــعــة هــونــج كــونــج، جزيئاً 
عضوياً صغيراً يسمى «D٤»؛ والذي يقوم 

بشكل انتقائي بهذا الدور. 

القاهرة: حازم بدر

عملة تكشف 
وجه إمبراطور 
روماني مفقود 
(جامعة لندن 

كوليدج)
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